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بوتين يبدأ ولاية خامسة ويضع شروطاً للتفاوض مع الغرب
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )الصورة(، 
أمـــس الــثــلاثــاء، ولايــتــه الــرئــاســيــة الــخــامــســة، بعد 
التي  الانتخابات  بموجب  الكرملين،  في  تنصيبه 
المــاضــي. وقاطعت  جــريــت فــي 17 مــــارس/ آذار 

ُ
أ

ــدول الــغــربــيــة مـــراســـم تــنــصــيــب بــوتــين،  ــ مــعــظــم الـ
ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ومعظم 
ــاد الأوروبـــــــي، لــكــن فــرنــســا شــاركــت  دول الاتـــحـ
عــبــر ســفــيــرهــا بــيــار لــيــفــي. واعــتــبــرت السلطات 
ــم تــهــدف إلــــى خــلــق »وهـــم  ــراسـ ــيـــة أن المـ الأوكـــرانـ
الحياة تقريباً،  السلطة مدى  للبقاء في  الشرعية 
لشخص حوّل روسيا الاتحادية إلى دولة معتدية 

ت 
ّ
بدورها، حث إلى دكتاتوري«.   الحاكم  والنظام 

الراحل  الروسي  المعارض  زوجــة  نافالنايا،  يوليا 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي والــتــي تعيش خـــارج روســيــا، 
الكفاح ضــد بوتين«،  »مــواصــلــة  المــعــارضــين على 
)تويتر  إكــس  منصة  على  فيديو  فــي  ووصــفــتــه 
ــلـــص والـــقـــاتـــل«. وشــــدّد  »الـــكـــاذب والـ ســـابـــقـــاً( بــــ
الــقــســم عــلــى »حماية  أداء  بــعــد  بــوتــين فــي كلمته 
الشعب الروسي«، معتبراً أنها »مسؤولية كبيرة، 
ــحــدد عملي في 

ُ
حـــدّدت عملي فــي الــســابــق، وســت

ــح إلـــى اســتــعــداد روســيــا لإجـــراء  المــســتــقــبــل«. وألمـ
محادثات بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي 

»الأمـــر المــمــكــن أيــضــاً،  مــع الــغــرب، واصــفــاً إيـــاه بــــ
ــم يــتــطــرّق  ــ ــقـــط«. ول ــاس الــنــديــة فـ ــ ولـــكـــن عــلــى أسـ
بــوتــين إلـــى غـــزو أوكـــرانـــيـــا، إلا بــالــقــول: »أنــحــنــي 
 أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون 

ً
إجــلالا

الخاصة  الــروســيــة  العسكرية  العملية  إطـــار  فــي 
ــلــغــزو(«. وعند  بــأوكــرانــيــا )الــتــســمــيــة الــروســيــة ل
ــروس، أعـــرب بــوتــين عن  ــ تــوجــهــه بــالــحــديــث إلـــى ال
قناعته »بأن روسيا ستتجاوز المرحلة المفصلية 
ــى بــوتــين رئــاســة روســيــا للمرة 

ّ
الــصــعــبــة«. ويــتــول

الخامسة، بعدما شغل المنصب للمرة الأولى في 
في 2008 منصب  ى 

ّ
ليتول في 2004،  ثم   2000

رئيس الوزراء وذلك حتى 2012، مراعاة لأحكام 
الـــذي كــان يمنعه حينها من  الــروســي  الــدســتــور 
ي الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، ليعود 

ّ
تول

إلــى الكرملين فــي 2012 لــولايــة ثالثة، ثــم بــدأ في 
2018 ولايـــة رابــعــة، فــي حــين عـــدّل الــدســتــور في 
2020 وجرى تصفير الولايات الرئاسية ليترشح 
لولاية خامسة في 2024. وتماشياً مع الدستور، 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــيــخــائــيــل  اســـتـــقـــالـــت حـــكـــومـــة رئـ
الحكومة  بأن تضمّ  توقعات  ميشوستين، وسط 

الجديدة العديد من أعضاء الحكومة المستقيلة. 
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث
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غـزة تحضـر في جوائـز بوليتـزر
حضرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في حفل توزيع جوائز بوليتزر، وحصل 

صحافيو القطاع على تنويه خاص. ]21[
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الإدارة الأميركية 
منحت نتنياهو ضوءاً 

أخضر لعملية محدودة

أغلق الاحتلال معبري 
رفح وكرم أبو سالم ومنع 

إدخال المساعدات

نتنياهو: مقترح »حماس« 
بعيد جداً عن مطالب 

إسرائيل 

في الشهر الثامن من الحرب على غزة، اختار الاحتلال تصعيد عدوانه بالهجوم 
مطروح  اتفاق  على  »حماس«  موافقة  من  الرغم  على  وذلك  رفح،  على 
لإرساء هدنة وتبادل أسرى، في حين كانت كل المؤشرات تدل على أن اجتياح 

رفح سيكون محدوداً بموافقة أميركية

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

مع دخول حرب غزة شهرها الثامن 
الاحتلال يصعّد  كــان  التوالي،  على 
 عملية عسكرية 

ّ
من عدوانه عبر شن

فــــي مـــديـــنـــة رفــــــح، وذلــــــك بـــعـــد إعــــــلان حــركــة 
لوقف  اتفاق مطروح  حماس موافقتها على 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــقــطــاع وتـــبـــادل الأســــرى، 
الادعــاء  الإسرائيلي عسكرياً مع  الــرد  ليأتي 
أن اجتياح رفح هو من أجل ممارسة الضغط 
ــى الإفــــــــراج عــن  ــ ــا إلـ ــهـ ــعـ عـــلـــى »حــــمــــاس« ودفـ
كانت  المعطيات  لكن  الإسرائيليين.  الأســـرى 
تشير أمس الثلاثاء إلى أن العملية العسكرية 
سقط اتفاق التهدئة، إذ عاد وفدا 

ُ
في رفح لم ت

إسرائيل و»حماس« إضافة إلى مدير وكالة 
الاستخبارات الأميركية )سي أي إيه( وليام 
بيرنز مع الوسيط القطري إلى القاهرة أمس 
التبادل،  صفقة  حــول  المــحــادثــات  لاستكمال 
ووسط تسريبات عن أن العملية الإسرائيلية 
ستكون محدودة وقصيرة المدة، في حين كان 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــلال  حكومة  رئــيــس 
يعلن في تصريحات أمس أن »مقترح حماس 
بعيد جداً عن مطالب إسرائيل وجاء لإحباط 
عملية رفح«، مدعياً أن عملية رفح تهدف إلى 
»حــمــاس«.  على  والقضاء  المحتجزين  إعـــادة 
»حــمــاس« بـــإعـــادة بناء  وتـــابـــع: لــن نــســمــح لـــ
ــــوازاة ذلـــك، يبقى  قــدراتــهــا الــعــســكــريــة. فــي مـ
القلق قائماً من أزمة إنسانية خانقة في غزة، 
إغـــلاق الاحــتــلال معبري رفح  خصوصاً مــع 
وكـــرم أبــو ســالــم ومــنــع إدخـــال أي مساعدات 

إلى القطاع المحاصر.
أنــه سيطر  أمــس  الجيش الإسرائيلي  وأعــلــن 
عــلــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــعــبــر رفــح 
الفاصل بين قطاع غزة ومصر، بعد ليلة من 
الجيش  ع 

ّ
ــح. ووز رفــ عــلــى  الــعــنــيــف  الــقــصــف 

إسرائيلية  دبابة  دخــول  يظهر  فيديو  مقطع 
المعبر حيث رُفع علم إسرائيلي. وقال جيش 

الاحــــتــــلال إنــــه قــتــل 20 مـــقـــاومـــاً فــلــســطــيــنــيــاً، 
ــر  وعـــثـــر عــلــى ثــــلاث فــتــحــات أنــــفــــاق، كــمــا دمّـ
مركبة زعم أنها متفجّرة خلال تقدّمها نحو 
الـــجـــنـــود. وهـــاجـــم ســــلاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
نحو 100 هدف في المنطقة منذ بداية العملية 
»العربي  العسكرية. وأفادت مصادر مصرية لـ
الجديد« بأن تبادلًا لإطلاق النار وقع بالقرب 
من بوابة معبر رفح من الجهة الفلسطينية، 

بين فلسطينيين وجيش الاحتلال. 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  وكــــــان مــكــتــب رئـ
الاثنين،  بياناً مساء  نتنياهو، عمّم  بنيامين 
ذكــــر أن مــجــلــس الـــحـــرب قــــرر بـــالإجـــمـــاع أن 
»إسرائيل ستواصل العملية في رفح من أجل 
مــمــارســة الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى حــمــاس، 
الـــدفـــع نــحــو الإفـــــراج عـــن مخطوفينا،  بــغــيــة 
وتحقيق أهــــداف الــحــرب قــدمــاً. وفـــي مـــوازاة 
ذلك، وعلى الرغم من أن مقترح حماس بعيد 
عـــن مــطــالــب إســرائــيــل الـــضـــروريـــة، سترسل 
إسرائيل وفداً إلى الوسطاء من أجل استنفاد 
إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط ستكون 
ــل«. مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــرت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــقـــبـــولـــة لإسـ
 عن 

ً
نقلا أمــس  أحــرونــوت  صحيفة يديعوت 

مصادر إسرائيلية أن تل أبيب ستنتقل إلى 
إن لم تنجح  الثانية من عملية رفــح  المرحلة 

مفاوضات القاهرة.
ــــلال عــلــى  ــتـ ــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســـيـــطـــرة الاحـ
الجانب الفلسطيني من معبر رفح، استمرت 
القسام«  »كتائب  وأعلنت  المقاومة.  عمليات 
عبر »تليغرام« أمس »قصف تحشدات قوات 
الـــعـــدو فـــي مــوقــع كـــرم أبـــو ســالــم الــعــســكــري 
بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من 
عيار 114 ملم«. كما أعلنت »استهداف دبابة 
صهيونية من نوع ميركفا بقذيفة »الياسين 
داخل  تحصنوا  جنود  مع  والاشتباك   »105
بناية بــالــقــرب منها، فــي حــي الــشــوكــة شرق 
ــن الــجــيــش  ــلــ ــــن جـــهـــتـــه، أعــ مـــديـــنـــة رفـــــــــح«. مـ
الإســرائــيــلــي أن الــصــواريــخ الــتــي أطلقت في 

اتجاه معبر كرم أبو سالم أطلقت من منطقة 
رفح في أعقاب توغل آلياته. 

وأكدت »حماس«، في بيان على »تليغرام« أن 
»اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي 
مع مصر تصعيد خطير ضد منشأة مدنية 
محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة 
الــوضــع الإنــســانــي فــي الــقــطــاع، عــبــر إغــلاقــه 
ومــنــع تــدفــق المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة الــطــارئــة 
عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب 
إبادة وتجويع ممنهج من الاحتلال النازي«.

الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وكشفت 
ــــات جــيــش  ــيـ ــ ــيــــاح رفــــــح ووصـــــــــول آلـ ــتــ أن اجــ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي إلــى مــحــور فيلادلفيا 
وحتى البوابة المصرية لمعبر رفح من الجانب 
ــاءت بــعــد إخـــطـــار الــجــانــب  ــ الــفــلــســطــيــنــي، جـ
وأكد  كامل.  أميركي  بها، وبتنسيق  المصري 
»العربي الجديد«،  مصدر غربي في القاهرة، لـ
أن »الإدارة الأميركية منحت )رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين( نتنياهو ضوءاً أخضر 
المــدة، قد تستغرق  لعملية مــحــدودة قصيرة 
عــــدة أيـــــام، لــتــحــقــيــق صــــورة انــتــصــار يمكن 
قبل  المــتــطــرف،  اليمين  لــدى وزراء  أن يسوّقه 
المــوافــقــة عــلــى الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة المــطــروحــة، 
المــوافــقــة عليها مساء  والــتــي أعلنت حــمــاس 

ــال المـــصـــدر إن »ولــيــام  الاثـــنـــين« المـــاضـــي. وقــ
ب مع رئيس الموساد ديفيد برنيع، 

ّ
بيرنز، رت

العملية، وجرى اتصال بينه وبين نتنياهو، 
العملية«، مشدداً،  أكد خلاله على محدودية 
الأميركية  »الإدارة  أن  على  ــه،  ذاتـ الــوقــت  فــي 
والمعدات  الذخائر  نقل  قــراراً بحظر  ستتخذ 
الــعــســكــريــة المــعــلــقــة إلــــى إســـرائـــيـــل، فـــي حــال 
العملية  بمحدودية  الاتفاق  نتنياهو  خالف 
في رفــح«. وأشــار إلــى أنــه »تــم إقناع القاهرة 
كون  تأكيد شكليتها،  مع  المؤقتة،  بالخطوة 
ذلـــك ســيــقــود إلـــى أن تثمر الــجــهــود الأخــيــرة 
الــتــي رعــتــهــا مــصــر بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق«. 
وكشف المصدر أن نتنياهو »لا يزال متمسكاً 
بـــعـــدم تــحــديــد مـــوعـــد لإنـــهـــاء الـــحـــرب، حتى 
 إن 

ً
لـــو لـــم يــشــن عــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة«، قـــائـــلا

»نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية وكذلك 
نقل إلى الوسيط المصري، أنه على استعداد 
لــــعــــدم تــنــفــيــذ ضــــربــــات عـــســـكـــريـــة مــــن دون 
الــتــزام مــكــتــوب، شــريــطــة عـــدم تــحــديــد موعد 
لنهاية الــحــرب«. فــي المــقــابــل، أكــد المــصــدر أن 
أوروبــيــين،  لشركاء  »أكــدت  الأميركية  الإدارة 
مـــحـــدوديـــة اجــتــيــاح رفــــح مـــع تــأكــيــد مــســألــة 
طويلة،  لفترة  انقطاعها  وعـــدم  المــســاعــدات، 

بما يسبب كارثة إنسانية في القطاع«. 

يزال  لا  المصري،  الرسمي  »الموقف  أن  مؤكداً 
ثابتاً بشأن عدم المساس بمعاهدة السلام مع 

إسرائيل، خاصة الملاحق الأمنية لها«.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمـــن القومي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض جـــون كــيــربــي، قــد قـــال إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــم تـــؤيـــد الــهــجــوم الــبــري 
ــة، وإن  ــدايــ ــبــ الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى رفـــــح مـــنـــذ الــ
ــاف كــيــربــي في  مــوقــفــهــا لا يـــزال ســـاريـــاً. وأضــ
ــاء، أن  ــثـــلاثـ ــنـــين الـ مــؤتــمــر صــحــافــي، لــيــل الاثـ
»الرئيس جو بايدن أوضح في مباحثاته مع 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  رئيس 
ــد الـــهـــجـــمـــات الــبــريــة  ــا لا نـــؤيـ ــنـ )الاثـــــنـــــين(، أنـ
عــلــى رفـــح، فــهــي مــن شــأنــهــا أن تــعــرض حياة 
المدنيين لخطر كبير«. يُذكر أنها المرة الأولى 
إسرائيلية  عسكرية  آليات  فيها  تتوغل  التي 
فيلادلفيا«،  »مــحــور  مــن  الشرقي  الجانب  فــي 
الفاصل بين قطاع غزة ومصر، منذ انسحاب 
القوات الإسرائيلية من القطاع في أغسطس/

الفلسطينية  لــلــســلــطــة  وتــســلــيــمــه   ،2005 آب 
بين  الموقعة  المعابر  اتفاقية  بموجب  )آنـــذاك( 
على  الإسرائيلية  السيطرة  وأثــارت  الطرفين. 
المــعــبــر مــخــاوف مــن أزمـــة إنــســانــيــة مــع إغــلاق 
المــعــبــر، إذ منعت إســرائــيــل الأمـــم المــتــحــدة من 
الـــوصـــول إلـــى المــعــبــر، وفـــق مــا أفـــاد المتحدث 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب  باسم 
فــي مؤتمر  الإنسانية ينس لايــركــه. وأوضـــح 
صحافي في جنيف أن »الطريقين الرئيسيين 
إلــى غــزة معطلان راهناً«،  لإدخــال المساعدات 
في إشارة إلى معبر رفح مع مصر ومعبر كرم 
أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة. ولفت إلى 
أن مخزون الأمم المتحدة من الوقود المخصص 
واحــد  ليوم  إلا  يكفي  لا  الإنسانية  للعمليات 
ــــزة. وأوضـــــح »لــســنــا مــوجــوديــن  فـــي قـــطـــاع غـ
ــــح لأن مــكــتــب كـــوغـــات  حـــالـــيـــاً عـــنـــد مــعــبــر رفـ
)مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة( رفــــض الــســمــاح 
المنطقة« وهــي نقطة  إلــى هــذه  لنا بالوصول 

العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية. 
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن سيطرة 
رفــح حالت دون دخــول  إسرائيل على معبر 
ــة والمـــعـــدات الــطــبــيــة، وعــرقــلــت خــروج  ــ الأدويـ
الجرحى والمرضى لتلقي العلاج. وأوضحت 
أن »إغـــلاق معبر رفــح منع دخـــول شاحنات 
ــة والمـــعـــدات الــطــبــيــة ودخـــــول الــوقــود  ــ الأدويــ

ــال مــصــدر مــصــري مــطــلــع على  مـــن جــهــتــه، قـ
الحرب في  الجارية بشأن  المفاوضات  مسار 
»العربي الجديد«، إن »التقديرات  قطاع غزة، لـ
على  الــوضــع  بمستجدات  الخاصة  المصرية 
الحدود مع قطاع غزة، خصوصاً معبر رفح 
الــبــري، تــفــرض عــدم اتــخــاذ قـــرارات متسرعة 
ــؤدي إلـــى مــزيــد من  مـــن الــجــانــب المـــصـــري، تــ
الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــــحــــاول فــيــه 
المــفــاوض المــصــري، إلــى جــانــب الــوســطــاء في 
دولــة قطر والــولايــات المتحدة، الــوصــول إلى 
صيغة تفاهم تؤدي إلى وقف الحرب، وعودة 
الـــســـكـــان الـــنـــازحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــبـــادل 
الأســــرى بــين الــطــرفــين«. وأضــــاف المــصــدر أن 
»قرار التعامل الرسمي )المصري( مع الهجوم 
الإسرائيلي على معبر رفح والسيطرة عليه، 
للموقف، من  ــة متأنية  دراسـ بــنــاء على  جــاء 
ــة تشكلت عــلــى الــفــور وتــضــم عــدة  خلية أزمـ
أجــهــزة فــي الـــدولـــة، وتــوصــلــت إلـــى الاكــتــفــاء 
بــتــوجــيــه تـــحـــذيـــرات عــبــر الـــقـــنـــوات الأمــنــيــة 
ــــي، مـــــن خــــطــــورة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــب الإسـ ــجــ ــى الــ ــ ــ إلـ
الــتــصــعــيــد، وأيـــضـــاً الـــبـــيـــان الـــــذي أصـــدرتـــه 
وزارة الــخــارجــيــة«. وشـــدد، فــي الــوقــت ذاتــه، 
على أن »الخطوة الإسرائيلية، تضر بجهود 
ــاء فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل لـــأزمـــة«،  الـــوســـطـ

»منع  إلـــى  ــــارت  وأشـ للمستشفيات«.  الــــلازم 
)أمس(  أن تسافر  المفترض  التي من  القائمة 
الـــثـــلاثـــاء، بــحــســب الــكــشــف المـــقـــدم لــلــجــانــب 

المصري، ويضم 140 مريضاً وجريحاً«.
كــمــا أعــــرب بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع 
لأمم المتحدة، أمس، عن قلقه »البالغ« تجاه 
إغـــلاق معبري رفــح وكـــرم أبــو ســالــم، محذراً 
القطاع. وقال  في  الغذاء  نفاد مخزونات  من 
عـــلـــى »إكـــــــس« إن المــــخــــزونــــات الـــحـــالـــيـــة مــن 
الغذاء »تغطي فقط 1-4 أيام من الاحتياجات 
فــي رفـــح وديـــر الــبــلــح وخــانــيــونــس«. وقــالــت 
»يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة 
إن الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى رفــــح جــنــوب 
إلى  المساعدات«  إيصال  كثيراً  »سيعقد  غزة 
القطاع، محذرة من »مجاعة« في حال إغلاق 
مــعــبــر المـــديـــنـــة مــــدة طـــويـــلـــة، وفــــق المــتــحــدث 
بـــاســـم »يــونــيــســف« جــيــمــس إلـــــدر. وأطــلــقــت 
أيــضــاً تــحــذيــرات مــحــلــيــة ودولـــيـــة مـــن مغبة 
اجتياح رفح. قال المكتب الإعلامي الحكومي 
ــتــــلال يــقــوم  فـــي غــــزة فـــي بـــيـــان إلــــى أن »الاحــ
والنساء،  والأطــفــال  المدنيين  من  المزيد  بقتل 
والذين زاد عددهم خلال 12 ساعة إلى أكثر 
مــن 35 شــهــيــداً، وإيـــقـــاف إدخــــال المــســاعــدات 
وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وإخراج 
المستشفيات عن الخدمة واستهداف المدارس 

التي تضم مئات آلاف النازحين«.
الفلسطينية  الــرئــاســة  طــالــبــت  مــن جــهــتــهــا، 
الإدارة الأميركية بالتدخل من أجل منع قوات 
الاحــتــلال اجتياح رفـــح، مــحــذرة مــن خطورة 
ــب  ــاح وارتــــكــــاب مـــجـــازر وتــســبُّ ــيـ ــتـ ذلــــك الاجـ
كارثة إنسانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة 
تصريح  فــي  رديــنــة،  أبـــو  نبيل  الفلسطينية 
صحافي، »إن احــتــلال قــوات الاحــتــلال لمعبر 
المواطنين من  والتهديد بتهجير  البري  رفح 
مراكز الإيواء ومراكز سكنهم، ومنع موظفي 
الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم 
حـــــرب«. كــمــا قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــي 
أيمن الصفدي إن نتنياهو يخاطر بتقويض 
اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار الـــذي وافــقــت عليه 
رفــح. وكتب  حركة »حــمــاس« بقصف مدينة 
الــصــفــدي عــبــر مــنــصــة إكــــس: »بُـــذلـــت جــهــود 
تــبــادل مــن شأنه  اتــفــاق  إلــى  هائلة للتوصل 
إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق 
ــاً... إذا كـــان  ــ ــــرضـ ــار. وطــــرحــــت حـــمـــاس عـ ــنــ الــ
نــتــنــيــاهــو يـــريـــد حــقــاً الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق، 
فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلًا 
من ذلــك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق عبر 
قصف رفــح«. ودانــت الخارجية المصرية في 
في  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العمليات  بــيــان 
مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من 
سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني 
مــن معبر رفـــح. واعــتــبــرت أن هـــذا التصعيد 
ــن مـــلـــيـــون  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــاة أكـ ــ ــيـ ــ ــدد حـ ــ ــهـ ــ الـــخـــطـــيـــر يـ
على  أساسياً  اعــتــمــاداً  يعتمدون  فلسطيني 
هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي 
لــخــروج الجرحى  لقطاع غــزة، والمنفذ الآمــن 
والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات 
ــى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــيــــة إلـ ــاثــ الإنـــســـانـــيـــة والإغــ
فــي غــزة. مــن جهته، حــذر مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــوزيــب 
الهجوم الإسرائيلي على رفح  أن  بوريل من 
الضحايا،  مــن  الكثير  »إلــى سقوط  ســيــؤدي 
بين المدنيين. مهما قالوا«، مضيفاً »لا توجد 

مناطق آمنة في غزة«. 
ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، 
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34789 شهيداً 
في  الـــحـــرب، مضيفة  جــــراء  إصــابــة  و78204 
تــقــريــرهــا الــيــومــي أن الاحـــتـــلال ارتــكــب ســتّ 
مـــجـــازر وصــــل مــنــهــا إلــــى المــســتــشــفــيــات 54 

شهيداً و96 إصابة خلال 24 ساعة.

أنقاض بعد قصف إسرائيلي على منطقة تل السلطان في رفح أمس )فرانس برس(

طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
الثلاثاء،  أمس  غوتيريس،  أنطونيو 
رفح  معبري  فتح  بإعادة  إسرائيل 
ــو ســالــم »عــلــى الــفــور«،  وكـــرم أب
واسعاً«  »هجوماً  أن  من  محذراً 
على رفح سيكون »كارثة إنسانية«، 
الضحايا  من  »مزيد  إلى  وسيؤدي 
المدنيين بأعداد لا تعد ولا تحصى، 
من  لها  حصر  لا  أعــداد  واضطرار 
دون  من  مجدداً،  الفرار  إلى  الأسر 
أن يكون لديها مكان آمن تذهب 
إليه«. كما حذر من التداعيات التي 
المحتلة  الأراضــي  بقية  ستطاول 

والمنطقة.

تداعيات كارثية

حيفا ـ نايف زيداني

ووفود  وأميركيون  قطريون  مسؤولون  عاد 
مــن حــركــة حــمــاس وإســرائــيــل، إلـــى الــقــاهــرة، 
المــبــاحــثــات بشأن  الــثــلاثــاء، لاستكمال  أمــس 
مقترح صفقة الهدنة، وسط تلويح »حماس« 
بــأنــهــا ســتــكــون الــفــرصــة الأخــيــرة لاســتــعــادة 
الأســـرى الإسرائيليين فــي قــطــاع غـــزة، وذلــك 
بــعــد مــحــاولــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي تبرير 
رفــضــه للمقترح الـــذي وافــقــت الــحــركــة عليه، 
ــقــــت عـــلـــى مـــقـــتـــرح صــفــقــة  مــعــتــبــراً أنـــهـــا وافــ
ــــذي وافــــقــــت عــلــيــه هـــي،  ــــك الــ مــخــتــلــف عــــن ذلـ
المطالب  عــن  بعيدة  المــطــروحــة  الصيغة  وأن 
الإســرائــيــلــيــة، إذ إن أحــد الــبــنــود ينص على 
عــــدم وجـــــود فــيــتــو إســـرائـــيـــلـــي عــلــى أســمــاء 

الأسرى الذين يُطلق سراحهم أو نفيهم.
وحــــذر مــســؤول فــي »حـــمـــاس«، فــي تصريح 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إســرائــيــل قبيل توجه 
ــــى الـــقـــاهـــرة لاســتــكــمــال  ــــد مــــن الـــحـــركـــة إلـ وفـ
المــبــاحــثــات بــشــأن مــقــتــرح لــلــهــدنــة، مـــن أنــهــا 
ســـتـــكـــون »الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة« لاســـتـــعـــادة 
الــرهــائــن المــحــتــجــزيــن فــي قــطــاع غــــزة. وقـــال: 
»هــذه الفرصة الأخــيــرة أمــام )رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين( نــتــنــيــاهــو وعـــوائـــل 

ــرى الــصــهــايــنــة لـــعـــودة أبــنــائــهــم أو أن  ــ الأســ
الــطــيــار رون أراد«  يــكــون مــصــيــرهــم مــصــيــر 
الــذي أسقطت طائرته فــوق لبنان عــام 1986 
ــزال مــصــيــره مــجــهــولًا. كــمــا وصـــل إلــى  ولا يــ
الــقــاهــرة وفـــد الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي. وكــان 
ــال  ــع المــــســــتــــوى قـ ــيــ ــــؤول إســــرائــــيــــلــــي رفــ ــــسـ مـ
لوكالة رويترز إن »الوفد مكون من مبعوثين 
مــتــوســطــي المــســتــوى. وإذا تــســنــى الــتــوصــل 
ــفـــاق حــقــيــقــي فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب،  ــى اتـ إلــ
فسيترأس كبار المسؤولين الوفد«، في إشارة 
إلــى مــســؤولــين بــارزيــن مــن جــهــازي المــوســاد 
القناة 12 الإسرائيلية عن  والشاباك. ونقلت 
مـــســـؤول لـــم تــســمــه قــولــه إن »الـــوفـــد يتوجه 
)بشأن  الأسئلة  إلــى هناك للاستماع وطــرح 
الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة عــبــر الـــوســـطـــاء( لكن 
الــــفــــجــــوات كــــبــــيــــرة«. ونـــقـــلـــت قـــنـــاة الـــقـــاهـــرة 
الإخــبــاريــة عــن مــســؤول مــصــري كبير قــولــه، 
أمس الثلاثاء، إن القاهرة ستستضيف وفوداً 
من قطر وأميركا و»حماس« بهدف التوصل 
إلــى »هدنة شاملة« في غــزة. وكــان المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، 
ــاري أعــــلــــن، عــلــى  ــ ــــصــ مــــاجــــد بــــن مـــحـــمـــد الأنــ
الثلاثاء، أن رد »حماس«  منصة إكــس أمــس 
»الإيـــجـــابـــي«، مــعــلــنــاً أن  يــمــكــن أن يــوصــف بــــ
الوفد القطري توجه إلى القاهرة لاستئناف 
كما عبر عن  الوسطاء.  عبر  غــزة  مفاوضات 
أمل دولة قطر في أن تتوّج الجولة بالتوصل 
إلــى اتــفــاق لوقف فــوري ودائـــم لإطــلاق النار 
في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، 
ــيــــة إدخــــــــالًا  ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وإدخـــــــــــال المـ
ونقلت  كلها.  الــقــطــاع  مناطق  إلــى  مستداماً 
ــادر لــم  ــن مــــصــ ــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس عــ ــالــ وكــ
تسمّها قولها إن مسوّدة الاتفاق التي قبلتها 
»حماس« تضمنت تغييراً طفيفاً بالصياغة 
التي قدمتها واشنطن بموافقة  النسخة  عن 
تـــل أبـــيـــب، مــوضــحــة أن الــتــغــيــيــرات أجــريــت 
ــالـــة الاســتــخــبــارات  بــالــتــشــاور مـــع مـــديـــر وكـ
ــــذي انـــتـــقـــل مــن  الأمـــيـــركـــيـــة ولــــيــــام بـــيـــرنـــز، الــ

الــدوحــة إلــى الــقــاهــرة، والـــذي تبنى المــســوّدة 
قبل إرسالها إلى »حماس«.

وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن حركة 
حماس أعلنت موافقتها على مقترح صفقة 
ــــذي وافــــقــــت عــلــيــه هـــي،  ــــك الــ مــخــتــلــف عــــن ذلـ
المطالب  عــن  بعيدة  المــطــروحــة  الصيغة  وأن 
الإسرائيلية. ومن بين الاختلافات الأساسية، 
التي أشارت إليها وسائل إعلام عبرية، منها 
القناة  )كــان( وموقع  الإسرائيلي  البث  هيئة 
12 الــعــبــريــة، مـــا يــتــعــلــق بــمــراحــل الــصــفــقــة، 
ــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن وعــــددهــــم،  ــ ــ ونـــوعـــيـــة الأسـ
شمال  إلــى  الفلسطينيين  المهجرين  وعـــودة 
القطاع وغيرها. وبحسب تقارير إسرائيلية، 
لا تلتزم »حــمــاس« بــالإفــراج عن المحتجزين 
الأحياء فقط، كما طالبت إسرائيل، بل تعلن 
أنــــه ســيــتــم إطــــلاق ســــراح 33 مــحــتــجــزاً فقط 
»أحــيــاء أو أمــواتــاً«، من الفئة التي تستوفي 
معايير الإفراج »الإنساني«. وتعتزم الحركة 
ــداء من  ــتـ إطــــلاق ســــراح ثــلاثــة مــحــتــجــزيــن ابـ
الـــيـــوم الــثــالــث للصفقة مـــن كـــل أســـبـــوع، في 
حين نص الاقتراح الذي قدّمته إسرائيل على 
إطلاق سراح ثلاثة محتجزين كل ثلاثة أيام. 
آلية إطــلاق ســراح  كما أن هناك اختلافاً فــي 
ــراح  ــم ســيــتــم إطـــــلاق سـ ــن ثـ المــحــتــجــزيــن، ومــ
30 أســـيـــراً مـــن ســجــون إســـرائـــيـــل مــقــابــل كل 
محتجز وليس 20، وسيتم إطــلاق ســراح 50 
أسيراً مقابل كل مجندة يتم إطلاق سراحها 
مــن الأســر وليس 40. وفــي اقــتــراح »حماس« 
لا يوجد فيتو إسرائيلي على أسماء الأسرى 
الذين يُطلق سراحهم، وليس هناك إمكانية 
إسرائيل.  طالبت  كما  الحركة  عناصر  لنفي 
ووفــقــاً لاقـــتـــراح »حـــمـــاس« تتعهد إســرائــيــل 
الــــ16 للصفقة، يُجرى  الــيــوم  بأنه ابــتــداء مــن 
حــوار بين الطرفين حــول إنهاء الحرب. وهو 

أمر أعلنت إسرائيل مراراً معارضتها له.
وتــشــيــر بــعــض المــــصــــادر إلــــى أنــــه فـــي إطـــار 
الــتــي وافــقــت عليها حــركــة حــمــاس،  الصفقة 
يُطلق ســراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، ما بين 

أحــيــاء وجــثــامــين، مــن فــئــة الــنــســاء )مــدنــيــات 
ـــدات(، وأولاد )حــتــى عــمــر 19 ســنــة(، 

ّ
ــن ومـــجـ

وكــبــار )فـــوق 50 ســنــة( ومــرضــى ومصابين. 
ــمــــاس« عــلــى إطـــــلاق ســـــراح 18  ــوافــــق »حــ وتــ
محتجزاً في المرحلة الأولى، وفي حال وافقت 
طلق ســراح 15 

ُ
ت الحرب  إسرائيل على وقــف 

آخـــريـــن. وفـــي المــقــابــل يــتــم إطــــلاق ســــراح 30 
مدني،  محتجز  كل  مقابل  فلسطينياً  أسيراً 
وفـــق الأقــدمــيــة. كــمــا يُــطــلــق ســـراح 50 أســيــراً 
دة )30 من المحكومين بالمؤبّد 

ّ
مقابل كل مجن

الأكــثــر(،  و10 محكومين لعشر ســنــوات على 
وفـــق قــائــمــة تضعها »حـــمـــاس«. أمـــا المقترح 
الــذي صــادقــت عليه إســرائــيــل، وفقاً لتقارير 
عبرية، فينص على إطــلاق »حــمــاس« سراح 
الموجودين  الإسرائيليين  المحتجزين  جميع 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مــن فــئــة الــنــســاء المــدنــيــات 

والأولاد تحت سن 19، مقابل إطلاق إسرائيل 
سراح 20 أسيراً فلسطينياً قاصراً وأسيرات 
ــــق قـــوائـــم  ــلــــي، وفــ ــيــ عــــن كــــل مــحــتــجــز إســــرائــ
ويشير  الأقــدمــيــة.  بحسب  الــحــركــة  أرسلتها 
كلا المقترحين، إلى هدنة مؤقتة لمدة 40 يوماً، 
بدون عمليات عسكرية، كما تنسحب القوات 
كما  الشرق.  إلــى جهة  تدريجياً  الإسرائيلية 
أكبر  بــإدخــال  كليهما،  فــي  إســرائــيــل  تتعهد 
كميات من المساعدات الإنسانية والوقود إلى 

قطاع غزة.
ــادل فــي  ــبــ ــتــ ــلــ ــــي لــ ــنـ ــ ــزمـ ــ ــــص الـــــــجـــــــدول الـ ــنـ ــ ويـ
الإسرائيلي  المقترح  بحسب  الأولـــى،  المرحلة 
عــلــى انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة شــرقــاً، 
والابـــتـــعـــاد عـــن المــنــاطــق المــكــتــظــة بــالــســكــان، 
إلــى منطقة قريبة من الحدود في كل أنحاء 
قــطــاع غـــزة )بــاســتــثــنــاء وادي غــــزة(، وعـــودة 

الــنــازحــين إلـــى مــنــاطــق ســكــنــهــم، وفـــي الــيــوم 
الــســابــع )بــعــد إطـــلاق ســـراح جميع الــنــســاء(، 
ــلـــي مــن  ــيـ ــرائـ ــتـــراجـــع قــــــوات الاحــــتــــلال الإسـ تـ
شارع الرشيد باتجاه الشرق بمحاذاة شارع 
صلاح الدين، بما يسمح بإدخال المساعدات 
الإنــســانــيــة وبــــدء عــــودة المــدنــيــين الــنــازحــين 
العزل إلى مناطق سكنهم، وتفرج »حماس« 
اليوم  فــي  إسرائيليين  محتجزين  ثلاثة  عــن 
الأول من الاتفاق، وبعد ذلك تفرج عن ثلاثة 
محتجزين إضافيين كل ثلاثة أيــام، بــدءاً من 
ـــدات( حتى 

ّ
جــمــيــع الــنــســاء )مــدنــيــات ومـــجـــن

تطلق  المقابل،  وفــي  والثلاثين.  الثالث  اليوم 
ــيـــل الـــعـــدد المــتــفــق عــلــيــه مـــن الأســــرى  إســـرائـ
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي سيتم الاتــفــاق عليها.  الــقــوائــم  بحسب 
بحلول  أنــه  إلــى  الإسرائيلي  المقترح  ويشير 
تقدم »حماس«  الأكــثــر(  )على  السابع  الــيــوم 
المتبقين  المــحــتــجــزيــن  بــأســمــاء جميع  قــائــمــة 
)بــالإضــافــة إلــى الــــ33 المــذكــوريــن( مــن الفئات 
المذكورة أعــلاه، على أن يتم إطــلاق سراحهم 
في اليوم الرابع والثلاثين.  وتتضمن المرحلة 
الــثــانــيــة مــن المــقــتــرح الـــذي وافــقــت »حــمــاس« 
العمليات  إعــلان هــدوء مستدام )وقــف  عليه 
وتــبــادل  التنفيذ،  حيز  ودخــولــه  العسكرية( 
والجنود،  الرجال  من  والمحتجزين،  الأســرى 
ــدد مــتــفــق عــلــيــه من  مــقــابــل إطـــــلاق ســـــراح عــ
الكامل  والانــســحــاب  الفلسطينيين،  الأســـرى 
الإسرائيلي من قطاع غزة.  الاحتلال  لجيش 
فــي المــقــابــل، وافــقــت إســرائــيــل على استكمال 
الاتفاق بشأن الترتيبات المطلوبة لاستعادة 
الهدوء المستدام، وإعلان دخوله حيز التنفيذ 
المحتجزين والأســرى بين  بتبادل  البدء  قبل 
الـــجـــانـــبـــين، وإطــــــلاق ســـــراح جــمــيــع الـــرجـــال 
الإســرائــيــلــيــين المــوجــوديــن عــلــى قــيــد الحياة 
)مدنيين وجــنــود(، مقابل إطــلاق ســراح عدد 
في  الفلسطينيين  ــــرى  الأسـ مـــن  عــلــيــه  مــتــفــق 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة ومــنــشــآت الاعــتــقــال، 
وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. )Getty /مهجرون فلسطينيون قرب دير البلح أمس )مجدي فتحي

على الرغم من رفض 
الاحتلال الإسرائيلي لصفقة 

الهدنة وتبادل الأسرى 
التي وافقت عليها حركة 
حماس، عاد الطرفان إلى 

القاهرة لسد الفجوات 
بينهما، بوساطة قطرية 

ومصرية وأميركية

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش )الصورة(، أمس الثلاثاء، أن 
إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة »خطأ«. وجاء في 
منصة  على  لسموتريتش  منشور 
الوفد  أن »سفر  )تويتر سابقاً(،  إكس 
وقوع  وبمثابة  خطأ،  القاهرة  إلى 
نصبته  ــذي  ــ ال ــتــلاعــب  ال فــخ  فــي 
على  ومــصــر«،  قطر  مــع  حماس 
حد زعمه. وأضاف مشيراً إلى زعيم 
حماس في قطاع غزة: »هذا هو 
الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر 
وحماس  السنوار  )يحيى(  رقبة  على 

حتى يتم القضاء عليهما«.

سموتريتش: التفاوض خطأ

سؤال بسؤال

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

هناك سؤال قد يبدو جديراً بالطرح، 
بعد سبعة أشهر من المواجهة في 

قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي 
والمقاومة. هل بالغت المقاومة وهي 

تخطط لهجوم 7 أكتوبر، على 
المستوى السياسي أو الميداني، في 

ع موقف عربي فاعل وأكثر 
ّ
توق

مروءة وبربع صرامة وتأثير في 
سير الأحداث مما تكشفت عليه 

الوقائع؟ إذا اعتبرنا أن الهجوم كان 
الجزء التنفيذي من المشروع الكامل 

للمواجهة التي حددت المقاومة 
توقيتها بأبعادها المختلفة، سياسياً 

وإعلامياً، فإنه لم يكن خافياً على 
المقاومة، وهي بصدد ذلك، أن 

تضع حساباتها المبكرة تدبيرها 
»اليوم التالي« للهجوم،  المتعلق بـ

والسيناريوهات المحتملة لرد فعل 
الاحتلال والقوى المؤيدة له وكيفية 
تصريفه. لكنها في كل الأحوال لم 

تكن تراهن على الموقف العربي. 
ما هو ثابت أن خيار الفصائل 

الفلسطينية إطلاق المواجهة بتوقيتها 
السياسي والإقليمي، تم بالأساس 
ضمن نطاق الاعتماد على القدرات 
الذاتية، أي تسيير الأوضاع بحسب 
المقدرات المتوفرة للحالة الفلسطينية 

برمتها. انعقدت في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي قمة عربية إسلامية 

في الرياض، لبحث العدوان على 
القطاع. كلفة القمة كانت أغلى بكثير 

من قراراتها. وبعد أيام )16 مايو/ 
عقد قمة عربية أخرى 

ُ
أيار الحالي( ست

في المنامة، وهي بالتأكيد لن تتجاوز، 
لاعتبارات كثيرة، حد تكرار البيانات 

والمواقف نفسها. هذا وغيره يثبت 
أن المقاومة لم يكن لها أي رهان على 
إسناد عربي، وإذا كان لها من رهان 
على متغيّر في الموقف العربي، فهو 
على صعيد الشعوب لا الحكومات.

يقابل هذا السؤال سؤال موازٍ له في 
القيمة والمعنى، ويعكس الجانب الآخر: 

هل كان في توقعات إسرائيل، وهي 
تنفذ كل مراحل العدوان الدموي على 

قطاع غزة، أن يكون الموقف العربي 
على هذا المستوى من الانصياع 

للأمر الواقع، وبهذا الخذلان السياسي 
والإغاثي حتى، للمقاومة والشعب 

الفلسطينيين؟
في الواقع، عاش قادة الكيان في 

العقد الأخير حالة نشوة سياسية 
لا توازيها سوى نشوة فتح السفارة 

في ضاحية الدقي في القاهرة أول 
مرة عام 1980، بحكم أن تمدّد 

التطبيع وتقاطع المواقف والرغبة 
مع أنظمة عربية في تحييد المقاومة 

الفلسطينية، يسمح لها بتقدير أطول 
مسافة ممكنة لحبر البيانات والمواقف 

العربية من العدوان على القطاع. 
الحقيقة الكامنة خلف ذلك كله أن 

إسرائيل لم تتغير في متن الشارع 
العربي عدواً يجب أن يُستأصل، 

 يجب أن يرحل طال الزمن 
ً
ومحتلا

أو قصر.

محاولة جديدة للتوصل إلى هدنة… و»حماس« تراها »فرصة أخيرة«

الثلاثاء،  ذكرت وكالة رويترز، أمس 
المتحدة،  لــأمــم  العامة  الجمعية  أن 
المـــكـــونـــة مـــن 193 دولـــــة عـــضـــواً، قد 
تصوت بعد غدٍ الجمعة، على مشروع 
الفلسطينيين  بأهلية  يعترف  قـــرار 
للحصول على العضوية الكاملة في 
مجلس  ويــوصــي  الــدولــيــة،  المنظمة 
ــر  ــ ــي الأمـ ــ الأمــــــــن »بــــــإعــــــادة الـــنـــظـــر فـ
استخدمت  بعدما  إيجابي«،  بشكل 
الولايات المتحدة حق النقض )فيتو( 
في المجلس لعرقلة حصول فلسطين 
عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمـــم 
الماضي.  إبريل/نيسان  في  المتحدة، 
الإسرائيلي  السفير  نــدّد  مــن جهته، 
بالمنظمة جلعاد إردان، أول من أمس 
الإثنين، بمشروع القرار، متوقعاً أنه 
فستتوقف  عليه،  الموافقة  تمت  »إذا 
عــن تمويل  تماماً  المتحدة  الــولايــات 
ــم المــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا، وفــقــاً  الأمــ
الأمــيــركــي«. مــن جهته، قال  للقانون 
المــتــحــدث بـــاســـم الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
بــالمــنــظــمــة، نــيــت إيــفــانــز، إن »وجــهــة 
ــل أن الــطــريــق 

ّ
الــنــظــر الأمــيــركــيــة تــظ

نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني 
يمر عبر المفاوضات المباشرة«.

)رويترز(

الإسرائيلية  المــعــارضــة  زعــيــم  جـــدّد 
يئير لبيد )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
ــة أمـــــــان«  ــكــ ــبــ ــه بــــتــــقــــديــــم »شــ ــ ــــرضـ عـ
بغية  نتنياهو،  بنيامين  لحكومة 
ــــرى مــع  ــادل لـــــأسـ ــ ــبـ ــ عـــقـــد صـــفـــقـــة تـ
حــركــة حــمــاس، ووقـــف إطـــلاق النار 
بقطاع غــزة. وقــال لبيد في منشور 
عـــبـــر مــنــصــة إكــــــس: »أعـــــــود وأقـــــدم 
ــان كــامــلــة لــلــحــكــومــة لأي  ــ شــبــكــة أمـ
صفقة تعيد المختطفين )المحتجزين 
الإسرائيليين في غزة(«، مضيفاً أن 
حــــزب »هـــنـــاك مــســتــقــبــل، سيعطي 
ــة لـــصـــفـــقـــة تــعــيــد  ــ ــــلازمــ ــه الــ ــ ــواتــ ــ أصــ
نــا وبــنــاتــنــا إلـــى الـــوطـــن«، في  أبــنــاء
ــه 24  ــديـ ــه الــــــذي لـ ــزبـ ــــى حـ إشـــــــارة إلـ
مقعداً بالكنيست الإسرائيلي. وكان 
لبيد تعهد في نهاية يناير/كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، فـــي تــدويــنــة على 
»إكـــــــس«، بــمــنــح حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
»شبكة أمان« لأي صفقة من شأنها 
إعــــــادة الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين من 
غزة، ردّاً على تهديدات وزيري الأمن 
الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر والمــالــيــة 
المتواصلة،  سموتريتش  بتسلئيل 
في  الإسرائيلية  الحكومة  بإسقاط 

حال قبول مقترح الهدنة في غزة.
)الأناضول(

ــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ عـــــــــــارض رئــ
أمس  هاليفي،  هرتسي  الإسرائيلي 
الـــثـــلاثـــاء، الــتــحــقــيــق بــشــأن الإخــفــاق 
أمــــام هــجــوم مــقــاتــلــي حــركــة حماس 
عــلــى مــســتــوطــنــات غـــلاف غـــزة فــي 7 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبراً 
ــهـــود الــــحــــربــــي«.  ــالمـــجـ ــر بـ أنــــــه »يــــضــ
ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــت هـــيـــئـــة الــ ــالـ ــ وقـ
الرسمية، إن هاليفي وجّه رسالة إلى 
إنجلمان،  متانياهو  الــدولــة  مــراقــب 
الذي يجري التحقيق في »إخفاقات 
7 أكتوبر«، أوضح فيها أن »الجيش 
الإسرائيلي يعمل مع ممثلي مراقب 
الدولة من أجل التوصل إلى مخطط 
متفق عليه، بشأن إجــراء تدقيق في 
ما خص أحداث 7 أكتوبر«، زاعماً أن 
الإسرائيلي  الجيش  هــذا يضع  »كــل 
ــثـــر  ــن أكـ ــ ــــوض واحـــــــــــدة مــ ــخـ ــ الـــــــــذي يـ
الـــحـــروب تــعــقــيــداً عــلــى الإطـــــلاق، في 
فــتــرة حــرجــة ومـــزدحـــمـــة«. ومعترفا 
بــالمــســؤولــيــة، قـــال هــالــيــفــي: »عــبــرت 
عــلــنــاً عــــن مــســؤولــيــتــي الــشــخــصــيــة 
ــدة مــــــــرات«، مــدعــيــا  ــ عــــن الأحــــــــداث عـ
»أمـــن«  الآن هــو  الرئيسي  أن واجــبــه 

الإسرائيليين. 
)الأناضول(
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السودان: معارك ضارية 
في مدينة الأبيض

استأنف طرفا الحرب في السودان، 
الجيش وقوات الدعم السريع، أمس 
بينهما،  العنيفة  المــعــارك  الــثــاثــاء، 
فــــي مـــديـــنـــة الأبــــيــــض، مـــركـــز ولايــــة 
شــمــال كـــردفـــان، غـــرب الـــبـــاد. وأكــد 
شــهــود عــيــان أن اشــتــبــاكــات عنيفة 
وقـــعـــت بــــن الـــطـــرفـــن فــــي الأحـــيـــاء 
الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــمـــديـــنـــة، تــــقــــدم فــيــهــا 
ــان، كما  ــردفــ الــجــيــش حــتــى جــبــل كــ
المدينة،  إلى جنوب  المعارك  وصلت 
الــرابــط بــن المدينة  وكــذلــك الطريق 

ومدينة الرهد القريبة.
)العربي الجديد(

تبون: ملف الذاكرة 
لا يتآكل بالتقادم

جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تـــبـــون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
التاريخية  بمطالبها  بــاده  تمسك 
والاستحقاقات  الذاكرة  ملف  بشأن 
المــرتــبــطــة بــالــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا 
الــجــزائــر،  فــي  الفرنسي  الاســتــعــمــار 
ــدّداً عـــلـــى الالـــــتـــــزام الــســيــاســي  ــ ــــشـ مـ
اعتراف  التنازل عن تحصيل  بعدم 
ــتـــذار رســمــي مــن فــرنــســا بشأن  واعـ
هذه الجرائم. وقال تبون، بمناسبة 
ـــ79 لمــجــازر 8 مــايــو/أيــار  الـــذكـــرى الــ
الاســـتـــعـــمـــار،  نـــفـــذهـــا  ــتــــي  الــ  1945
والــتــي تــصــادف الــيــوم الأربــعــاء، إن 
»ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو 

التناسي«.
)العربي الجديد(

 
أميركا تستعيد

11 مواطناً من سورية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــاثــــيــــو مــــيــــلــــر، أمــــس 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  إن  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
منهم  مواطنيها،  من   11 استعادت 
ــة قـــــصّـــــر، فـــــي أكــــبــــر عــمــلــيــة  ــمـــسـ خـ
ترحيل على دفعة واحــدة لمواطنن 
مــن شمال شــرق ســوريــة حتى الآن. 
وأضـــــاف مــيــلــر، عــبــر مــنــصــة إكـــس، 
المــتــحــدة سهلت أيضاً  الــولايــات  أن 
إعــــادة مــواطــنــن مــن كــنــدا وفنلندا 

وهولندا إلى بادهم.
)رويترز(

كييف: تفكيك شبكة 
خطّطت لاغتيال 

زيلينسكي

ــة،  ــيـ ــن الأوكـــرانـ ــ أعــلــنــت أجـــهـــزة الأمـ
أمس الثاثاء، توقيف ضابطي أمن 
يُشتبه في أنهما كان يعدان لاغتيال 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الــرئــيــس 
)الصورة( ومسؤولن كبار آخرين، 
ــلــــى أوامــــــــــر مـــــن مـــوســـكـــو.  ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
ــة  ــيـ ــرانـ ــن الأوكـ ــ وقــــالــــت أجــــهــــزة الأمــ
إنــهــا »فــكّــكــت شــبــكــة مـــن الــعــمــاء« 
تــابــعــن لــجــهــاز الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
ــوا يـــعـــدون لاغــتــيــال  ــانـ الـــروســـي »كـ
الــرئــيــس الأوكـــــرانـــــي«، مــضــيــفــة أن 
»مـــســـؤولـــن رفـــيـــعـــن« آخــــريــــن فــي 
المـــجـــالـــن الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي 

كانوا مستهدفن أيضاً.
)فرانس برس(

منظمة: اتهامات لروسيا 
لا تجد »أدلة كافية«

ــر الأســـلـــحـــة  ــظـ ــنـــت مـــنـــظـــمـــة حـ ــلـ أعـ
ــاء، أن  ــثــــاثــ ــــس الــ الــكــيــمــيــائــيــة، أمـ
ــي تــلــقــتــهــا حـــول  ــتــ ــلــــومــــات الــ المــــعــ
استخدام روسيا ساحاً كيميائياً 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا »غـــــيـــــر مــــدعــــومــــة 
بـــأدلـــة كــافــيــة«. وأضـــافـــت المنظمة 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا لـــم تــتــلــق بــعــد أي 
طــلــب رســـمـــي لــلــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
الاتهامات، بعدما اتهمت الولايات 
المــاضــي روسيا  الأســبــوع  المتحدة 
ــتـــخـــدام »ســــــاح كــيــمــيــائــي«،  بـــاسـ
هـــو الــكــلــوروبــكــريــن ضـــد الـــقـــوات 
أقــــرّت المتحدثة  فــيــمــا  الأوكـــرانـــيـــة، 
ــتــــشــــر  ــا إلــــــيــــــزابــــــيــــــث ويــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ  بـ
ــدّاً  ــأن »الــــوضــــع يــبــقــى مـــثـــيـــراً جــ ــ بـ
لـــلـــقـــلـــق حـــــــول احــــتــــمــــال مــــعــــاودة 
ــواد كــيــمــيــائــيــة ســامــة  اســتــخــدام مــ

باعتبارها أسلحة«.
)فرانس برس(

حمود: نتفق في بعض 
القضايا مع حزب الله 

ونختلف في بعضها الآخر

اعتقلت شرطة 
أمستردام 125 طالباً من 

حرم جامعتها

اتهم المعتصمون في 
جامعة جورج واشنطن 

إدارتها بالتضليل

الجماعة 
الإسلامية 
في لبنان 

بيروت ـ ريتا الجمّال

عـــــــادت »قــــــــوات الـــفـــجـــر« الـــجـــنـــاح 
الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة الإســامــيــة 
ــيـــدان مـــن بــوابــة  فـــي لــبــنــان إلـــى المـ
الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة بـــــن حـــــــزب الــــلــــه وجـــيـــش 
أكتوبر/تشرين   8 منذ  الإسرائيلي  الاحتال 
الأول الماضي، بعد يوم من بدء عملية طوفان 
توجيه ضربات  يها 

ّ
وتبن غـــزة،  فــي  الأقــصــى 

ــع إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ ــواقـ ــ صــــاروخــــيــــة نـــحـــو مـ
الأراضي المحتلة. وبرز اسمها من جديد بعد 
الظهور الأول لها خال الاجتياح الإسرائيلي 
مشاركة  مــع   ،1982 عــام  اللبنانية  لــأراضــي 
ــدوان يــولــيــو/ ــ »المــــحــــدودة« فـــي عــ ـــ ــفـــت بــ وُصـ
تــمــوز 2006. فــي 18 أكــتــوبــر المــاضــي، أعلنت 
»قوات الفجر« عن أولى عملياتها العسكرية، 
استهدفت  صاروخية  ضربات  »توجيه  عبر 
ــــي الأراضـــــــي  ــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فـ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــــواقـ مـ
رداً  مباشرة  إصــابــات  فيها  المحتلة، وحققت 
على الــعــدوان الــذي طــاول أهلنا في الجنوب 
اللبناني من مدنين وصحافين، حيث سقط 
 عن 

ً
منهم عدد من الشهداء والجرحى، فضا

والمساجد وتدميرها« بحسب  المنازل  قصف 
بيان لها. وبعدها نفذت هذه القوات أكثر من 
عن   

ً
فضا مقاتلن،  سبعة  ونعت  استهداف، 

الدفاع  جهاز  فــي  مسعفن  سبعة  استشهاد 
المدني التابع لجهاز الإغاثة والطوارئ العائد 
الهبارية  لها، في غارة إسرائيلية استهدفت 

في 27 مارس/آذار الماضي.

الجماعة الإسلامية في الحرب
وأتت مشاركة الجماعة الإسامية مع انخراط 
فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة أمــــل بــرئــاســة 
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في سياق 
مزيد من كسر قواعد الاشتباك التي أرساها 
القرار الدولي 1701 الذي وضع حداً للعدوان 
الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، بن 
حــزب الــلــه والاحــتــال الإســرائــيــلــي. وطرحت 
المواجهات  في  الإسامية  الجماعة  مشاركة 
ــهــــدف مــــن إعـــــــادة إحـــيـــاء  ــول الــ ــ تــــســــاؤلات حـ
»قــــوات الــفــجــر« ودورهــــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 

في  نتفق  لبنانين،  سياسين  مكونن  بــن 
بــعــض الــقــضــايــا ونــخــتــلــف فــي بــعــضــهــا، أمــا 
 من 

ٌّ
الآن فنحن شركاء في مقاومة العدو، كل

مــوقــعــه وحــســب قــدراتــه وإمــكــانــاتــه«. وحــول 
الظهور المسلح للجماعة في عكار، أشار إلى 
أن »الجماعة الإسامية عبّرت عن استنكارها 
وإدانتها لما حصل أثناء تشييع شهدائها من 
أن هذا  نــار، واعتبرت  ظهور مسلح وإطـــاق 
 ولا قانوناً، 

ً
الفعل لا يجوز لا شرعاً ولا عقا

السيئة منتشرة  الـــعـــادات  لــأســف هـــذه  لــكــن 
فــي كــل المــنــاطــق اللبنانية وعــنــد كــل أطــيــاف 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي وفـــي كــل المــنــاســبــات. وأنــا 
أيّــاً من عناصر الجماعة الإسامية   

ّ
أن أجــزم 

لم يطلق طلقة واحدة، وأن السواد الأعظم من 
من عشائر  هم  النار  أطلقوا  الذين  المسلحن 
وعائات المنطقة الذين يعتبرون وفق الثقافة 
السائدة أنهم يعبرون عن فخرهم واعتزازهم 

بشهداء منطقتهم«.
 مــوقــف المــكــوّن 

ّ
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر حــمــود أن

الــســنــي فــي لــبــنــان مــن مــشــاركــة الــجــمــاعــة في 
تــه فــي كــثــافــة المــشــاركــن  الــحــرب »يــمــكــن قــراء
كافة  على  الــتــعــازي  تقبل  وفــي  التشييع  فــي 
والــحــزبــيــة والشعبية،  الــرســمــيــة  المــســتــويــات 
وهــذا مــا شوهد أمــام الإعـــام، ويــوازيــه سيل 
 شرائح الطيف 

ّ
من الاتصالات والرسائل لكل

السني شباباً وشيباً رجالًا ونساءً يباركون 
ــة فــي  ــاعـ ــمـ ــهـــج الـــجـ ــمــــون نـ ــدعــ ــدون ويــ ــ ــؤيــ ــ ويــ
الــتــصــدي لــلــعــدوان«. هـــذه الــتــطــورات أعـــادت 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــجــمــاعــة الإســامــيــة 
الــتــي دائــمــاً مــا كــانــت عــلــى هــامــش السياسة 
ــم انــتــشــارهــا فـــي الـــعـــديـــد من  الــلــبــنــانــيــة، رغــ
النيابي  تمثيلها  أن  مــع  اللبنانية،  المــنــاطــق 
أدواراً  أدت  إذ  واحــــــد،  نـــائـــب  عــلــى  مــقــتــصــر 

انتهاء الحرب على غزة والجنوب اللبناني، 
ــع بـــــــروز عـــــراضـــــات عــســكــريــة  ــ خـــصـــوصـــاً مـ
لمناصري الجماعة، في أواخر إبريل/نيسان 
ــنـــن مــــن قــادتــهــا  ــــال تــشــيــيــع اثـ المــــاضــــي، خـ
اســتــشــهــدا جـــنـــوبـــاً، وذلـــــك فـــي بـــلـــدة بــبــنــن، 
ردود  وأثـــارت  لبنان،  عــكــار، شمالي  بقضاء 
ــن قبل  فــعــلٍ غــاضــبــة شــعــبــيــاً وســيــاســيــاً، ومـ
 الجماعة 

ّ
نــواب من الطائفة السنية، علماً أن

أكدت عدم انتماء أي من مطلقي النار إليها. 
 مشاركة الجماعة الإسامية الممثلة 

َ
ولم تلق

بــنــائــب واحــــد )عــمــاد الــحــوت عــن العاصمة 
بـــيـــروت( فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، فــي الــحــرب 
 المــكــوّن 

ّ
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، تــأيــيــد كـــل

السني، الذي سارع بعض نوابه إلى توجيه 
العسكرية  الــعــراضــة  ومهاجمة  اســتــنــكــارات 
»لا  برأيهم  الــذي  المسلح  والظهور  في عكار، 

يخدم سوى إسرائيل«.
ــيـــس المــكــتــب  ــائـــب رئـ ــال نـ ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ فــــي هـ
الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة فـــي لــبــنــان 
 
ّ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن بــــســــام حـــــمـــــود، لـــــ
ــة تـــمـــارس حــقــهــا كــأي  ــيـ »الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـ
لبناني في الدفاع عن سيادة وطنها وكرامة 
أهلها في وجه العدوان الصهيوني المتمادي 
على جــنــوب لبنان، وهــي تــشــارك إلــى جانب 
كــل المــقــاومــن فــي عملية الــتــصــدي لــلــعــدوان، 
الصهيوني  للعدو  هــي  الــوحــيــدة  ورسالتها 
ومفادها أن زمن العربدة واستباحة السيادة 
 أيّ عــــدوان ســيــتــم الــرد 

ّ
ــــى، وأن

ّ
الــلــبــنــانــيــة ول

بــجــنــاحــهــا  ــة  ــاعـ ــمـ الـــجـ ــلــــيــــه«. وحـــــــول دور  عــ
الـــعـــســـكـــري مــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، اعــتــبــر 
حمود أنه »نحن الآن في حالة حرب مع عدو 
مــجــرم وغـــاشـــم، ومـــا نــفــكــر بـــه الآن ونخطط 
لـــه هـــو كــيــفــيــة الـــتـــصـــدي لـــه وحـــمـــايـــة أهــلــنــا 
والــدفــاع عــن وطننا، وهـــذا مــن صلب الــرؤيــة 
كانت  الــتــي  الإســامــيــة  للجماعة  السياسية 
قــد أعلنتها مــن خــال وثيقة رؤيــة وطــن عام 
مــشــروعــهــا  أن  ــــدت خــالــهــا  أكـ ــتـــي  والـ  ،2017
الشراكة  هــو  اللبناني  الــداخــل  فــي  السياسي 
الحقيقية وبناء الدولة القوية، دولة القانون 
والمــــواطــــنــــة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ولــفــت 
حــمــود إلــى أن »الــعــاقــة مــع حــزب الــلــه عاقة 

للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  إبــان  عسكرية 
فــي  عــــــدة  مـــحـــطـــات  لـــهـــا  وكــــــــان  عــــــام 1982، 
الــســيــاســة والــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، أبــرزهــا 
بعد استشهاد رئيس الوزراء اللبناني رفيق 

الحريري عام 2005.

تاريخ الجماعة الإسلامية
ــلــــل  ــــث والمــــحــ ــاحـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـــــســـــيـــــاق، أوضــــــــــح الـ
»العربي الجديد«،  السياسي، ربيع دندشلي، لـ
أن »الجماعة الإسامية حزب تأسّس أواسط 
الستينيات من القرن الماضي، وافتتح مركزه 
فــي بــيــروت، وانــتــشــر فــي المــنــاطــق اللبنانية، 
اتها، 

ّ
حيث الوجود السني، وكان من أبرز محط

فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، 
عندما أطلقت قوات الفجر، وأدت الدور الأكبر 
فـــي شـــرق صـــيـــدا، جــنــوبــي لــبــنــان، حــيــث كــان 
لــهــا وجــــود عــســكــري إلـــى جــانــب بــعــض قــرى 
الــحــدودي، وكانت الأولــى بالمشاركة  الشريط 
اللبنانية«.  السنية  الــســاحــة  على  العسكرية 
وأشار دندشلي إلى أن »المرحلة الثانية التي 
برزت فيها الجماعة الإسامية كانت بفوزها 
بعددٍ من المقاعد في الانتخابات البرلمانية في 
مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية )1975 
1990(، تــوزعــت على بــيــروت وصــيــدا جنوباً، 
وطــرابــلــس والــضــنــيــة شـــمـــالًا، بــيــنــمــا شكّلت 
أكثر  الانفتاح  إليها،  بالنسبة  الثالثة  المحطة 
على السياسة المحلية اللبنانية، بعد الخروج 
السوري من لبنان في عام 2005، واختيارها 
الانــخــراط مع قــوى 14 آذار )تحالف سياسي 
ثــار على الــوجــود الــســوري في أعقاب اغتيال 
رئــيــس الــــوزراء السابق رفــيــق الــحــريــري(، مع 
)حــزب  آذار   8 مــع  الخجول  رمــزيــة بالحضور 
ــا(، عــلــمــاً أنــهــا  الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل ومـــحـــورهـــمـ
اعتراضاً على  الانتخابات عام 2005  قاطعت 

ــع تــيــار  ــم تــحــالــفــت مـ الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، ثـ
المستقبل )بزعامة سعد الدين رفيق الحريري( 
عام 2009 وحصدت مقعداً وحيداً في بيروت 
ناله عماد الحوت، وهو النائب الوحيد الممثل 

اليوم للجماعة«.
ولـــفـــت دنـــدشـــلـــي إلــــى أن »الـــجـــمـــاعـــة أعــــادت 
الــيــوم إحــيــاء جــنــاحــهــا الــعــســكــري، المــعــروف 
الإسرائيلية على  الحرب  إبّــان  الفجر،  بقوات 
غـــــزة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن رمـــزيـــة ومـــحـــدوديـــة 
المشاركة، مقارنة مع قوة حزب الله الذي يدير 
أنها  بيد  لــغــزة،  المــســانــدة  الجنوبية  الجبهة 
بغض  وحــيــدٍ،  لبناني  سني  كفصيلٍ  ظهرت 
المنخرطة،  الفلسطينية  الفصائل  عــن  النظر 
يــقــوم بــتــوجــيــه ضــربــات ضــد الــعــدو ويطلق 
الصواريخ وينفذ عمليات عسكرية إلى جانب 
المقاومة«. وأوضح أن »الجماعة كان لها دور 
المعركة  الحرب  لكن   ،2006 يوليو  عــدوان  في 
على مــدى 33 يــومــاً مــحــصــورة بــحــزب الــلــه«، 
مشيراً أيضاً إلــى أن »الظرف في غــزة، فرض 
حـــاجـــة لمــقــاومــة ســنــيــة لــبــنــانــيــة، والــجــمــاعــة 
النهاية ترتبط مع حركة حماس بعاقة  في 
التأسيس والنشأة وهــذه تفرض  قريبة منذ 

تعاطيا مختلفا، دفعها للمساندة«.
وأضاف دندشلي أن »دور الجماعة العسكري 
مــع ذلك  لكن  أكثر منه عمليا،  الــيــوم معنوي 
يترك هــذا الأمــر قلقاً عند الــعــدو، باعتبار أن 
المقاومة محصورة بحزب الله وفريق واحد، 
شــئــنــا أم أبــيــنــا هـــو شــيــعــي، ومــــن مصلحة 
إســـرائـــيـــل أن تــبــقــى هــــذه المـــعـــادلـــة لمــحــاصــرة 
بطائفة  خــال حصرها  مــن  وعزلها  المقاومة 
واحــــــدة، بــيــد أن وجــــود فــصــيــل ســنــي يعمل 
إلى جانبها يمكنه أن يستقطب فئة جديدة، 
أكثر شمولية من حيث  المقاومة  ويجعل من 
الجماعة الإسامية  الطوائف«. وحــول موقع 

ــزة، والـــجـــنـــوب  ــ بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب عـــلـــى غــ
اللبناني، قال دندشلي: »يجب انتظار نتائج 
ــرة في  ــدائــ ــزة، والمـــفـــاوضـــات الــ ــ الـــحـــرب فـــي غـ
ــي الــنــمــوذج الــســنــي، 

ّ
المــنــطــقــة، فــإمــا يــتــم تــبــن

وهــنــا نــدخــل مــرحــلــة أو تــســويــة جـــديـــدة، أو 
محصورة  المقاومة  أن  مفادها  لمعادلة  نعود 
بحزب الله، وقد تحصل تغييرات أيضاً على 
مستوى الجماعة تبعاً لانتخابات الداخلية، 
وتـــبـــرز مـــواقـــف مــخــتــلــفــة، ويــمــكــن أن يبقى 
الجناح العسكري لديها محصوراً بالرد على 
أي توغل إسرائيلي في لبنان، من مبدأ القول 

إن شبابنا جاهزون«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فـــي مــركــز مــالــكــوم 
د الحاج 

ّ
كير كارنيغي للشرق الأوســط، مهن

»العربي الجديد«: »لا أرى أنه سيكون  علي، لـ
إطــاق  وقــف  بعد  دور  الإســامــيــة  للجماعة 
النار أو سيتغيّر دورهــا في المرحلة المقبلة، 
 على 

ً
فــاعــا ليست تنظيماً  أنــهــا  خــصــوصــاً 

ميدانية  استقالية  ولا  المــيــدانــي،  المــســتــوى 
لــهــا عــن حـــزب الــلــه ولا حــتــى حــركــة حماس 
التي هي على ارتباط وثيق معها وتربطهما 
أن  عـــلـــي  ــــاج  ــــحـ الـ ورأى  عــــضــــويــــة«.  ــة  عــــاقــ
مـــشـــاركـــة الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة بــجــنــاحــهــا 
العسكري، على جبهة لبنان: »ليست فعّالة، 
إنــمــا هـــي أكــثــر رمـــزيـــة، فـــا أســلــحــة نــوعــيــة 
لديها قادرة على إحداث خرق في المواجهة، 
عدّ حديثة في وقــتٍ تعدّ المعركة 

ُ
وخبرتها ت

اليوم دقيقة جــداً، وقد تــؤدي لواقع ميداني 
صــعــب لــحــزب الـــلـــه«. ولــفــت فــي المــقــابــل إلــى 
الحاجة  تعكس  أن  يمكن  المشاركة  »هــذه  أن 
ــارج إطــــار  ــ لمـــشـــاركـــة فــصــيــل لــبــنــانــي مــــن خــ
الطائفة الشيعية، بغض النظر عن مشاركة 
الفصائل الفلسطينية، كما أنها توسّع دائرة 

القوى والمجتمعات المنخرطة في الصراع«.

دورٌ معنوي 
ورمزي في الحرب

استشهد سبعة من الجماعة في الهبارية، مارس الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

)Getty/من الحراك الداعم لفلسطين في جامعة يونيفرستي كوليدج لندن، أمس )بن ستنسول

برز أخيراً دور »قوات الفجر« الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في 
اللبنانية  الحدود  على  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  المواجهات  في  لبنان، 
الجماعة  دور  حول  تساؤلات  وسط  وذلــك  المحتلة،  فلسطين  مع 

المستقبلي

الحدث

»الــــجــــرافــــات«،  ـــ ــتـــي تـــدخـــلـــت بــ الـــشـــرطـــة الـ
بحسب سام واياند، وهو أحد الموقوفن 
الـــذي تــحــدث لــوكــالــة الأنـــاضـــول، اقتحام 
الداعمن لإسرائيل  الطاب  مجموعة من 
مــخــيــم الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي حــرم 
لترهيبهم، حيث  مــحــاولــة  فــي  الــجــامــعــة، 
دخــل عــدد من الأشخاص الملثمن بشكل 
قــســري مخيماً قـــرب الــجــامــعــة، وحــاولــوا 
ــتـــخـــدام  ــه بـــاسـ ــلــ ــداخــ ــال الــــنــــيــــران بــ ــ ــعـ ــ إشـ
ــاب الــنــاريــة، ما  ــعـ الأســلــحــة الــنــاريــة والألـ
تــســبــب فـــي حـــــدوث فـــوضـــى كــبــيــرة دون 

وقوع إصابات.
ــاريـــس، ســدّ  وفـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـ
ــدون لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــجـــدداً  ــؤيــ طـــــاب مــ
الرئيسي لمعهد  المقر  أمــس مدخل  صباح 
ســايــنــس بــو )الــعــلــوم الــســيــاســيــة( لفترة 
ــاويـــات الــقــمــامــة  ــيـــزة، مــســتــخــدمــن حـ وجـ
وقــطــع أثـــاث ودراجـــــات هــوائــيــة. وتجمع 
ــارع واضـــعـــن  ــ ــشـ ــ نـــحـــو 20 طـــالـــبـــاً فــــي الـ
ــــت جـــــــزءاً مــن 

ّ
كــــمــــامــــات أو كــــوفــــيــــات غــــط

وجــوهــهــم، فــيــمــا تــدخــلــت الــشــرطــة لفتح 
اعتقال شخصن.  وأعلنت  الجامعة،  مقر 
وأكدت طالبة في الجامعة، لوكالة فرانس 
برس، أن سد المداخل يأتي للتشديد على 
المطالب التي ترفع في معاهد ساينس بو 
في باريس منذ أسابيع، ولا سيما إجراء 
ــول الـــشـــراكـــات مـــع الــجــامــعــات  تــحــقــيــق حـ
الإســرائــيــلــيــة ووقــــف قــمــع الــطــاب الــذيــن 
يـــتـــحـــركـــون ووقـــــــف الــــعــــقــــوبــــات. وأكـــــدت 
أن عــشــرة طـــاب يــواصــلــون إضـــرابـــاً عن 
الطعام بدأوه يوم الجمعة الماضي، بعدما 
أخلت القوى الأمنية مقر الجامعة. وسبق 
بــاريــس أن تدخلت أول مــن أمس  لشرطة 
ــراج نــاشــطــن مــؤيــديــن لــغــزة نصبوا  لإخــ
خــيــمــاً فـــي الــجــامــعــة. كــمــا فــكّــكــت شــرطــة 
أمـــس، مخيماً  بــرلــن،  الألمــانــيــة  العاصمة 
للطاب المؤيدين لفلسطن، في »الجامعة 
الحرّة« في المدينة. وفي إسبانيا، انتشرت 
أمــس،  مــع فلسطن،  تــظــاهــرات تضامنية 
في مختلف الجامعات في أقاليم الباسك 
ونــافــار وأراغـــــون والأنـــدلـــس وكــتــالــونــيــا. 
وأعــلــن طــاب جامعة الــبــاســك ونــافــار أن 
ــل غير  ــى أجــ الاحـــتـــجـــاجـــات ســتــســتــمــر إلــ
مــســمــى مـــن خـــال إقـــامـــة مــخــيــمــات. وفــي 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل، انــضــم 
طـــاب »الــجــامــعــة الـــحـــرّة« لــلــحــراك، حيث 
ــرم أحـــد  ــ نـــصـــبـــوا مــخــيــم اعـــتـــصـــام فــــي حـ

معاهدها.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

ــة  ــعـ ــامـ ــجـ تــــــــــاون، وجــــــــــورج مــــيــــســــون، والـ
ــة، وهـــــــــــــــــاورد، ومــــــاريــــــانــــــد،  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
وغــالــوديــت، وجــامــعــة مــاريــانــد مقاطعة 
بــالــتــيــمــور، وبـــــدأوا اعــتــصــامــهــم فــجــر 25 
الطاب  واعتبر  المــاضــي.  نيسان  إبــريــل/ 
بـــيـــان رئــيــســة الــجــامــعــة بــمــثــابــة تــهــديــد 
ــقـــوة ضـــــده. كــذلــك  ضــمــنــي بـــاســـتـــخـــدام الـ
التواطؤ  بمحاولات  وصــفــوه  مــا  انتقدوا 
أعــــضــــاء  مـــــع  الــــجــــامــــعــــة  إدارة  قــــبــــل  مـــــن 
الــكــونــغــرس الــيــمــيــنــيــن. وفــــي الــعــاصــمــة 
الــهــولــنــديــة، تدخلت الــشــرطــة أمــس لقمع 
حراك الطاب في جامعة أمستردام الداعم 
ــم يـــمـــض عــلــيــهــم يـــوم  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، لــ
الناشطن،  عشرات  اعتقلت  حيث  واحــد، 
 للمعتصمن 

ً
نــــداءً عــاجــا بــعــد إطــاقــهــا 

ـــتـــهـــم فـــيـــه عــلــى 
ّ
فــــي حـــــرم الـــجـــامـــعـــة، حـــث

ــا،  ــتـــهـ ــع إقـــامـ ــ ــزمـ ــ تـــجـــنـــب الــــتــــظــــاهــــرات المـ
رت مـــن إمــكــانــيــة الــقــيــام بــعــمــلــيــات 

ّ
وحــــــذ

ــنـــت  ــلـ ــال جــــمــــاعــــي. وأعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اقــــتــــحــــام واعـ
شخصاً   125 توقيف  الهولندية  الشرطة 
من مخيم طــاب جامعة أمــســتــردام. وفي 
ــطـــور مـــتـــصـــل، حـــضـــرت رئـــيـــســـة بــلــديــة  تـ
المكان،  إلــى  فيمكي هالسيما،  أمــســتــردام، 
ــداث. ورغــم  ــ مــعــبــرة عــن غضبها مــن الأحــ
المنطقة خوفاً  المتظاهرين  مغادرة بعض 
زالــوا  ما  آخرين  فــإن مئات  اعتقالهم،  من 
يــحــتــلــون المـــكـــان، بينما تــظــل الــتــعــزيــزات 
ــددة. وكـــانـــت هــالــســيــمــا قد  ــشــ الأمـــنـــيـــة مــ
أطلقت في وقــت سابق تحذيراً بضرورة 
المحيطة  والطرقات  الجامعة  حــرم  إخــاء 
ــدّدة بــالــســمــاح لــلــشــرطــة بــالــقــيــام  ــهـ بــــه، مـ
بعمليات الاقتحام في حال عدم الامتثال. 
ورفــض الطاب الاستجابة لتلك الأوامــر، 
للمطالبة  التظاهر  مواصلتهم  مؤكدين 
بوقف العنف في رفح، ومتهمن الجامعة 
بدعم إسرائيل بشكل علني. وسبق تدخل 

لــم يــهــدأ الـــحـــراك المــؤيــد لفلسطن، أمــس 
الثاثاء، داخل الجامعات في عدد من دول 
العالم، وذلك رغم سياسة القمع والماحقة 
الــشــرطــيــة، الــتــي بــاتــت تــعــتــمــدهــا الــــدول 
الــغــربــيــة مــع هـــذا الـــحـــراك. وفـــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث لا يـــــــزال هــــــذا الـــنـــشـــاط 
حــاضــراً بــقــوة، رغــم تفكيك الشرطة عــدداً 
ــن مـــخـــيـــمـــات الاعــــتــــصــــام داخــــــل أحـــــرام  مــ
الـــجـــامـــعـــات، تــــــدور كـــمـــا يـــبـــدو عــمــلــيــات 
تفاوض بن الطاب المعتصمن وإدارات 
ــم يـــــؤد بــعــضــهــا  ــن الـــجـــامـــعـــات، لــ عـــــدد مــ
أن  علماً  الآن،  حتى  ملموسة  نتائج  إلــى 
الــعــاقــات مع  المعتصمن يــضــعــون قــطــع 
إسرائيل من قبل جامعاتهم أولوية لوقف 
ــذا الـــســـيـــاق، ردّ طــاب  تــحــركــهــم. وفــــي هــ
الجامعات المعتصمون في مخيم جامعة 
جورج واشنطن، في العاصمة الأميركية 
واشنطن، أول من أمس الاثنن، على بيان 
ســابــق لــرئــيــســة الــجــامــعــة إلـــن غــرانــبــرغ، 
اعتبرت فيه مخيم الاعتصام في الجامعة، 
ــالًا غــيــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ والمــــــقــــــام مــــنــــذ أســــــبــــــوع، »احـ
بالمضلل  تصريحها  واصــفــن  قــانــونــي«، 
ــان الــعــاصــمــة،  ــكـ والـــــــذي يــثــيــر عـــــــداوة سـ
رغم  التفاوض  يعرضون  أنهم  ومؤكدين 
وأنهم مستمرون  لـــإدارة،  الدائم  الرفض 
فـــي المــخــيــم طــالمــا لـــم يــســتــجــب لمطالبهم. 
ــمـــون لــفــلــســطــن،  ــداعـ ــطـــاب الـ وأوضــــــح الـ
يدعو  بينما  أنــه  صحافي،  مؤتمر  خــال 
الطاب في جميع أنحاء العالم إلى سحب 
ــارات مــــن شــــركــــات لـــهـــا عــاقــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
إدارة جــامــعــتــهــم  رفـــضـــت  ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ مـ
الدخول في حوار بحسن نية مع فريقهم 
الــتــفــاوضــي، وضــاعــفــت مــن تــواطــؤهــا مع 
الإبــادة الجماعية في غــزة. ويضم مخيم 
الطاب في جامعة جورج واشنطن، الذي 
أطلقوا عليه اسم »ميدان الشهداء«، طاباً 
مــن جــامــعــات جــــورج واشــنــطــن، وجـــورج 

تظاهرات الجامعات مستمرة
تحرشات مجموعات مضادة لترهيب الحراك

تتواصل الاعتصامات 
الداعمة لفلسطين 
في جامعات عدة 
حول العالم، والتي 
تتزايد التحركات من 

مجموعات مضادة 
لترهيبها

اقتحامات واعتقالات متواصلة في الضفة الغربيةملاحظات لبنانية على المبادرة الفرنسية للتهدئة
عـــلـــى وقـــــع تـــصـــاعـــد حـــــدة المــــواجــــهــــات عــلــى 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــبـــنـــان مــــع فــلــســطــن 
ــاء، كــشــفــت الـــســـفـــارة  ــثــــاثــ المـــحـــتـــلـــة، أمـــــس الــ
تــطــور لبناني في  بــيــروت عــن  فــي  الفرنسية 
ســـيـــاق مـــبـــادرتـــهـــا لـــوقـــف الـــقـــتـــال بـــن حــزب 
ــاد مــصــدرٌ  ــ الــلــه والاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. وأفـ
»العربي  لـ بيروت  في  الفرنسية  السفارة  في 
الفرنسي  الجانب  م 

ّ
»لبنان سل بأن  الجديد«، 

لــتــهــدئــة  الـــفـــرنـــســـيـــة  المـــقـــتـــرحـــات  ــلـــى  عـ ردّه 
العمليات العسكرية بن حزب الله وإسرائيل 
إلى  المواجهات  الــحــدود، ومنع تصعيد  على 
حـــــرب شـــامـــلـــة، واضــــعــــاً بـــعـــض المـــاحـــظـــات 
التطور  عليها وستتم دراستها«. وجــاء هذا 
بــعــد تـــراجـــع مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل بـــإرســـاء حل 
دبــلــومــاســي لــتــهــدئــة الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، إثــر 
الــتــطــورات الأخــيــرة التي نجمت عــن سيطرة 
الاحتال على معبر رفح أمس الثاثاء، لكون 
حزب الله ربط وقف القتال في جنوب لبنان 

بوقف العدوان على غزة.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي ســتــيــفــان 
ــدّم فـــي 28 إبــريــل/نــيــســان  ســيــجــورنــيــه، قـــد قــ
الماضي، مقترحات معدّلة للمبادرة الفرنسية 
ــبـــاط المـــاضـــي،  ــبـــرايـــر/شـ ــــرحــــت فــــي فـ

ُ
ــتـــي ط الـ

ظات عليها. وبحسب 
ّ
والتي أبدى لبنان تحف

»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  مــعــلــومــات خــاصــة لـــ
ــا لــبــنــان  ــهــ »مــــن أبـــــرز المـــاحـــظـــات الـــتـــي أدرجــ
ق 

ّ
الــتــي تتعل تــلــك  الفرنسية  المــقــتــرحــات  عــلــى 

ببند سحب قــوة الــرضــوان، نخبة حــزب الله، 
الحدود  إلى مسافة تبعد 10 كيلومترات عن 
اللبنانية الجنوبية مع فلسطن المحتلة، إلى 
والخيم  والمباني  المنشآت  جميع  هــدم  جانب 

رام الله ـ العربي الجديد

ــة، أمـــس  ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ شــــهــــدت الـــضـ
ــــات لــــــقــــــوات الـــجـــيـــش  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــثــــــاثــــــاء، اقـ
ــــق وكـــالـــة  الإســـرائـــيـــلـــي، والــــتــــي طــــاولــــت وفـ
الأنباء الفلسطينية )وفــا( قرى غرب جنن: 
طورة والطرم ونزلة زيد والعرقة، وجلبون، 
ــرق بــيــت  ــ فــيــمــا اقــتــحــمــت مــنــطــقــة الــــزيــــر شـ
لــحــم، ومــديــنــة الــخــلــيــل، وبــلــدتــي الــســمــوع، 
فــي المحافظة، وعـــدداً مــن قرى  وبيت كاحل 
وكانت  طولكرم.  شمال  الشعراوية  وبلدات 
ــوات الاحــــتــــال قــــد انــســحــبــت مــــن مــديــنــة  ــ قــ
ــات مــتــأخــرة  ــاعـ طـــولـــكـــرم ومــخــيــمــهــا فـــي سـ
ــدوان  ــ ــيـــل الاثـــــنـــــن- الــــثــــاثــــاء، بـــعـــد عــ مــــن لـ
ف دماراً كبيراً بالبنية 

ّ
استمر 24 ساعة خل

ــنـــن. وأصــيــب  الــتــحــتــيــة ومــمــتــلــكــات المـــواطـ
ــدد مـــن الــشــبــان في  ــعـــدوان عـ واعــتــقــل فـــي الـ

ــدى الـــجـــانـــب  ــ ــ الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود. كـــمـــا أبـ
حركة  حــريــة  تــوســيــع  عــلــى  تحفظه  اللبناني 
لبنان  فــي  العاملة  المؤقتة  المتحدة  الأمــم  قــوة 
)يونيفيل(، والسماح لها بتسيير دوريات من 
دون قيود، مع تمسّكه بضرورة تطبيق القرار 
)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي   1701
ووقـــــــف   )2006 ــــف  ــيـ ــ صـ فـــــــي  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الخروقات الإسرائيلية للبنان، ودعم الجيش 
الــلــبــنــانــي لــوجــســتــيــاً لــتــعــزيــز انـــتـــشـــاره«. في 
والتحرير  التنمية  كتلة  الإطـــار، كشف عضو 
البرلمانية )بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــنــائــب قــاســم هــاشــم لـــ

فــي وقــتٍ لاحـــق«.  مــن جهته، أكــد عضو كتلة 
النيابية(،  الله  حــزب  )كتلة  للمقاومة  الــوفــاء 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ النائب حسن جشي 
المقاومة واضـــحٌ ولا لبس فيه، وهو  »مــوقــف 
أن المطلوب وقف إطاق النار في غزة«، لافتاً 
ــــى أن »هــــنــــاك مـــاحـــظـــات وضـــعـــهـــا لــبــنــان  إلـ
للجهات  مت 

ّ
وسُل الفرنسية  المقترحات  على 

المعنيّة بعدما عمل رئيسا البرلمان، نبيه بري، 
وحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، نجيب ميقاتي 
ـــي الــصــيــاغــة والإخــــــــراج«. وأضــــاف 

ّ
عــلــى تـــول

ون بموضوع قوة الرضوان. 
ّ
جشي: »هم يتسل

ــة،  هـــــؤلاء أبـــنـــاء الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـ
ــمــــون فـــــي بـــلـــدهـــم،  ــيــ ــقــ ــنــــوبــــي لــــبــــنــــان، ومــ جــ
وســـيـــبـــقـــون، وعـــنـــدمـــا يـــتـــعـــرّضـــون لــاعــتــداء 
ميدانياً،  وأرضــهــم«.  أنفسهم  عن  سيدافعون 
 
ّ
احتدمت المواجهات على الحدود، بعدما شن
حــزب الله هجمات عــدة، أمــس الــثــاثــاء، ضد 
ه »هجوماً 

ّ
مواقع إسرائيلية. وأعلن الحزب شن

جوياً بمسيّرات انقضاضية على باحة  ثكنة 
الوقت نفسه استهدفت طائرات  يفتاح. وفي 
أخرى إحدى منصات القبّة الحديدية جنوبي 
ثكنة رامــــوت نــفــتــالــي«. وأضــــاف فــي بيانات 
عدة، أنه استهدف التجهيزات التجسسية في 
موقع السماقة، وموقع الراهب، وثكنة راموت 

نفتالي، وثكنة زبدين.
في المقابل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي 
عــلــى عــيــتــا الــشــعــب وبــلــيــدا ومـــــارون الــــراس. 

وقصف الاحتال مدفعياً بلدة شبعا. 
»ســـت  أن  ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ  12 قــــنــــاة  وذكـــــــــرت 
مــســيّــرات تــســلــلــت مـــن لــبــنــان، وتـــم اعــتــراض 
انفجرت خمس محدثة أضــراراً  واحــدة فيما 

فيما  لــه،  المتاخمة  ذنــابــة  المخيم وضــاحــيــة 
استشهد الــشــاب أبــو الــعــوف عبد الله فايز 
عـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه. واعــتــقــلــت قـــوات 
الاحــتــال، منذ مــســاء أول مــن أمــس الاثنن 
الأقــل  أمــس، 22 مواطناً على  وحتى صباح 
من الضفة، وفق بيان لنادي الأسير وهيئة 
شــــؤون الأســــرى والمـــحـــرريـــن، بينهم أســرى 
يارا  بيرزيت  والطالبة في جامعة  سابقون 
الجريح جــود أشــرف  أبــو حشيش، والطفل 
ــوام( مــن مخيم  ــ ولــيــد حــمــيــدات )ثــمــانــيــة أعـ
عقبة جبر فــي أريــحــا. وتــركــزت الاعــتــقــالات 
فــي مــحــافــظــة طــولــكــرم، فــيــمــا تــوزعــت بقية 
الــلــه، وبيت  رام  الاعــتــقــالات على محافظات 
لحم، ونابلس، وأريحا، وطوباس. وارتفعت 
حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر 
يُـــذكـــر أن الاحـــتـــال اعــتــقــل أمــس  مـــن 8610. 
ــزة عـــلـــى حــاجــز  ــ ــمـــال مــــن قـــطـــاع غـ ــعــــة عـ أربــ

عسكري غرب أريحا، وفق »وفا«.
في غضون ذلــك، قــال منسق لجنة الحماية 
والــصــمــود جــنــوب الــخــلــيــل، فــــؤاد الــعــمــور، 
لوكالة الأنــاضــول، أمــس، إن »قــوة عسكرية 
شرق  الــجــوايــا  منطقة  اقتحمت  إسرائيلية 
ــدة يــطــا بــمــحــافــظــة الــخــلــيــل برفقة  مــديــنــة بـ
جــرافــات عسكرية وشــرعــت بــهــدم مــنــزل من 
طبقتن، بدعوى البناء دون ترخيص«. كما 
أخطر الاحــتــال ليل الاثــنــن- الثاثاء بهدم 
زواهـــرة  عيسى  محمد  الشهيد  والـــد  مــنــزل 
فــي بــيــت تعمر شـــرق بــيــت لــحــم. يُــشــار إلــى 
أن قــــوات الاحـــتـــال أطــلــقــت الـــرصـــاص على 
الشقيقن محمد وكاظم زواهرة بعد عملية 

نــفــذاهــا عــلــى حــاجــز الــزعــيــم شــــرق الــقــدس 
المحتلة، في فبراير/ شباط الماضي، ما أدى 

الى استشهاد محمد وإصابة كاظم.
ــــر، اســتــولــى مــســتــوطــنــون،  عــلــى صــعــيــد آخـ
أمس، على تجمع بدوي قرب الخان الأحمر 
ــروا  ــبــ ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، وأجــ شـــــرق مـــديـــنـــة الــ
ــلـــى مــــغــــادرتــــه، فـــيـــمـــا اســـتـــولـــى  قـــاطـــنـــيـــه عـ
مستوطنون آخــرون على مساكن البدو في 
مــنــطــقــة المـــعـــرجـــات الـــوســـطـــى، شـــمـــال غــرب 

مدينة أريحا.
ــك، ســـاد تــوتــر أمـــس بمدينة  فـــي مـــــوازاة ذلــ
ــقـــب اشــــتــــبــــاكــــات مـــســـلـــحـــة لــيــل  ــــاس عـ ــــوبـ طـ
الاثــنــن- الــثــاثــاء بــن مــقــاومــن محسوبن 
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ عـــلـــى كــتــيــبــة طــــوبــــاس والأجـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
الفلسطيني  الــجــديــد«، إن الأمـــن  »الــعــربــي  لـــ
المواطنن  لــدى  المعروفة  المركبة  يراقب  كــان 
بأنها تعود لكتيبة طوباس، ونصب كميناً 
الــذي كــان يقودها  المــقــاوم  لها »فيما تمكن 
من الــفــرار«، لافتة إلــى أن هــذه »السلوكيات 
ــراً، فــقــد ســبــق أن أطــلــق الأمـــن  ــيـ ــزايـــدت أخـ تـ
الــفــلــســطــيــنــي الـــنـــار بـــاتـــجـــاه مــركــبــة كــانــت 

 مــقــاومــن مـــرتـــن فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ّ

تـــقـــل
ومــارس/ آذار الماضين«. وأشــارت المصادر 
إلــــى أن المـــقـــاوم الــــذي لـــم تــذكــر اســـمـــه، رغــم 
أنـــه كـــان مــســلــحــاً، فــضــل الانــســحــاب بعيداً 
ــن، مضيفة  ــ عـــن الاحــتــكــاك مـــع عــنــاصــر الأمـ
أن ذلــك »أثـــار غضباً عــارمــاً، إذ تــعــرّض مقر 
فــي طــوبــاس لإطــاق  الفلسطينية  الــشــرطــة 
نار، وسُمعت أصوات اشتباكات من أسلحة 
الــلــيــل«. كما  نــاريــة مختلفة طــيــلــة ســاعــات 
أحـــرق شــبــان غــاضــبــون الإطــــارات المطاطية 

في عدة مفترقات للطرق في طوباس.
وفـــي الــســيــاق، تــواصــلــت عــمــلــيــات المــاحــقــة 
والاعــــتــــقــــال بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــن الــســيــاســيــن 
والمــدافــعــن عــن حــقــوق الإنــســان فــي الضفة 
الــغــربــيــة. وأكـــدت مــصــادر محلية، أمـــس، أن 
جــهــاز الأمــــن الـــوقـــائـــي الــفــلــســطــيــنــي اعــتــقــل 
الأســـيـــر المـــحـــرر مــوســى عــلــي خـــريـــوش، من 
بـــلـــدة طـــمـــون جـــنـــوب طــــوبــــاس، وهــــو نجل 
الــشــيــخ عــلــي خـــريـــوش الـــــذي أفـــرجـــت عنه 
أيام بعد وعكة  الفلسطينية قبل  المخابرات 
صحية أصابته داخل زنازين الاعتقال وهو 
أحد مؤسسي حركة حماس وقياداتها في 
الضفة. أما في نابلس فقد اعتقلت السلطة 
الإنــشــاديــة  الإبــــاء  فــرقــة  طــاقــم  الفلسطينية 
ــأبـــن لــلــشــهــداء  بـــعـــد إحـــيـــائـــهـــم مـــهـــرجـــان تـ
نظمته الكتلة الإسامية في جامعة النجاح، 
أول من أمس الاثنن، فيما اعتقلت عدداً من 
الشبان من قرية ديــر الحطب شــرق نابلس 
على خلفية تنظيمهم حفل استقبال لأسير 
محرر أفــرج عنه مــن سجون الاحــتــال بعد 

اعتقال دام ست سنوات. 

الفرنسية الأخيرة أخذت ببعض  »المقترحات 
عدم  أ 

ّ
مفض السابقة«  اللبنانية  المــاحــظــات 

اللبنانية،  الماحظات  تفاصيل  على  التعليق 
مشيراً إلى أنه »سيتم الإعان عن تفاصيلها 

مـــراراً على  ــذار  الإنــ طفيفة«. ودوت صــافــرات 
اللبنانية مع فلسطن المحتلة،  طول الحدود 
أمــس الــثــاثــاء، مــن الــجــولان الــســوري المحتل 
البحر غرباً. وأمس  الناقورة على  إلــى  شرقاً 
الثاثاء، أقرّ جيش الاحتال بمقتل ضابطن 
الــحــدود مع لبنان جــراء هجوم بطائرة  عند 
مسيّرة نفذه حزب الله، أول من أمس الاثنن. 
الجيش  عــن  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  ونقلت 
تل ضابطان أمس )الاثنن( في غارة 

ُ
قوله »ق

المطلة  منطقة  فــي  مسيّرة  بطائرة  انتحارية 
على الــحــدود مــع لبنان«. وأعــلــن الجيش في 
الله،  لحزب  »هــاجــم مبنى عسكرياً  أنــه  بيان 
وموقع إطاق للتنظيم في عيتا الشعب، وفي 
أوف  تايمز  موقع  وكشف  الصوانة«.  منطقة 
إسرائيل، أن المواجهات مع حزب الله، أسفرت 
عن مقتل 13 عسكرياً و9 مدنين إسرائيلين. 
ولـــيـــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، أغــــــارت الـــطـــائـــرات 
ــة إقليم  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــرتــفــعــات وأوديــ
المناطق  مستهدفة  الــريــحــان،  وجــبــل  الــتــفــاح 
التي طاولها القصف صباح أول من  نفسها 
أمس الاثنن، وهي أطــراف جرجوع ومحيط 
واللويزة.  ومليخ  عقماتا  وعــن  الطاسة  نبع 
كما أغارت على منزل في عيتا الشعب وعلى 
ــربــــن، حـــيـــث تــســبــبــت الـــــغـــــارات بـــأضـــرار  صــ
جــســيــمــة بــالمــمــتــلــكــات والمـــــزروعـــــات والــبــنــى 
ــاً بــشــبــكــتــي الـــكـــهـــربـــاء  الـــتـــحـــتـــيـــة، خـــصـــوصـ
والمياه. ومشط الاحتال بالأسلحة الرشاشة 
أطـــراف بلدة كفركا. وهــاجــم حــزب الــلــه، ليل 
الاثنن ـ الثاثاء، التجهيزات الفنية في موقع 

حدب يارين.
ريتا... ميس الجبل بعد غارات إسرائيلية، الأحد الماضي )حسن فنيش/فرانس برس(

متابعةرصد

أقرّ جيش الاحتلال 
بمقتل ضابطين عند 

الحدود مع لبنان

توتر في مدينة طوباس 
عقب اشتباكات مع الأمن 

الفلسطيني

طاولت اقتحامات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة 

الغربية المحتلة قرى في 
جنين وطولكرم، فيما 

شملت الاعتقالات أسرى 
محررين وطفلاً أصيب 

برصاص الاحتلال من 
مخيم عقبة جبر
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سياسة

  شرق
      غرب

جندي أميركي متهم 
بالسرقة في روسيا

أعــلــنــت إيــلــيــنــا أولــيــنــيــفــا المــتــحــدثــة 
بيرفومايسكي  إقليم  محكمة  اسم  ب
فــي فــاديــفــوســتــوك الــروســيــة، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، أنــــــه تــــم وضــــــع الـــجـــنـــدي 
ــــي غـــــــــــوردون بــــــــاك، الـــــذي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أوقف الأسبوع الماضي، في الحبس 
حتى 2 يوليو/تموز المقبل، بشبهة 
»الـــســـرقـــة«. ويــــواجــــه بــــاك احــتــمــال 
ــه خــــمــــس ســـــنـــــوات بـــمـــوجـــب  ــنـ ســـجـ
الـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي الــــروســــي. وكـــان 
الــجــيــش الأمــيــركــي قـــال إن الــجــنــدي 
أوقــف بتهم جنائية لكنه امتنع عن 
إعطاء تفاصيل نظراً إلى حساسية 

القضية.
)فرانس برس(

اختراق صيني 
بحري لتايوان

أفــــاد خــفــر الــســواحــل الــتــايــوانــيــون، 
أمس الثاثاء، بأن أربع سفن تابعة 
لــخــفــر الــســواحــل الــصــيــنــي أبــحــرت، 
أول من أمس الاثنين، جنوبي جزيرة 
5 كيلومترات  لــى مــســافــة  كينمن، عــ
مــــن مـــديـــنـــة شـــيـــامـــن الــصــيــنــيــة، ثــم 
»غـــــــادرت مــيــاهــنــا المـــحـــظـــورة« بعد 
ســاعــة. ودعــــت تــايــبــيــه بــكــين إلـــى أن 
ــلـــوك يــعــرض  تــكــف فــــوراً عـــن أي »سـ
الأمــن البحري للخطر«. ويأتي ذلك 
ــبــل أســبــوعــين مــن تنصيب رئيس  ق
تــايــوان الجديد لاي تشينغ تــي في 

20 مايو/أيار الحالي. 
)فرانس برس(

حضور عسكري ألماني 
في الهندي والهادئ

ــيــا سفينتين حربيتين  ان لــت ألمــ ـ أرسـ
ــة المــــحــــيــــطــــين الـــهـــنـــدي  ــقـ ــنـــطـ إلـــــــى مـ
والهادئ، أمس الثاثاء، في محاولة 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ لـــتـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا الـ
ــــط تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات  المــنــطــقــة وسـ
بـــــــين الــــــصــــــين وتــــــــــايــــــــــوان وبـــــشـــــأن 
بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي المـــتـــنـــازع 
ــر الـــدفـــاع بــوريــس  ــ ــال وزيـ ــ عــلــيــه. وقـ
بيستوريوس )الصورة( في القاعدة 
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــيــ ــانــ الـــبـــحـــريـــة الألمــ
ـدم الحضور  ـ فيلهلمسهافن، إن »عـ
في المحيطين الهندي والهادئ لدعم 
النظام الدولي القائم على القواعد، 

ليس خياراً لألمانيا«.
)رويترز(

حكم جديد بالإعدام 
في إيران

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة إيــــرانــــيــــة حــكــمــا 
ــاء، عــلــى  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ بــــــــالإعــــــــدام، أمـــــــس ال
مـــحـــمـــود مــــحــــرابــــي، المـــتـــهـــم بــنــشــر 
رسائل عبر الإنترنت، دعما لحركة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها إيـــران 
بعد وفـــاة الــشــابــة مهسا أميني في 
سبتمر/أيلول 2022. وذكــرت وكالة 
»مــيــزان أونـــايـــن« الــتــابــعــة للسلطة 
الــقــضــائــيــة فـــي إيـــــــران، أن مــحــرابــي 
»نـــشـــر مــحــتــوى عــبــر الإنـــتـــرنـــت ولا 
ســيــمــا لــشــرح طــريــقــة صــنــع أسلحة 
يدويا وللدعوة إلى تدمير ممتلكات 
عامة ولتحريض الناس على القتل«. 
وأضافت الوكالة أن الرجل الــذي لم 
يــكــشــف عــن عــمــره أو طبيعة عمله، 
كــــــان مـــاحـــقـــا أيــــضــــا »مــــــن قـــبـــل 52 

مدعيا خاصا لنشره أكاذيب«.
)فرانس برس(

باكستان: الهجوم 
على الصينيين خُطط له 

في أفغانستان

كــشــف المــيــجــر جــنــرال أحــمــد شريف 
)الـــصـــورة( المــتــحــدث بــاســم الجيش 
ــانـــي، أمــــــس الــــثــــاثــــاء، أن  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
هــجــومــا انــتــحــاريــا أســفــر عـــن مقتل 
خــمــســة مــهــنــدســين صــيــنــيــين فـــي26 
مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، كـــان مخططا 
لــه فــي أفــغــانــســتــان، وأن الانــتــحــاري 
أفــغــانــي الــجــنــســيــة أيـــضـــا. وأضــــاف 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي إســـــام 
أبــاد، أنه »تم التخطيط للهجوم في 
أفغانستان، بما فيه تجهيز السيارة 

خدمت في التفجير«.
ُ
التي است

)رويترز(

بغداد ــ محمد علي

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان 
البارزاني، أمس الثاثاء، إن الرئيس الإيراني 
ــيـــزور الـــعـــراق بــمــا في  إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، سـ
ــلـــيـــم، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد لــهــذه  ذلــــك الإقـ
ــال تــحــقــقــت ســتــكــون  ــتـــي فـــي حــ الــــزيــــارة، والـ
الأولــــــى لــرئــيــســي مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه عــام 
2021، والثانية له إلى بغداد خال السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة، حــين كـــان يشغل منصب 

رئيس السلطة القضائية. 
ــح الــبــارزانــي، خـــال مــؤتــمــر صحافي  وأوضــ
فـــي طـــهـــران، الــتــي يـــزورهـــا رفــقــة وفـــد يمثل 

كابول ـ صبغة الله صابر

ــة فـــــي شـــمـــال  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة الـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــحـــت الـ ــجـ نـ
أفــــغــــانــــســــتــــان فــــــي احـــــــتـــــــواء الـــــــنـــــــزاع بــين 
المتظاهرين من أبناء القبائل وبين حكومة 
حركة طالبان، الــذي نشب السبت الماضي، 
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــة عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة تــدمــيــر 
حقول الأفيون في ولاية بدخشان، شمالي 
الـــبـــاد. وأدى ذلـــك إلـــى وقـــوع قتيلين على 
الأقــــل وعــــدد مــن الــجــرحــى. وبــيــنــمــا وافــقــت 
حــكــومــة طــالــبــان عــلــى مــحــاكــمــة مـــن أطــلــق 
الـــنـــيـــران عــلــى الــقــبــائــل مـــن عــنــاصــر الأمــــن، 
ومــثــولــهــم أمــــام المــحــكــمــة الــشــرعــيــة، وافــقــت 
القبائل على السماح لقوات طالبان بتدمير 
حقول الأفيون في ولاية بدخشان. وأرسلت 
حكومة طالبان، أول من أمس الاثنين، وفداً 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لوّحت تركيا مجدداً بورقة استخدام القوة 
ضــد »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، 
والــتــوغــل لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي عــمــق الأراضــــي 
السورية، في شمال سورية، لدرء خطر هذه 
القوات التي يعتبرها الأتــراك امتداداً لحزب 
العمال الكردستاني. وهــدّد الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغــــان، أول مــن أمــس الاثنين، 
بعملية عسكرية واسعة النطاق في العمق 
الـــســـوري »عــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت المــنــاســب«، 
مضيفا: »سنكمل عملنا في سورية، والــذي 
رك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها 

ُ
ت

حلفاؤنا ونــكــثــوا بــهــا«. كما قــال فــي خطاب 
وجهه للشعب التركي عقب رئاسته اجتماعا 
للحكومة فــي المــجــمــع الــرئــاســي بالعاصمة 
أنقرة: »أريد أن يكون الأمر معلوما، طالما أن 
بي كي كي )حزب العمال الكردستاني( يجد 
لنفسه متنفسا في العراق وسورية، لا يمكن 
ــا«. وأشــــار الرئيس  أن نشعر بــالأمــان إطـــاقـ
التركي إلى أن »الإرهابيين في جبال قنديل 
)مــعــقــل حـــزب الــعــمــال عــلــى الــحــدود التركية 
العراقية(، وفــي شمال سورية، سيواصلون 
الــتــدخــل ضـــد تــركــيــا وفـــي ســيــاســتــهــا وضــد 
مواطنيها بكل فرصة«، مشدداً على أن »أي 

دولة لا تقبل بهذا الأمر«.

ضربات متواصلة
ولطالما هــدّد الجانب التركي منذ عام 2020 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة ضـــد »قــســد« 

ّ
بــشــن

ــكـــل »وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب«  الــــتــــي تـــشـ
الـــكـــرديـــة ثــقــلــهــا الـــرئـــيـــســـي وتــســيــطــر عــلــى 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة، إلا أن الرفض 
الأمـــيـــركـــي والــــروســــي لأي تــغــيــيــر لــخــرائــط 
السيطرة الحالية في سورية لا يــزال يحول 

إقليم كردستان- العراق، منذ الأحد الماضي، 
أنه بحث مع الرئيس الإيراني زيــارة الأخير 
ــه بــوصــفــه  المـــقـــررة إلــــى بـــغـــداد، لافـــتـــا إلــــى أنــ
»رئيسا لإقليم كردستان الــعــراق  وجّــه إليه 
دعــوة رسمية لزيارة إقليم كردستان ضمن 
زيــارتــه إلــى الــعــراق«. ووصــف عاقة الإقليم 
مــع إيـــران بالتاريخية، مشيراً إلــى أن الوفد 
الكردي لمس »إرادة جدية لحل مشكاتنا مع 
إيران«. وأعلن عن الاتفاق مع طهران على آلية 
لحل المشكات، لافتا إلى أن المرشد الإيراني 

علي خامنئي يدعم ذلك. 
وأجرى البارزاني اجتماعات في إيران أبرزها 
ــيــــس مــجــلــس  ــيــــســــي، ورئــ ــع خـــامـــنـــئـــي ورئــ مــ
الشورى محمد باقر قاليباف، وناقش معهم 
سبل تعزيز العاقات والتعاون الثنائي بين 
إيــران والــعــراق بما في ذلــك إقليم كردستان، 
ــاع والــتــطــورات  ــ بــالإضــافــة إلـــى بــحــث الأوضـ
الــعــامــة فــي المــنــطــقــة، وفــقــا لــإعــام الــرســمــي 

الكردي في أربيل. 
ــك تعتبر زيــارة البارزاني إلى  في غضون ذل
ــتــــا، خــصــوصــا  ــا ســيــاســيــا لافــ طــــهــــران، حـــدثـ
بــعــد الــقــصــف الإيـــرانـــي المــتــكــرر الــــذي طـــاول 
مـــدن الإقــلــيــم ومــهــاجــمــة مــســؤولــين إيــرانــيــين 
لأربيل بوصفها تحتضن أنشطة للموساد 
الإسرائيلي، وهو ما أعاد رئيسي تكراره خال 
اجتماع بالبارزاني أول من أمس متحدثا عن 

مـــن المـــســـؤولـــين فــيــهــا إلــــى إقــلــيــم بــدخــشــان 
للتفاوض مــع القبائل هــنــاك، بشأن الأزمــة 
القائمة بــين المتظاهرين مــن أبــنــاء القبائل 
ــان.  ــشـ ــــي بـــدخـ ــة المـــحـــلـــيـــة فـ ــومـ ــكـ ــحـ وبــــــين الـ
وتـــــرأس الـــوفـــد قـــائـــد الـــقـــوات المــســلــحــة في 
حــكــومــة فـــي طــالــبــان قــــاري فــصــيــح الــديــن، 
المــتــحــدر مــن بــدخــشــان. وحــــول ذلــــك، كشف 
المــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة عبد 
المتين قانع في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنـــه تـــم احـــتـــواء الــقــضــيــة وأن الـــوضـــع بــات 
تــحــت الــســيــطــرة فــي بــدخــشــان. وأضــــاف أن 
المــطــلــب الــرئــيــســي للمتظاهرين هــو إجـــراء 
محاكمة من أطلق النار على القبائل، وهو 
مطلب شرعي ولا بد من تنفيذه، ولذلك لم 
تــتــردد حكومة طــالــبــان فــي الــقــبــول وقــررت 
مــثــول أولـــئـــك الـــنـــاس أمــــام المــحــكــمــة، وهـــذا 

دون ذلـــك. وكـــان الجيش الــتــركــي على وشك 
الهجوم على »قــســد« أواخـــر عــام 2021، لولا 
الضغوط الروسية والأمــيــركــيــة، إلا أنــه لجأ 
إلــى بــدائــل أهمها استخدام الطيران المسيّر 
ين الأول والثاني 

ّ
لقتل شخصيات في الصف

في الوحدات الكردية.
 الطيران التركي 

ّ
وفي مطلع العام الحالي، شن

حملة قصف مركزة على المرافق الحيوية في 
شــمــال شــرقــي ســوريــة رداً على مقتل تسعة 
جــنــود أتــــراك خـــال اشــتــبــاكــات مــع مــا قالت 
أنقرة في حينه إنهم عناصر من حزب العمال 
الــكــردســتــانــي لـــدى مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلــى 
قاعدة تركية شمالي العراق. وتتعامل أنقرة 
مع »قسد« على أنها نسخة سورية من حزب 
العمال الكردستاني المصنف لدى العديد من 
الدول في خانة التنظيمات الإرهابية. وسبق 
 عمليتين عسكريتين 

ّ
للجيش التركي أن شن

ضــد »قــســد«، الأولـــى فــي غــرب الــفــرات مطلع 
2018، وأجبرها على الانسحاب من عفرين 
في ريــف حلب الشمالي الغربي، باتجاه تل 
ها 

ّ
رفـــعـــت، شــمــالــي حــلــب. أمـــا الــثــانــيــة، فشن

مستشاريه دلشاد شهاب، ووزيــر الداخلية 
ــــوان الإقــلــيــم فـــوزي  ريــبــر أحـــمـــد، ورئـــيـــس ديـ

حريري، ومسؤولين آخرين.
مــن جهته كــان وزيـــر الــتــجــارة الــعــراقــي أثير 
الغريري، قد أكد خال مؤتمر صحافي عقده 
فـــي طـــهـــران مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي عــلــي طيب 
ــن أمــــس الاثـــنـــين، زيـــــارة رئــيــســي  نـــيـــا، أول مـ

بعد اشتباكات السبت الماضي، أن عشرات 
مــن سكان بدخشان شــاركــوا فــي تظاهرات 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــقــتــل مــــواطــــن بـــرصـــاص 
قوات طالبان في مديرية درايم خال حملة 
تدمير حقول الأفيون. وأضافت المصادر أنه 
عقب مقتل المواطن اندلعت احتجاجات في 
مديريتي أركــو ودرايـــم ومناطق أخــرى في 

ولاية بدخشان. 
وحينها وقعت اشتباكات بين قوات طالبان 
والمــحــتــجــين مـــا أدى إلــــى مــقــتــل اثـــنـــين من 
المتظاهرين. وأوضحت المصادر القبلية أن 
الشاب الأول قتل في مديرية درايم برصاص 
ــانـــت جــبــهــة الـــشـــمـــال المــنــاوئــة  طـــالـــبـــان. وكـ
لطالبان قــد أعــلــنــت، أول مــن أمــس الاثــنــين، 
تنفيذ تفجيرين في كابول ما أدى إلى مقتل 
ثاثة من مسلحي طالبان وإصابة آخرين، 

المسيّرة )التركية( لا تزال تقصف أهدافا في 
ــه، فـــإن »تركيا  شــمــال شــرقــي ســـوريـــة. وبـــرأيـ
ســتــكــون مــرتــاحــة فـــي حـــال مــحــاصــرة حــزب 
العمال الكردستاني بمساعدة من الحكومة 

العراقية، ومن خلفها إيران«.

مؤشرات جدية لعمل عسكري
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــعــســكــري فــي مركز 
ــيــــد حــــــورانــــــي، فــي  ــات، رشــ ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ جــــســــور لـ
حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »هـــنـــاك 
ــــدة عـــلـــى جــــدّيــــة تـــركـــيـــا بــتــنــفــيــذ  مــــؤشــــرات عـ
عمل عسكري فــي شمال ســوريــة ضــد قسد«. 
وتابع: »عمليات الطيران المسيّر التركي ضد 
أهداف ومنشآت اقتصادية تؤمن الدعم المالي 
لحزب العمال الكردستاني وذراعــه السورية 
قسد، واستهداف الشخصيات القيادية، كل 
تلك الخطوات هو بمثابة تكتيكات مرحلية 
وصولًا إلى تنفيذ عمل برّي يقلص بموجبه 
سيطرة قسد على الأرض«. وأعــرب حوراني 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن تــصــريــحــات وزيــــر الــدفــاع 
الـــتـــركـــي يـــشـــار غـــولـــر مــنــذ أيـــــام عـــن ســوريــة 
ــام الــــســــوري(  ــظــ ــنــ ــ وربــــطــــه أي حـــــــوار )مــــــع ال
حــول الــوجــود التركي فــي شمال ســوريــة مع 
كتابة دستور وإجــراء انتخابات »تحمل في 
مــضــمــونــهــا رســـالـــة مــفــادهــا أنـــه لــيــس هــنــاك 
انسحاب للجيش التركي من شمال سورية 
ــنــظــام يغتصب الــســلــطــة فــي الــبــاد  مــا دام ال
 رئــيــســيــا مـــن عــوامــل 

ً
ــامـــا ــا يــشــكــل عـ ــو مـ وهــ

عــدم الاســتــقــرار فــي ســوريــة«. ولــكــن حــورانــي 
رأى أن هناك عقبات أمام أي عملية عسكرية 
تركية محتملة فــي ســوريــة »أبــرزهــا المواقف 
الــدولــيــة الــرافــضــة لأي عمل عسكري ضــد أي 
طــــرف مـــن الأطـــــــراف فـــي ســـوريـــة تــخــوفــا من 
 عن تضارب مصالح 

ً
موجات الهجرة، فضا

ــــي ســـــوريـــــة، خــصــوصــا  ــــوى المـــتـــدخـــلـــة فـ ــقـ ــ الـ
ــات المـــتـــحـــدة«. وعــــن حـــدود  ــ ــــولايـ روســـيـــا والـ
وعمق التدخل التركي المحتمل فــي سورية، 
رأى حــورانــي أن الجانب التركي »يستهدف 
الانتشار على طول حدوده مع سورية وبعمق 
30 كيلومتراً بدلًا من خمسة كيلومترات كما 
ــبـــرم فـــي تــســعــيــنــيــات  ــفـــاق أضـــنـــة المـ يـــنـــصّ اتـ
القرن الماضي بين أنقرة والنظام«. وأضــاف: 
»بـــنـــاء عــلــى ذلـــك قـــد يــكــون الــعــمــل الــعــســكــري 
مــرحــلــيــا يــقــتــصــر عــلــى ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
أو ربما تعمل أنقرة على وصل منطقة »نبع 
السام« في شرقي الفرات بالحدود السورية 
مــع الــعــراق )إقــلــيــم كــردســتــان(، خــصــوصــا أن 
أردوغــان زار أخيراً العراق وكردستان اللذين 
ــفــا حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي منظمة 

ّ
صــن

إرهابية وهو الأمر الذي يبرّر لتركيا ماحقته 
وقطع سبل إمداده من سورية«.

أن إيــران »تتوقع من حكومة الــعــراق وإقليم 
كردستان أن تمنع منعا قاطعا أي استغال 
أو سوء استفادة لتراب هذا الإقليم ضد إيران 
مــن عــنــاصــر الــعــدو الــصــهــيــونــي والــعــنــاصــر 
المناهضة لــلــثــورة«، وهــو الأمـــر الـــذي تنفيه 
أربيل. ويرافق البارزاني نائبيه جعفر شيخ 
مــصــطــفــى ومـــصـــطـــفـــى ســـيـــد قــــــــادر، وكــبــيــر 

ــانـــع عــلــى أن حملة  مـــا ســيــحــدث. وشـــــدّد قـ
تدمير حقول الأفيون في المنطقة متواصلة 
وفق الجدول، وزعماء القبائل وافقوا على 

المساندة وإتاحة الفرصة لذلك. 
ــان قـــائـــد الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي حــكــومــة  ــ وكـ
طـــالـــبـــان قـــــاري فــصــيــح الـــديـــن قـــد أكــــد في 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي لــــــه، قـــبـــل الــ
بدخشان لحل القضية، أن حكومة طالبان 
جادة في تدمير حقول الأفيون ولن تسمح 
لأي جهة التاعب بالقضية، مطالبا القبائل 
ــركــون إلــى مطالب غير شرعية ولا  بعدم ال
يــمــكــن تــنــفــيــذهــا، لأن حــكــومــة طـــالـــبـــان لن 
تقبلها. كــمــا طــلــب مــن قــبــائــل المنطقة عــدم 
العبث بأمن بدخشان وأن لا تجبر حكومة 
طالبان بإرسال مزيد من القوة إلى المنطقة. 
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر قبلية لـ

أواخـــر الــعــام 2019 فــي شــرق الــفــرات، مُبعداً 
»قسد« عن منطقتي تل أبيض ورأس العين 

شمال شرقي سورية.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تــصــريــحــات أردوغـــــــــان، رأى 
المــحــلــل الــســيــاســي الـــتـــركـــي فـــــراس رضــــوان 
ــو، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــلـ أوغـ
ـــرة تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة مـــن الــوضــع  ـــقـ أن »أنـ
الإقليمي المــضــطــرب، ومــن تحسّن عاقاتها 
مــع بــغــداد أخــيــراً، للتعامل مــجــدداً مــع قــوات 
قسد في شمال شرقي سورية«. وحول جدية 
 العملية التي تلوّح 

ّ
أنقرة هــذه المــرة في شــن

بها منذ سنوات، رأى أن »الأمر مرتبط بمدى 
القبول الأمــيــركــي«، مشيراً إلــى أن الطائرات 

المــرتــقــبــة إلـــى الـــعـــراق، مــشــيــراً إلـــى أن »أكــثــر 
ــة  مـــن 10 مـــذكـــرات تــفــاهــم ســيــتــم إعـــــداد ورقـ
العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات 
الرئيس الإيراني« في العراق. وقال إن »الباد 
فــي حــالــة إعــمــار ولا بــد أن يــكــون للمستثمر 

الإيراني حصة ونصيب«.
ــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــن  ــن أنـــــه لــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
مــوعــد زيــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي إلـــى الــعــراق، 
إلا أن مــســؤولًا رفــيــعــا فــي وزارة الخارجية 
»العربي الجديد«، أن ترتيبات  ببغداد، ذكر لـ
حكومية بــدأت تمهيداً لــزيــارة رئيسي، بما 
فيها تهيئة الملفات التي سيتم بحثها. ولفت 
إلــى أن »وفـــوداً إيــرانــيــة ستتولى التحضير 
للزيارة مع الحكومة العراقية«، مشيراً إلى 
أنــه يُنتظر توقيع اتــفــاقــيــات بــشــأن »ملفات 
الحدود والحقول النفطية المشتركة والتبادل 
بالمعلومات ومكافحة الإرهــاب، والجماعات 
الــكــرديــة الإيــرانــيــة المــعــارضــة المـــوجـــودة في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، ورفــــع تــأشــيــرات الــدخــول 
بين الجانبين وإقامة مدن صناعية مشتركة 
ومــنــاطــق تــبــادل تــجــاري إلـــى جــانــب ملفات 
ـــع المـــســـؤول نــفــســه أن مــوعــد 

ّ
كـــثـــيـــرة«. وتـــوق

الـــــزيـــــارة ســـيـــكـــون »مـــســـألـــة أســـابـــيـــع لــحــين 
الانتهاء من التحضير لها، في حال لم تطرأ 
أي تطورات في المنطقة ناجمة عن التصعيد 

الإسرائيلي في قطاع غزة«.

ا انتقاما لتعامل  مؤكدة أن الهجومين جــاء
طالبان مع سكان بدخشان وتأييداً لقيام 
الــقــبــائــل ضــد الــحــركــة. لــكــن أكــثــر مــن زعيم 
قــبــلــي فــي بــدخــشــان نــفــى أي ارتـــبـــاط لتلك 
القبائل بجبهة الشمال. وقــال عبد الجبار 
الزعيم القبلي في مدينة فيض أبــاد، مركز 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ولايــــة بــدخــشــان، لـــ
»الجبهة لا تأتي بخير، نحن نعرف هؤلاء 
الناس وما قدموه لنا، هؤلاء لم يأتِ لنا بأي 
مصلحة، لــذا لا ارتــبــاط لنا بها، ولا نشيد 
بما تقوم به، بل ندينه بشدة، نحن نعيش 
في جو من الأمن والاستقرار والمشكلة التي 
أثيرت قد حلت ولن يستفيد منها أي جهة«. 
وولايــة بدخشان واقعة في أقصى الشمال 
الشرقي من أفغانستان، على حدود الصين 

وباكستان وطاجيكستان.

الانتخابات الرئاسية 
التونسية

فــي تــونــس، مــرتــبــط بشكل وثــيــق بالمرحلة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــمــر بــهــا تــجــربــة الانــتــقــال 
الديمقراطي التي أطلقتها الثورة في 2011، 
ه أنــصــار الرئيس سعيّد، 

ّ
وبــخــاف مــا يظن

فــإنــنــي أظـــن شــخــصــيــا أنـــه )ســعــيّــد( نهاية 
المرحلة السابقة وليس بداية مرحلة جديدة، 
ــقـــاب على  فــكــل مـــا قـــام بـــه مــنــذ إعـــانـــه الانـ
ق من منجزات، 

ّ
المؤسسات هو هدم ما تحق

بينما لم ينجح إلى حد الآن، ولا أعتقد أنه 

تونس ـ وليد التليلي

تــــــســــــود حــــــالــــــة مــــــــن الــــغــــمــــوض 
والارتــــــبــــــاك بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة المــنــتــظــرة 
ــام، إذ لـــم يــتــبــيّن مــوعــدهــا  ــعــ ــ خـــريـــف هــــذا ال
المحدد إلى اليوم. وكانت هيئة الانتخابات 
ــفــتــرض أن تــجــرى بــين شهري  قــالــت إنــهــا يُ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول وأكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
ــدة أن الــرئــيــس قــيــس سعيّد  ــؤكـ المــقــبــلــين، مـ
ــوة  ــد عـــبـــر دعــ ــوعــ ــو مــــن ســـيـــحـــدد هـــــذا المــ هــ
الــنــاخــبــين، مــا يعني أن الــرئــيــس وحـــده هو 
من يعلم تاريخ هذا الموعد الغامض. ولكن 
الارتباك يسود أيضا داخل المعارضة، التي 
لــم تحدد موقفها بــوضــوح حيال المشاركة 
مــن عدمها، وبخصوص اختيار مرشحها 
أو مــرشــحــيــهــا، فــــي حـــــال المــــشــــاركــــة، وهـــو 
مـــا ســيــؤثــر عــلــى حــظــوظــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 
وســيــضــع ســعــيّــد فــي طــريــق مــفــتــوح للفوز 

بولاية ثانية من دون عناء.
ــيــس المعهد العربي للديمقراطية،  ورأى رئ
»الــــعــــربــــي  ـــ خــــالــــد شــــــوكــــــات، فـــــي حــــديــــث لــ
الـــجـــديـــد«، أن »المـــشـــهـــد الــســيــاســي الـــراهـــن 

سينجح مــســتــقــبــا، فــي بــنــاء أي شـــيء ذي 
جــدوى أو مصداقية«.  وأضــاف شوكات أن 
»جــمــيــع وعـــود ســعــيّــد فــي مكافحة الفساد 
واســـتـــعـــادة أمـــــوال الــتــونــســيــين عــبــر الــعــفــو 
الـــجـــزائـــي وإصـــــاح المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة 
ــم يــتــحــقــق مــنــهــا شـــــيء تــقــريــبــا،  المــفــلــســة لــ
وبالتالي فــإن مــشــروع الرئيس »القاعدي« 
يــبــدو إلــى الــيــوم مــشــروع هــدم للقديم أكثر 
مما هو بناء للجديد«. واعتبر أن »المعارضة 
أيضا في مكوّنها الغالب تنتمي إلى القديم، 
ولــهــذا مــا تــــزال مـــشـــدودة إلـــى الانــقــســامــات 
الأيــديــولــوجــيــة الــســابــقــة ومــنــطــق الإقــصــاء 
المتبادل، ولهذا يصعب عليها بناء توافقات 

عريضة كما تقتضي اللحظة التاريخية«.
ــتـــطـــورات الـــتـــي قـــد يــعــرفــهــا  وبــخــصــوص الـ
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي فــي الأســابــيــع 
المــقــبــلــة، رأى شـــوكـــات أنــــه »فــــي ظـــل غــيــاب 
المــنــجــز الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي للرئيس 
سعيّد، والتحديات التي تفرضها المتغيرات 
الإقليمية والدولية المستجدة على تونس، 
فــإن الضغوط ســتــزداد على النظام الراهن 
لـــالـــتـــزام بــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
في موعدها، أي آخــر العام الحالي«. ورأى 

أن »المــــجــــازفــــة بـــعـــدم تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
ــنــظــام خــارج  ــرئــاســيــة التونسية يجعل ال ال
ــكــن تنظيمها سيشكل  ســيــاق الــشــرعــيــة، ول
مـــجـــازفـــة غــيــر مــضــمــونــة الـــعـــواقـــب، إذا ما 
كانت انتخابات حرّة ونزيهة وفقا للمعايير 
الدولية، وعلى غرار ما جرى من انتخابات 

طيلة العشرية« الماضية.
وعــن إمــكــان تقديم سعيّد بعض التنازلات 
للمعارضة بشأن شروط الانتخابات، أم أنه 
ل أن يسير وحيداً من دون منافس على 

ّ
يفض

الرغم من التشكيك المتوقع في الانتخابات 
الرئاسية التونسية، لفت شــوكــات إلــى أنه 
»لا يمكن الاعــتــداد بانتخابات يسير فيها 

الرئيس وحيداً، ولا أظن أن هذا الأمر ممكن 
على الــرغــم مــن كــل الهنات ونــقــاط الضعف 
التي تشير إليها المعارضة، من قبيل هيئة 
ــواقــع تحت  الانتخابات المعيّنة والقضاء ال

هيمنة السلطة التنفيذية«.
وبخصوص الموقف الدولي من الانتخابات 
الرئاسية التونسية، أشــار شــوكــات إلــى أن 
»مــا تــؤكــده مــصــادر متواترة هــو أن شركاء 
ــنــــظــــام، ومـــا  ــيــــين نـــصـــحـــوا الــ تــــونــــس الــــدولــ
زالــــوا يــفــعــلــون، بـــضـــرورة الالـــتـــزام بتنظيم 
ــده، بــمــا  ــ ــوعـ ــ ــرئــــاســــي فــــي مـ الاســـتـــحـــقـــاق الــ
يحفظ للنظام شــرعــيــتــه«. وأضــــاف أن هــذا 
الــضــغــط يــأتــي »خــصــوصــا أن الأمـــر يتعلق 

بأهم مؤسسات النظام، أي رئاسة الدولة، 
ــذي جـــرى عــلــى طبيعته  ــ فــي ظــل الــتــحــوّل ال
مــن نــظــام شــبــه بــرلمــانــي إلـــى نــظــام رئــاســي 
ــابـــات  ــتـــخـ مـــطـــلـــق«، مــتــوقــعــا أن تــشــكــل الانـ
ــراك  الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة »مــــــجــــــالًا لــــحــ
ــمــا تــكــون محور  سياسي غير مسبوق ورب
مفاجآت من العيار الثقيل«. وكانت جبهة 
الــــخــــاص الـــوطـــنـــي المــــعــــارضــــة، قــــد أعــلــنــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــرارهـــا بــعــدم المــشــاركــة 
في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، 
لعدم توفر مناخ لانتخابات نزيهة، مؤكدة 
أنها لــن ترشح أي شخصية لا مــن داخلها 
ولا مــــن خـــارجـــهـــا إلا إذا تــــوفــــرت شــــروط 

الانــتــخــابــات النزيهة. وقـــال رئــيــس الجبهة 
»العربي  أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ
ــدوة صــحــافــيــة عــقــدتــهــا  ــ الـــجـــديـــد«، خــــال نـ
ــقـــديـــم مــــرشــــح الآن يــعــنــي  الـــجـــبـــهـــة، أن »تـ
المساهمة في التزييف الحاصل«، مؤكدا أن 
»جبهة الخاص تحترم من له رأي مخالف«. 
فــي المــقــابــل، أعــلــن المــجــلــس الــوطــنــي لحزب 
ــاز )أحــــد مــكــونــات الــجــبــهــة(،  الــعــمــل والإنـــجـ
»المــنــافــســة الــجــديــة  الأحــــد المـــاضـــي، قــــراره بـــ
في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشحه، 

والإعان عنه في الوقت المناسب«.
ــبــاحــث زهــيــر إسماعيل  مــن جهته، اعتبر ال
)أحـــــــــــد أعـــــــضـــــــاء حـــــــــــراك مــــــواطــــــنــــــون ضـــد 

الانـــــقـــــاب( أن الــــبــــاد »دخــــلــــت فــــي الـــزمـــن 
الانتخابي منذ ما يقارب الشهرين، وصار 
ــابـــي، أي الانــتــخــابــات  ــخـ ــتـ ــد 2024 الانـ مـــوعـ
ــانــــب مــلــف  ــــى جــ ــة، إلــ ــيـ ــتـــونـــسـ الـــرئـــاســـيـــة الـ
الحريات والمؤسسة القضائية والمحاكمات 
السياسية، أكثر ما يشدّ المشهد السياسي 
الإعــامــي، رغــم انشغال عــامــة الــنــاس بآثار 
الأزمـــة المالية الاقتصادية ومشكل الهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة«. وأضـــــــاف إســـمـــاعـــيـــل فــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »ســعــيّــد  حـــديـــث لــــ
هـــو أوّل مـــن تــكــلــم عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــعــام 
ــــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان 2023 فــي  ـ المـــــاضـــــي )فـ
مــديــنــة المــنــســتــيــر( عــنــدمــا ســئــل عــنــهــا في 
ــاة الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة«.  ــ ــــرى وفـ ذكـ
ــارة سعيّد  وأضـــاف أنــه »على الــرغــم مــن إشـ
إلــى أنــهــا الانــتــخــابــات الرئاسية التونسية 
ستكون في موعدها، فقد كان جوابه: لست 
مستعدا لتسليم وطــنــي لمــن لا وطنية لــه«. 
وتــابــع: »أمـــا فــي الــذكــرى نفسها هــذا العام 
 تـــوتـــراً حـــين اعتبر 

ّ
فــلــم يــكــن تــصــريــحــه أقــــل

الانــتــخــابــات »قــضــيــة بــقــاء أو فـــنـــاء«، وهــذا 
حي 

ّ
ما يجعل من كل المرشحين عنده مرش

ــة ومـــــن مــنــافــســتــهــم حـــــرب وجــــود  ــعـــارضـ مـ
بــعــبــارتــه«. وعــــن مــوقــف المـــعـــارضـــة، اعــتــبــر 
إســمــاعــيــل أنــــه »يــــتــــراوح بـــين مـــوقـــف يــرى 
فـــي المـــشـــاركـــة بـــالـــشـــروط الــحــالــيــة اعــتــرافــا 
بالانقاب وتسليما بالأمر الواقع، وموقف 
يــعــتــبــر المـــشـــاركـــة فـــي كـــل الأحــــــــوال، فــرصــة 
لإنقاذ الباد«. ورأى أن »المعارضة والحركة 
الديمقراطية تبدو في أســوأ حالاتها، وقد 
ــر على حضورها وأدائــهــا منحى النظام 

ّ
أث

الاستبدادي واستهدافه الحريات وتدجين 

القضاء، والتضييق على الأحزاب«. وبرأيه، 
فــقــد »كــــان مــنــتــظــراً مـــن جــبــهــة الـــخـــاص أن 
ــــــدرج مــشــاركــتــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات ضمن 

ُ
ت

عـــنـــوانـــهـــا الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر: اســـتـــعـــادة 
الديمقراطية، وتحته يكون كــل برنامجها 
الــنــضــالــي )الــحــريــات، الــقــضــاء، المــســاجــين(، 
وتـــربـــط مــشــاركــتــهــا بــنــتــائــج الــديــنــامــيــكــيــة 
التي يجب أن تطلقها من أجل فرض شروط 
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة والــنــزيــهــة والــشــفــافــة. 
وعــلــى ضــوء نتائج هــذه الديناميكية وما 
وفرته من شروط الانتخابات الديمقراطية 
يكون القرار بالمشاركة أو بالمقاطعة«. ورأى 
إســمــاعــيــل أنـــه »لـــو ركــــزت جــبــهــة الــخــاص 
على الشروط المطلوبة في شخصية المرشح 
ــــرت عــلــى نــفــســهــا تــدافــع 

ّ
لــانــتــخــابــات لــــوف

قيادتها الصامت، وهو ما ظهر في خروج 
حــــزب الــعــمــل والإنــــجــــاز عـــن مـــوقـــف جبهة 
الــخــاص المـــشـــروط«. ولــفــت إلـــى أن »هــنــاك 
ــن مـــطـــلـــوبـــين فــــي شــخــصــيــة المـــرشـــح:  ــريــ أمــ
أن يـــكـــون مــرفــقــا بــفــريــق مـــالـــي اقــتــصــادي 
عـــالـــي الـــكـــفـــاءة بـــرؤيـــة وبـــبـــرنـــامـــج الانـــقـــاذ 
الاقتصادي، وأن يضمن الوصول بالمشهد 

إلى الديمقراطية«.
واعتبر إسماعيل أن كل هذه المعطيات »تؤكد 
تـــوازن الضعف بــين المــعــارضــة الديمقراطية 
المــشــتــتــة الــضــعــيــفــة، والـــنـــظـــام الـــعـــاجـــز عــن 
مجابهة الأزمــة المالية الاقتصادية لافتقاده 
ــا يــجــعــل مـــن شـــروط  الــــرؤيــــة والـــبـــرنـــامـــج، مـ
الحل السياسي شروطا إقليمية ودولية. وما 
يعرفه المجال العربي من زلازل في السياسة 
واحــتــدام الصراع لا يمنح بادنا ما ترجوه 

من اهتمام شركائها، فالجميع مضغوط«.

قوات تركية في بلدة بنش بإدلب، 2020 )عمرحاج قدور/فرانس برس(

)Getty/سعيدّ لدى إعلان فوزه بالرئاسة في 2019، بتونس )تييري موناسيه

رئيسي يستقبل البارزاني في طهران أول من أمس )الأناضول(

تبقى الانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة 
هذا العام، أكثر ما يشدّ المتابعين للمشهد 
السياسي في البلاد، رغم عدم تحديد الرئيس 
قيس سعيّد موعداً لها بعد، متبنياً سياسة 
لم  لتي  ا المعارضة  ــم تشتت  رغ الغموض، 
الآن من توحيد موقفها من  تتمكن حتى 

الاستحقاق

تقرير

قيس سعيدّ يلتزم 
سياسة الغموض

إسماعيل: توازن ضعف 
بين المعارضة المشتتة 

والنظام العاجز

شوكات: المعارضة 
لا تزال مشدودة 

للانقسامات الأيديولوجية

رضوان أوغلو: أنقرة 
تحاول الاستفادة من 

تحسن علاقتها ببغداد

من المقرر أن يزور الرئيس 
الإيراني العراق قريباً، 

فيما شكلت زيارة رئيس 
إقليم كردستان- العراق 

نيجيرفان البارزاني إلى 
طهران فرصة لمحاولة 

تجاوز الملفات العالقة

أطلق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، تصريحات 
جديدة تحمل تهديدات 
بشنّ عملية عسكرية ثالثة 

في سورية، على غرار 
عمليتي 2018 و2019، 

وسط تفاوت التقديرات 
بشأن إمكانية الإقدام 

عليها

حديث  في  شوكات،  خالد  للديمقراطية،  العربي  المعهد  رئيس  ى  أ ر
لـ»العربي الجديد«، أن »تزوير الانتخابات الرئاسية في تونس أصبح عملية 
لدى  كانت  ولــو  مستحيلة،  ه  ب ش
لفعل  ــك،  ذل على  قــدرة  نظام  ل ا
مع الانتخابات البرلمانية والمحلية، 
المشاركة شديدة  بنسبة  خصوصاً 
في   11 تتجاوز  لــم  التي  تدني  ل ا
المائة، وولدّت مؤسسات سياسية 
ذلك  ويأتي  الشرعية«.  يفة  ع ض
برأيه »إلى جانب الأعين المفتوحة 
امتلاك  وعدم  المدني  مجتمع  ل ل

سعيدّ حزباً أو تنظيماً سياسياً«.

التزوير مستبعد

تركيا تهدد بعملية عسكرية ثالثة في شمال سورية
إضاءة

أفغانستان

متابعة
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خرق بيانات وزارة الدفاع 
البريطانية والصين متهمة

لهجــوم  البريطانيــة  الدفــاع  وزارة  تعرّضــت 
إلكترونــي اســتهدف نظــام الرواتــب لعناصــر 
وســائل  ذكــرت  والــذي  المســلحة،  القــوات 
أنــه يحمــل  أمــس الثلاثــاء،  إعــلام بريطانيــة، 
الأخيــرة  ســارعت  فيمــا  الصــن،  بصمــات 
لرفــض تلــك الاتهامــات، واصفــة إياهــا بأنهــا 
ســخيفة تمامــا. من جهته، قــال رئيس الوزراء 
زيــارة  خــلال  ســوناك،  ريشــي  البريطانــي 
لجنــوب شــرق لنــدن أمس، إن هناك مؤشــرات 
علــى أن »جهــة خبيثــة« عرّضت شــبكة رواتب 
يتهــم  أن  دون  مــن  للخطــر،  المســلحة  القــوات 
وضعــت  الحكومــة  أن  أضــاف  لكنــه  بكــن. 
»سياســة قويــة« تجــاه الصــن التــي أصبحت 
الداخــل  فــي  متزايــد  بشــكل  »اســتبدادية« 

و»أكثر حزما« في الخارج.
البريطانيــة،  نيــوز  ســكاي  قنــاة  وكشــفت 
بهجــوم  هدفت 

ُ
اســت الدفــاع  وزارة  أن  أمــس، 

رقت بيانات 
ُ
إلكتروني واسع النطاق، إذ اخت

الرواتب للشهر الحالي، والتي تشمل أسماء 
والبحــارة  للجنــود  مصرفيــة  وتفاصيــل 
فــي  الموجوديــن  الجويــة  القــوات  وأعضــاء 
الخدمــة، وبعــض قدامــى المحاربــن، مشــيرة 
الهجــوم.  هــذا  وراء  تقــف  الصــن  أن  إلــى 
باللــوم  تلقــي  الحكومــة  إن  القنــاة  وقالــت 
علــى »الجهــات المعاديــة والخبيثــة«، إلا أنها 
هــذا  عــن  المســؤولة  الدولــة  تســمية  ترفــض 
الخــرق.  وشــدّد وزيــر العمــل البريطاني ميل 
»وزارة  أن  علــى  نيــوز«  »ســكاي  لـ ســترايد 
الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة 
هدفت، مضيفا أن هدف 

ُ
البيانــات« التــي اســت

الهجــوم ليــس قاعــدة بيانــات وزارة الدفــاع، 
بــل تلــك التابعــة لطــرف ثالث. وأشــار إلى أنه 
مســؤولة  الصــن  أن  تأكيــد  بإمكانــه  ليــس 
وبينمــا  فرضيــة.  ذلــك  أن  معتبــراً  ذلــك،  عــن 
نقلــت القنــاة عن النائــب في حزب المحافظن 
ســابق  جنــدي  وهــو  إلــوود،  توبيــاس 
والرئيــس الســابق للجنــة الدفــاع البرلمانيــة، 
قولــه إن الصــن اســتهدفت المعلومــات حــول 
هــذه الفئــة فــي وزارة الدفــاع والتــي »تعتبــر 
ضعيفة ماليا«، ذكر النائب نفسه في حديث 
البريطانيــة،  ســي«  بــي  »بــي  شــبكة  لراديــو 
والتفاصيــل  الأســماء  »اســتهداف  إن  أمــس، 
الصــن«.  إلــى  يشــير  للموظفــن  المصرفيــة 
وعــزا ذلــك إلــى أنــه »قــد يكــون جــزءاً من خطة 

أو استراتيجية«.
وفــي طمأنــة للعاملن فــي وزارة الدفاع، قالت 
البريطانيــة،  الإعــلام  وســائل  وفــق  الأخيــرة، 
بمــا  والدعــم  بالمشــورة  تزويدهــم  إنــه ســيتم 
فــي ذلــك توعيــة منظمــات المحاربــن القدامــى 
بمــا حــدث، فيمــا كانــت تعمــل علــى مــدار 72 

ســاعة لمعرفــة نطــاق الخــرق في الأيــام القليلة 
الماضيــة، وتبيّنــت أنــه لــم يتــم الحصــول علــى 

أي من البيانات.
بالمقابــل قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
أمــس  لــن جيــان، رداً علــى ســؤال  الصينيــة، 
»التعليقــات  إن  البريطانيــة،  التقاريــر  حــول 
الصــادرة عــن سياســين بريطانيــن معنيــن 
»الصــن  أن  مضيفــا  تامــة«،  ســخافة  هــي 
الهجمــات  أنــواع  كل  بشــدة  عارضــت  لطالمــا 

الإلكترونية ولطالما أحبطتها كلها«. 
وراء  يقــف  عمّــن  الكشــف  يتــم  لــم  أنــه  ورغــم 
هــذا الاختــراق، إلا أنــه يأتــي وســط تطــورات 
الســيبراني  الأمــن  تهديــدات  بشــأن  متزايــدة 
مــن  ــل كل 

ُ
المتحــدة. ومث المملكــة  التــي تواجــه 

البريطانيــن كريســتوفر بيــري وكريســتوفر 
كاش، الشــهر الماضــي، أمــام محكمة في لندن، 
الصــن،  لصالــح  بالتجســس  اتهمــا  حيــث 
فيمــا أطلق ســراحهما بكفالــة لحن مثولهما 
مجــدداً فــي القضيــة نفســها الجمعــة المقبــل. 
ووفــق صحيفــة ذا غارديان، فقد ألقي القبض 
الماضــي،  آذار  مــارس/  فــي  الرجلــن  علــى 
لتقديمهما معلومات ضارة إلى بكن ما بن 
2021 و2023، فيمــا قالــت الســفارة الصينيــة 
بلنــدن حينهــا إن هذه المزاعــم »ملفقة تماما«. 
مــع العلــم أن لنــدن وواشــنطن اتهمتــا بكــن، 
نهاية مارس الماضي، بالوقوف وراء هجمات 
العامــة.  مؤسســاتهما  علــى  عــدة  إلكترونيــة 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  نائــب  ونــدّد 
أوليفــر دودن أمــام البرلمــان حينهــا »بعملــن 
و2021،   2020 عامَــي  خبيثــن«  إلكترونيــن 
لبرلمانيــن  الإلكترونــي  البريــد  اســتهدفا 
ينتقــدون بكن، وكذلــك مفوضية الانتخابات 

البريطانية.
المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا  وفرضــت 
عقوبــات علــى أفــراد فــي الشــهر نفســه، وعلــى 
شركة »ووهان شياورويزهي« التكنولوجية، 
الأميركيــة  الخزانــة  وزارة  قالــت  والتــي 
بالصــن.  الدولــة  أمــن  بــوزارة  مرتبطــة  إنهــا 
الأميركيــة،  العــدل  وزارة  اتهمــت  وبالتزامــن 
صينيــن  مواطنــن  ســبعة  الماضــي،  مــارس 
بالوقــوف وراء مــا اعتبرتهــا »عمليــة قرصنــة 
عامــا   14 اســتمرت  النطــاق«  واســعة  عالميــة 
إلــى مســاعدة الصــن فــي التجســس.  تهــدف 
فــي  الســيبراني  الوطنــي للأمــن  المركــز  وكان 
كانــون  ديســمبر/  فــي  أعلــن،  قــد  بريطانيــا 
كانــت  الروســية  المخابــرات  أن   ،2023 الأول 
وراء »نشــاط إلكترونــي ضار يحــاول التدخل 
والعمليــات  المتحــدة  المملكــة  سياســة  فــي 

الديمقراطية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

مباحثات »بناءة« بين طهران و»الوكالة الذرية«

خريطة طريق لحل الخلاف النووي

غروسي: اتفاق على 
خطوات عملية لتنفيذ 

البيان المشترك

طهران ـ صابر غل عنبري

الطاقــة  منظمــة  رئيــس  حــاول 
إســلامي  الإيرانيــة محمــد  الذريــة 
الدوليــة  للوكالــة  العــام  والمديــر 
للطاقــة الذريــة رافاييــل غروســي الإبقــاء علــى 
الاتفــاق الذي تــم إبرامه بينهما العام الماضي 
حيــا، حيــث اعتبــرا أنــه يمثــل أساســا لتعزيــز 
التعاون بن الطرفن. وأجرى غروســي، أمس 
الثلاثــاء، مباحثــات مع إســلامي، على هامش 
المؤتمــر الدولــي للعلــوم والتقنيــات النوويــة 
الخلافيــة  القضايــا  بشــأن  أصفهــان  فــي 
فــي  إســلامي،  وقــال  وطهــران.  الوكالــة  بــن 
مباحثاتــه  إن  اللقــاء،  بعــد  صحافــي  مؤتمــر 
إلــى  وماضيــة  »بنــاءة  كانــت  غروســي  مــع 
بــن  المتعثــر  الاتفــاق  إلــى  مشــيراً  الأمــام«، 
ومنظمــة  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الطاقــة الذريــة الإيرانية، المبــرم العام الماضي، 
معتبــراً أنــه يشــكل »أساســا جيــداً« للعلاقــات 
والتعــاون بــن الطرفــن. واتهــم إســلامي مــن 
وصفهم بأنهم »متآمرون« بالسعي لتخريب 
التعــاون بــن إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة والتقليــل مــن أهميــة ذلــك. وقــال: »فــي 
هــذه المفاوضــات، قمنــا بتقييــم التقــدم الــذي 
 )2023( مــارس/آذار  بيــان  فــي  تحقيقــه  تــم 
باعتباره خط أساس إيجابيا، على الرغم من 
تباطــؤ عمليــة التعاون بســبب الظــروف التي 
نشأت في بعض القضايا بن إيران والوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة، وأبدى الجانبان عدم 
غروســي  وكان  البــطء«.  هــذا  عــن  رضاهمــا 
إلــى  زيــارة   2023 مــارس  و4   3 فــي  أجــرى، 
علــى  إســلامي  مــع  باتفــاق  توجــت  طهــران 
خريطــة طريــق لحــل الخلافــات بــن الطرفــن، 
لكــن الاتفــاق لــم ينجــح فــي إنهــاء الخلافــات 
بــن الطرفــن. وأعلن إســلامي أن التعاون بن 
موقعــن  قضيــة  حــل  علــى  ينصــب  الطرفــن 
أنشــطة نوويــة فيهمــا  مشــبوهن بممارســة 
وذلــك مــن أصــل أربعــة مواقــع، مشــيراً إلــى أنه 
سبق أن حلت مسألة الموقعن الآخرين خلال 
العامــن الأخيريــن. ولفــت إلــى مباحثات على 
المســاعدين لإعــداد مســوّدة لوضــع  مســتوى 
خريطــة طريــق لحــل القضايــا بــن الطرفــن، 
لرفــع  والتعــاون  الموقعــن  قضيــة  تشــمل 
النواقــص والتوقعات في إطار معاهدة حظر 
الانتشــار النــووي، وكذلــك خطــوات يجــب أن 
يتخذهــا المديــر العام للوكالــة الدولية للطاقة 

الذي حصل في مارس 2023 مع إسلامي كان 
»مهمــا«، موضحــا أن الاتفــاق رســم مســتوى 
مجــال  فــي  خاصــة  الطرفــن،  بــن  التعــاون 
الرقابــة واتفــاق الضمانــات الملحــق لمعاهــدة 
حظر الانتشار النووي، مؤكداً أنه ينص على 
ونقلــت  المتبقيــة.  القضايــا  لحــل  مســتلزمات 
»إيــران  إن  قولــه  غروســي  عــن  مهــر  وكالــة 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي حاجــة 
إلى اتخاذ خطوات عملية لمواصلة التعاون«، 
مقترحــا  طهــران  علــى  »عرضــت  مضيفــا: 
لمواصلــة التعــاون«. وفــي إشــارة إلــى البيــان 
المشــترك الموقــع بــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة ومنظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة فــي 
مارس 2023، قال غروسي إن »الوكالة الدولية 
وســنعمل  جديــدة  وثيقــة  لإنشــاء  تســعى  لا 
وفقا لبيان مارس«، مبينا أن »البيان المشترك 
المتبقيــة«،  القضايــا  حــل  علــى  القــدرة  لديــه 

الدوليــة اتفقتــا  ومؤكــداً أن »إيــران والوكالــة 
على اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لتنفيذ 
الوكالــة  أن  المشــترك«. وأكــد غروســي  البيــان 
الدوليــة للطاقــة الذرية ســتعمل على التعاون 
من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة 
)الاتفــاق النــووي( أو أي وثيقــة أخــرى ترغــب 
إيــران فــي القيام بهــا، مضيفا: »نحن الضامن 
مــن  المشــتركة  الشــاملة  العمــل  لتنفيــذ خطــة 
التــي  الإجــراءات  ونعــرف  الفنيــة،  الناحيــة 

يجب اتخاذها ونقوم بالتنسيق للقيام بهذه 
الإجــراءات«. وكان غروســي أجــرى، في مارس 
2023 زيــارة إلــى طهــران، توجــت باتفــاق مــع 
إســلامي علــى خريطــة طريــق لحــل الخلافــات 
تطبيقــه.  يتــم  لــم  مــا  وهــو  الطرفــن،  بــن 
وتضمن الاتفاق السابق بن إيران وغروسي 
 التعامل بن الوكالة 

ّ
ثلاثة بنود، الأول أكد أن

الدولية للطاقة الذرية وطهران »سيبنى على 
روح التعــاون، مــع مراعــاة جميــع صلاحيــات 
للجمهوريــة  والتعهــدات  والحقــوق  الوكالــة 
اتفــاق  أســاس  علــى  الإيرانيــة،  الإســلامية 
الضمانــات« الملحــق بمعاهــدة حظــر انتشــار 
الأســلحة النوويــة، ونــص البنــد الثانــي علــى 
أن »إيــران علــى اســتعداد لاســتمرار التعــاون 
وتقديــم المعلومــات ومنح المزيــد من الوصول 
إلــى المعلومــات لأجــل معالجة هــذه القضايا« 
الخلافيــة، بينمــا أكــد البند الثالــث من البيان 
بتنفيــذ  طوعــا  للوكالــة  ستســمح  »إيــران   

ّ
أن

المزيــد مــن أنشــطة التحقــق والمراقبــة عندمــا 
تقتضــي الحاجــة«، مشــيراً إلــى أن »الطرفــن 
خــلال  ذلــك  تنفيــذ  طريقــة  علــى  ســيتفقان 

اجتماع فني سينعقد قريبا في طهران«.
الخارجيــة  وزيــر  عــن  مهــر  وكالــة  ونقلــت 
الإيراني حسن أمير عبد اللهيان قوله، خلال 
اجتماع مع غروسي مساء أمس الأول، إنه »لا 
ينبغــي أن يتأثــر التعاون بــن إيران والوكالة 
الأميركــي  بالنهــج  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
وسلوكه المتقلب والمتناقض.، مؤكداً أن زيارة 
غروســي إلــى إيــران تأتــي فــي وقــت مناســب، 
خاصــة فــي ظــل الظــروف المعقدة والحساســة 
 مكانــة الوكالــة الدوليــة 

َ
فــي المنطقــة، وأهميــة

للطاقــة الذريــة ودورها، موضحــا أن »مواقف 
مديــراً  بصفتــه  والمهنيــة  المحايــدة  غروســي 
مســاهمتها  إلــى  بالإضافــة  للوكالــة،  عامّــا 
والوكالــة،  إيــران  بــن  التعــاون  فــي  الفعالــة 
ستســاهم أيضــا فــي إعــادة الأمن والاســتقرار 
الدائــم إلــى المنطقة.« وأشــار عبــد اللهيان إلى 
»ســوابق عــدم التــزام أميــركا بتعهداتهــا فــي 
الاتفاقيــات الماضيــة بشــأن البرنامــج النووي 
»التعــاون  أن  مؤكــداً  الإيرانــي«،  الســلمي 
بــن إيــران والوكالــة يجــب ألا يتأثــر بالنهــج 
والمتناقــض«.  المتقلــب  وســلوكه  الأميركــي 
وشدد على أن »هذا التعاون يجب أن يستمر 
في مساره الصحيح، وفي الوقت نفسه يجب 
 هنــاك انفتاحــا يحــدث نتيجــة 

ّ
أن نشــعر بــأن

لهذا التعاون«.

أعادت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التمسك بالاتفاق الموقّع بينهما العام 2023، بوصفه أساساً لتعزيز التعاون بينهما 
بشأن الملف النووي الإيراني، في حين لفتت إيران إلى أنه يتم العمل على إعداد مسوّدة لوضع خريطة طريق لحل الخلافات

إسلامي وغروسي في أصفهان أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

الذريــة بشــأن العلاقــات فــي المســتقبل. وأكــد 
العــام  المديــر  بصفتــه  غروســي  أن  إســلامي 
للوكالــة الذريــة تقــع علــى عاتقــه مســؤوليات 
 لرفــع 

ً
قانونيــة، ويجــب أن يلعــب دوراً مســهلا

مــا  غالبــا  »والتــي  القضايــا  وحــل  العقبــات 
التحقيقــات  قضيــة  عــدّ 

ُ
وت سياســية«.  تكــون 

التــي تجريهــا الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
حــول مواقــع إيرانيــة كانت أعلنــت أنها عثرت 
المخصــب،  اليورانيــوم  جزيئــات  علــى  فيهــا 

إحدى أهم نقاط الخلاف بن الطرفن.
فــي مرحلــة  »إننــا  قــال غروســي:  مــن جهتــه، 
حساســة للبــدء بتعزيــز التعــاون مجــدداً بــن 
الوكالــة وإيــران«، موضحــا أنــه أجــرى مســاء 
أمس الأول الاثنن وأمس الثلاثاء »مشاورات 
مكثفــة ومهمــة للغايــة لأجــل اتخــاذ خطــوات 
النــووي  الاتفــاق  وثيقــة  أن  وأكــد  متبادلــة«. 
»ما زالت ذات صلاحية«، لافتا إلى أن الاتفاق 
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الشــعب  خنــق  الإســرائيلي  الاحتــلال  يســتهدف 
احتجــاز  عبــر  ومعيشــيا  ماليــا  الفلســطيني 
 3.72 نحــو   = )الــدولار  شــيقل  مليــارات   6 نحــو 
شــواقل( ومبالــغ ماليــة أخــرى. وحســب بيانــات وزارة الماليــة 
مهامهــا  تســلمت  الجديــدة  الحكومــة  فــإن  الفلســطينية، 
بمديونيــة عامــة تجــاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون 
المســتحقة لهيئــة التقاعــد العامة وديون المؤسســات المصرفية 
العموميــن،  للموظفــن  متأخــرات  جانــب  إلــى  الخارجيــة، 
ومتأخــرات مســتحقة للمورديــن ومقدمــي الخدمــات، وديــون 
الفلســطينية  الماليــة  وزارة  بيانــات  وتشــير  المحليــة.  البنــوك 
الفلســطينية،  الوطنيــة  المالــي للســلطة  الوضــع  إلــى خطــورة 
جراء اســتمرار حكومة الاحتلال الإســرائيلية باحتجاز أموال 
الشــعب الفلســطيني، وعــدم وصــول أي مبالــغ دعــم عربيــة أو 

أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نيسان/إبريل.
وحســب وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفا(، فــإن »تجاوز الأزمة 

المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة 
مــع المؤسســات الدوليــة للضغــط علــى إســرائيل للإفــراج عــن 
أموالنــا، ووقــف الاقتطاعــات الجديــدة الخاصــة بحصــة قطاع 
غــزة مــن الموازنــة، وغيرهــا مــن الاقتطاعــات«. ووفــق بيانــات 
وزارة المالية، ما زالت إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيقل، 
من أموال الشعب الفلسطيني بحجة دعم عائلات أسر الشهداء 
والجرحى وكذلك الاقتطاعات الجديدة الخاصة بمخصصات 
قطاع غزة من الموازنة. ورغم أن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، 
إلا أن الســلطة الفلســطينية تصــر علــى دفــع هــذه المخصصات 
لمســتحقيها وبالتالــي تصبــح التكلفــة مضاعفــة علــى موازنــة 
الدولة، إذ تدفعها السلطة لمستحقيها، في الوقت الذي تقتطع 
فيــه إســرائيل مبالــغ مشــابهة مــن المقاصــة. وإلــى جانــب ذلــك، 
تقتطــع إســرائيل ســنويا مــا يزيــد على مليار شــيقل من أموال 
المقاصــة بحجــة خصــم اســتهلاك الكهربــاء والميــاه خصوصــا 
فــي قطــاع غــزة، ولا تســترد وزارة الماليــة أيــا مــن هــذه الأمــوال، 
والتــي كانــت تجنيهــا حركــة المقاومة الإســلامية »حماس« من 
المواطنــن وتمتنــع عــن تحويلهــا لــوزارة الماليــة، وفــق بيانــات 

آخــر، انخفضــت قيمــة  مــن جانــب  الــوزارة بهــذا الخصــوص. 
زيــادة  بســبب  بنســبة %60  الماضيــة  الأشــهر  خــلال  المقاصــة 
إلــى جانــب  أمــوال شــعبنا،  مــن  اقتطاعاتهــا  إســرائيل نســبة 

تراجع الوضع الاقتصادي العام، وبالتالي تراجع الإيرادات.
وزارة  بيانــات  فــإن  والخارجــي،  العربــي  الدعــم  وبخصــوص 
الماليــة، تفيــد بأنــه لــم تصــل أي مبالــغ دعــم عربيــة أو أجنبيــة 
حتــى الآن لميزانيــة الحكومــة، مــع توقعــات بــأن يصــل بعــض 
الدعــم قريبــا، كمــا تراجعــت إيــرادات الحكومــة بفعــل الوضــع 
المالــي  العــبء  الاقتصــادي واقتطاعــات إســرائيل، مــا زاد مــن 
الوضــع  حــدة  مــن  وللتخفيــف  الفلســطينية.  الســلطة  علــى 
المالي الخطير، أقرت الحكومة في جلســتها الســابقة، سلســلة 
خطــوات للتقشــف وخفــض الإنفــاق الحكومــي، أبرزهــا: وقــف 
فــي  الحكوميــة  المركبــات  ومبيــت  الجديــدة،  المركبــات  شــراء 
الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء 
العــام؛ إلا للحاجيــات الملحــة، إضافــة إلــى بنــود أخرى لخفض 
الانفــاق والتقشــف، ولــدى الحكومــة خطــط للاســتقرار المالــي 

حتى نهاية العام.

عمّان ـ العربي الجديد

عــن  الخصاونــة،  الأردنــي بشــر  الــوزراء  أعلــن رئيــس 
توصــل الأردن إلــى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
مقابــل  الاقتصــادي،  للإصــلاح  جديــد  برنامــج  علــى 
الحصــول علــى تمويــل بقيمة 1.2 مليار دولار يصرف 
على 4 ســنوات، بما يســهم في تعزيز منعة الاقتصاد 
الوطنــي. وأكــد الخصاونــة، خــلال لقائــه فــي العاصمة 
النقــد  صنــدوق  بعثــة  رئيــس  الثلاثــاء،  أمــس  عمّــان، 
الدولــي لــلأردن رون فــان رودن والوفــد المرافــق الــذي 
الاســتراتيجية  الشــراكة  أهميــة  حاليــا،  الأردن  يــزور 

الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  الأردن  تجمــع  التــي 
والتعــاون المبنــي علــى الثقة والشــفافية بن الجانبن 

والتي أثمرت عن التوصل إلى الاتفاق.
بالإصلاحــات  الأردنيــة  الدولــة  التــزام  علــى  وشــدد 
مؤسســات  ثقــة  تعزيــز  فــي  أســهمت  التــي  الهيكليــة 
رؤيــة  أن  إلــى  لافتــا  للاقتصــاد،  الدوليــة  التصنيــف 
تحقيــق  علــى  تركــز  للمملكــة  الاقتصــادي  التحديــث 
معــدلات نمــو اقتصــادي مســتدام وخلــق فــرص عمــل 
واســتقطاب  المعيشــة،  مســتوى  وتحســن  للأردنيــن 
المزيــد مــن الاســتثمارات التــي تســهم فــي تحقيــق هذه 
السياســات  أن  إلــى  وأشــار  الاســتراتيجية.  الأهــداف 

النقديــة التــي ينتهجهــا البنــك المركــزي والسياســات 
المالية التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب 
الأردن الكثيــر مــن الصدمــات الاقتصاديــة التــي تمــر 
بهــا العديــد مــن الدول نتيجة الأوضــاع الإقليمية غير 
النقــد  صنــدوق  بعثــة  رئيــس  قــال  بــدوره،  المســتقرة. 
للإصلاحــات  الجديــد  البرنامــج  إن  لــلأردن  الدولــي 
الأردنــي  الاقتصــاد  منعــة  يؤكــد  لــلأردن  الهيكيلــة 
تفرضهــا  التــي  التحديــات  مواجهــة  علــى  وقدرتــه 
المالــي  الاســتقرار  أهميــة  وأكــد  الإقليميــة.  الظــروف 
والتــي  المملكــة  تبنتهــا  التــي  والسياســات  والنقــدي 
حمت الطبقة الوسطى من تداعيات الأزمات الإقليمية 

والدولية. وأشــاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة 
فــي  والتطــورات  غــزة  حــرب  وتداعيــات  آثــار  لتقليــل 
والقطاعــات  الأردنــي  الاقتصــاد  علــى  الأحمــر  البحــر 
الاقتصاديــة، مبديــا اســتعداد صنــدوق النقــد الدولــي 
لمواصلــة دعــم الأردن وتقديــم الخبــرات والاستشــارات 

التي يحتاجها.
ولفــت إلــى أن البرنامــج الاقتصادي المتفق عليه يعمل 
على تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي، مضيفا أنه مبني 
ومحاربــة  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  أســس  علــى 
التهــرب والتجنــب الضريبي ما يعزز من عدالة العبء 

الضريبي في الأردن.

قرض جديد من صندوق النقد للأردن بـ1.2 مليار دولار

»أمازون« 
تستثمر 

9 مليارات دولار 
في سنغافورة

أمــازون  شــركة  أعلنــت 
الإلكترونيــة  للتجــارة 
تســعة  ستســتثمر  أنهــا 
مليــارات دولار علــى مــدى 
المقبلــة  الأربــع  الســنوات 
لتعزيــز  ســنغافورة  فــي 
قدراتها في مجال تخزين 
البيانات عن بُعد وتعزيز 
المتعلقــة  أنشــطتها 

بالذكاء الاصطناعي.
فــي  الشــركة  وذكــرت 
ويــب  »أمــازون   

ّ
أن بيــان 

ســتضاعف  سيرفســيس 
البنيــة  فــي  اســتثماراتها 
المرتبطــة  التحتيــة 
الســحابية  بالحوســبة 
فــي ســنغافورة بــن 2024 
طلــب  لتلبيــة  و2028 
فــي  والمســاهمة  الزبائــن 
تعزيــز مكانــة ســنغافورة 
جذابــة  إقليميــة  كمنصــة 

للابتكار«.
التــي  الشــركة  وكانــت 
بيــزوس  جيــف  أسســها 
الأســبوع  أعلنــت،  قــد 
فــي  أرباحهــا  أن  الماضــي، 
الأشــهر الثلاثة الأولى من 
تضاعفــت  الجــاري  العــام 
 10.4 لتبلــغ  مــرات،  ثــلاث 
مــن  دولار،  مليــارات 
بلغــت  إجماليــة  إيــرادات 
دولار،  مليــار   143.3
مقارنة بأرباح قدرها 3.2 
مــن أصــل  مليــارات دولار 
بلــغ  مبيعــات  إجمالــي 
فــي  دولار  مليــار   127.4
العــام  مــن  نفســها  الفتــرة 

الماضي.

أرباح لبنك »يو.بي.إس«
حقق بنك »يو.بي.إس« السويسري صافي دخل للفترة 
مثلي  عن  يزيد  آذار  مارس/  إلى  الثاني  كانون  يناير/  من 
التقديرات، إذ سجل أول ربح فصلي له منذ الاستحواذ 
إدارة  وحدة  وأعلنت  سويس.  كريدي  منافسه  على 
الثروات التابعة للمجموعة، أمس، وفق رويترز، تسجيل 
صافي أصول جديدة بقيمة 27 مليار دولار للربع الأول 
الثلاثة  للأشهر  دولار  مليار   22 بنحو  مقارنة  العام،  من 
والتي  البنكين،  بين  الاندماج  عملية  وتمت  السابقة. 
انهيار  تخشى  كانت  التي  السويسرية  السلطات  أدارتها 
بنك كريدي سويس بعد سلسلة من الفضائح في يونيو/ 
حزيران الماضي. وتكبد »يو.بي.إس« خسائر مالية خلال 
الربعين التاليين بسبب تكاليف استيعاب عمليات منافسه.

»دايهاتسو« تعيد تشغيل مصانعها في اليابان
لشركة  التابعة  الصغيرة  السيارات  وحدة  استأنفت 
في  عملياتها  موتور«،  »دايهاتسو  موتور  تويوتا 
أمس  اليابان،  في  لها  التابعة  التجميع  مصانع  جميع 
أربعة أشهر، بسبب  المحلي  الإنتاج  الثلاثاء، بعد توقف 
السيارات  صناعة  شركة  وقالت  السلامة.  اختبارات  تزوير 
أكبر  بعناية  السيارات  لإنتاج  جهوداً  »سنبذل  بيان،  في 
المنتج«.  نتمكن من ضمان جودة  من ذي قبل حتى 
اعتراف شركة  بعد  الذي جاء  المصانع،  تعليق  وأدى 
دايهاتسو في ديسمبر/كانون الأول بتزوير بيانات السلامة 
لمعظم موديلاتها، إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في 
الشك  من  بظلال  وألقى  الثاني،  يناير/كانون  في  اليابان 

على سلامة سيارات مجموعة تويوتا. 

انخفاض احتياطي كوريا الجنوبية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الجنوبية، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض 
وقيمة  الودائع  انخفاض  بسبب  نيسان،  إبريل/  في 

تحويل الأصول غير الدولارية. 
وأوضح البنك، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية، 
دولار  مليار   413.26 بلغ  النقدي  الاحتياطي  أن  أمس، 
مليارات   5.99 قدره  بانخفاض  الماضي،  الشهر  نهاية 
الأجنبي  النقد  احتياطي  أن  يذكر  مارس/آذار.  عن  دولار 
المقومة  والودائع  المالية  الأوراق  من  يتكون 
ووضع  الخاصة  السحب  وحقوق  الأجنبية،  بالعملات 
إلى  بالإضافة  الدولي،  النقد  صندوق  لدى  الاحتياطي 

سبائك الذهب.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية إلى 150 دولاراً للبرميل، 
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بمقدار تريليون دولار، 

بات أمراً غير مستبعد وفق أحدث 
دراسة أجرتها وكالة بلومبيرغ 

الاقتصادية الأميركية، وذلك في 
حال زيادة المخاطر الجيوسياسية 

في المنطقة والناتجة عن العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، 

وتصاعد الصراع في الشرق 
الأوسط وتحوله إلى حرب مباشرة 

بين إسرائيل وإيران.
بالطبع، فإن هناك مستفيدين من 

تلك القفزة التي تعادل ما يقرب من 
ضعف السعر الحالي إذ إنّ سعر 

النفط يدور حالياً حول 80 دولاراً، 
وفي مقدمة هؤلاء الدول الكبرى 

المنتجة للنفط مثل السعودية 
والإمارات وروسيا والولايات 
المتحدة وكندا والعراق وليبيا 
والجزائر والنرويج والبرازيل، 

فالزيادة تعني تدفق مزيد من 
مليارات الدولارات على خزائن تلك 

الدول وموازناتها العامة، وهو ما 
يساعدها في تقوية مراكزها المالية 

واحتياطياتها من النقد الأجنبي 
ودعم صناديقها السيادية.

لكن، في المقابل، فإنّ هناك مخاطر 
شديدة لقفزة أسعار النفط 

المتوقعة، سواء على الاقتصاد 
العالمي الذي لم يودّع بعد الأزمات 
التي ألمت به منذ عام 2020، وكذا 

على الدول المستهلكة للطاقة 
والوقود، وعلى المواطن في تلك 
الدول الذي سيجد نفسه أمام 

قفزات في أسعار مشتقات الوقود 
مثل البنزين والسولار والغاز 

والمازوت، والقطاعات والخدمات 
المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه 

والمواصلات وغيرها.
على مستوى الاقتصاد العالمي، 

فإنّ زيادة أسعار النفط تعني تأخر 
التعافي والنمو وتعميق التضخم، 

وهو ما يعني فرص عمل أقل، 
وزيادة في أسعار معظم السلع 

والخدمات، وربما دخول الأسواق 
والقطاع الإنتاجي والصناعي في 
حالات ركود وكساد يصاحبها 

إغلاق للمصانع وإفلاس للشركات 
والأنشطة الاقتصادية واستغناء 
عن العمالة وتراجع إيرادات الدولة 

من أنشطة الضرائب وغيرها.
ه سيجد 

ّ
أما بالنسبة للمواطن فإن

نفسه أمام قفزات في معدل 
 شيء، 

ّ
التضخم، وغلاء في كل

وتهاوٍ في قيمة العملة المحلية، 
ومزيد من الضغوط المعيشية، 

فزيادة أسعار الوقود تأخذ معها 
أسعار السلع الغذائية والنقل 

والمواصلات والاتصالات وإيجارات 
السكن وتكاليف المعيشة لمستويات 

أعلى. وهنا سيجد المواطن في 
مصر وتونس والمغرب واليمن 

والسودان والأردن ولبنان وغيرها 
من الدول العربية، نفسه، أمام 
تكاليف إضافية في المعيشة، 

بخاصة أنّ الحكومات ستلقي 
الأعباء كاملة عليه، وربما تسارع 
نحو الارتماء مجدداً في أحضان 
صندوق النقد الدولي، والخضوع 

لإملاءاته ومنها تعويم العملة، 
وزيادة أسعار السلع الأساسية 

والوقود.

ماذا لو قفزت 
أسعار النفط إلى 

150 دولاراً؟

Wednesday 8 May 2024
الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة

)Getty( تضاعفت أرباح »أمازون« في الربع الأول من 2024 ثلاث مرات
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

جريمة تجويع جديدة ارتكبتها 
ـوات الاحــتــال الإسرائيلي ضد  قـ
ــح عــــن مــصــر  ــ ــزل رفــ ــ ــعـــد عــ ــزة بـ ــ غــ
وإغاق المعبر البري الذي كان يعتمد عليه 
الـــقـــطـــاع بــشــكــل رئـــيـــســـي لإمــــــــداده بـــالـــغـــذاء 
والـــوقـــود. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المتحدث 
بــاســم مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
بالأمم المتحدة، ينس لايــركــه، خــال مؤتمر 
ــافـــي فــــي جـــنـــيـــف أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إن  صـــحـ
إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم 
أمام عبور المساعدات والأفراد في ما تسميه 
عملية عسكرية »محدودة النطاق« في رفح 

حيث يحتمي أكثر من مليون نازح.
وأضــــــاف: »الـــشـــريـــانـــان الــرئــيــســيــان لإدخــــال 
المـــســـاعـــدات إلــــى قـــطـــاع غــــزة مــغــلــقــان الآن« 
ــتـــحـــدة لـــيـــس لــديــهــا  فــيــمــا وكـــــــالات الأمــــــم المـ
ســــوى مـــخـــزونـــات قــلــيــلــة جــــداً داخـــــل قــطــاع 
ــدادات الإنــســانــيــة  ــ ــ غـــزة نــظــراً لاســتــهــاك الإمـ
أولًا بـــــأول. وقــــال كــذلــك إن مـــخـــزون الــوقــود 
فــي الــقــطــاع لا يكفي إلا لــيــوم واحـــد. وتــابــع: 
»مــنــع دخـــول الــوقــود إلــى غــزة لفترة طويلة 
يــقــضــي عــلــى عــمــلــيــة الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة في 
الـــقـــطـــاع«. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، وصــــف سفير 
فــلــســطــن الــســابــق بــالــقــاهــرة، بـــركـــات الــفــرا، 
ســيــطــرة قـــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على 
غـــزة بــأنــهــا كــارثــة إنــســانــيــة جــديــدة تضاف 
للجرائم التي يرتكبها الاحتال الإسرائيلي 
فــي عـــدوانـــه الــوحــشــي المــتــواصــل عــلــى أبــنــاء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــؤكــداً أن الــهــدف من 
 ورائـــــه احـــتـــال قــطــاع غـــزة وإحـــكـــام قبضته 
ــــح الـــفـــرا فـــي تــصــريــح  عــلــيــه بـــالـــكـــامـــل.  أوضـ
ــديـــد« أن ســيــطــرة الاحـــتـــال  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
عــلــى بــوابــات الــعــبــور فــي رفـــح الفلسطينية 
ــيــــد بــن  ــاء الارتــــــبــــــاط الــــوحــ ــ ــهـ ــ تـــســـتـــهـــدف إنـ
فلسطن ومــصــر لتصبح هــي المتحكمة في 
المــعــابــر كـــافـــة، مــشــيــراً إلـــى أن الـــعـــدوان جــاء 

مــقــدمــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــمــر صــــاح الــديــن 
ومــحــور فيادلفيا الممتد مــن بــوابــات المعبر 
ــر المـــتـــوســـط بــــطــــول 14  ــبـــحـ ــتـــى ســــاحــــل الـ حـ
ــزة نــهــائــيــا  ــ ــــزل غـ كـــيـــلـــومـــتـــراً، لــتــتــمــكــن مــــن عـ
ــبـــح مــــن المـــســـتـــحـــيـــل عــلــى  عــــن مــــصــــر، ويـــصـ
الفلسطينين الدخول والخروج من غزة من 
دون تحكم شامل وموافقة مسبقة من سلطة 
الاحـــتـــال. وقــــال الـــفـــرا إن ســيــطــرة إســرائــيــل 
عــلــى المــعــابــر مـــع مــصــر ســـتـــؤدي إلـــى كــارثــة 
مأساوية. ودعا السلطات المصرية إلى سرعة 
التدخل بإبعاد جنود الاحتال عن معبر رفح 
والالــتــزام بما توصلت إليه المفاوضات، أول 
من أمس الاثنن، بشأن الوقف الدائم للقتال 
والبدء بتحرير الأسرى من الطرفن وإدخال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــصــفــة عــاجــلــة قبل 
تزايد المجاعات وتفشي الأمـــراض الخطيرة 

بن المحاصرين داخل القطاع. 
وأكد السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة 
ــراً مــتــوقــعــا  ــ أن احـــتـــال مــعــابــر غــــزة كــــان أمـ
منذ ثــاثــة أشــهــر مــع إصـــرار إســرائــيــل على 
ــام رفـــــح وإخـــــــاء مـــمـــر صـــــاح الـــديـــن  ــتـــحـ اقـ
ومحور فيادلفيا لإخــراج غــزة بــأيّ طريقة 
ــــن مــحــيــطــهــا الــــعــــربــــي وإنـــــهـــــاء الــــوجــــود  مـ
الــفــلــســطــيــنــي.  شــهــدت المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بـــن مــصــر وقـــطـــاع غـــزة ارتــبــاكــا حــــاداً أدى 
إلى توقف عمليات دخول قوافل المساعدات 

ــفـــذي رفـــح  ــنـ الإنـــســـانـــيـــة المـــصـــطـــفـــة أمـــــــام مـ
وكـــرم أبـــو ســالــم مــن الــجــانــب المـــصـــري، إلــى 
حن اتضاح الــرؤيــة ومتابعة آثــار العدوان 
الإسرائيلي المستمر على المناطق الحدودية 
المتاخمة لمصر.  وصبّت توقعات في اتجاه 
تــزايــد عـــدد الــشــاحــنــات الــتــي ســتــدخــل غــزة 
إلـــى 600 شــاحــنــة يــومــيــا مــنــهــا 50 شاحنة 
وقـــود وفــقــا لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار الــذي 
وافقت عليه »حماس« مساء الاثنن الماضي 
بــضــمــانــة مــصــريــة قــطــريــة، حــســب مــصــادر 

»العربي الجديد«.  لـ
وطــلــبــت الــســلــطــات الأمــنــيــة مــن الجمعيات 
ــدت قــــوافــــل مــــن تــبــرعــات  ــ ــتـــي أعــ الأهـــلـــيـــة الـ
المواطنن للذهاب إلى العريش، عدم السفر 
اعتباراً من أمــس الثاثاء إلــى شبه جزيرة 
ــا لـــديـــهـــم مــــن تــبــرعــات  ســـيـــنـــاء وتــســلــيــم مــ
وشــاحــنــات جـــاهـــزة بــالمــســاعــدات إلـــى أحــد 
المــقــار الأمنية بمدينة نصر شــرق القاهرة 
لتتولى الأجــهــزة السيادية نقلها إلــى رفح 
المــصــريــة وانــتــظــار إدخــالــهــا بــالــتــعــاون مع 
الهال الأحمر المصري والمنظمات الدولية 
في غــزة. ويعيش الفلسطينيون في قطاع 
غــــزة أســـــوأ فـــصـــول الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
المــــفــــروض عــلــيــهــم مـــنـــذ عـــــام 2006، بــفــعــل 
تزامنه مــع حــرب الإبـــادة المعيشية وغياب 
ــة والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة منذ  ــيـ ــاسـ الــســلــع الأسـ
بــــدء الــــعــــدوان الـــــذي دخــــل شـــهـــره الــثــامــن. 
واستهدف الاحتال قطع المياه والكهرباء 
وجميع الــخــدمــات الأســاســيــة منذ السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي. من 
جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
- المــصــريــة، محمد سيف الــدولــة، إن دخــول 
قــــوات الاحـــتـــال مــعــبــر رفـــح اعـــتـــداء صــارخ 
عـــلـــى مـــعـــاهـــدة الــــســــام المـــوقـــعـــة مــــع مــصــر 
ـــام 1979 والاتـــفـــاقـــيـــات المــتــرتــبــة عليها  عـ
وخــاصــة المتعلقة بترسيم الــحــدود ونشر 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة وشـــبـــه المــســلــحــة على 
امتداد الحدود بن الطرفن.  أضاف سيف 
»العربي الجديد« أن اقتحام المعبر  الدولة لـ
ســـيـــؤدي إلــــى إنـــهـــاء الـــوجـــود المـــصـــري في 
محور فيادلفيا والــذي توافق عليه مصر 
مـــع دولـــــة الاحــــتــــال مــنــذ عــــام 2005 حيث 
حــصــلــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى شـــريـــط حـــــدودي 
بــعــرض ثــاثــة كــيــلــومــتــرات يمتد مــن طابا 
إلى جنوب رفح، لا يسمح بوضع الدبابات 
داخله مع نشر أربعة آلاف جندي بأسلحة 
خفيفة شخصية أسوة بالمنطقة »ب« وسط 
سيناء، مقابل إدارة الجانب المصري شؤون 
معبر رفــح ومــحــور فيادلفيا مــع السلطة 

الفلسطينية.

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــرى مــؤســســات مجتمع مــدنــي أن أجـــور الــعــمــال فــي الأردن 
ما تزال منخفضة، وأنها لا تتناسب مع مستويات المعيشة 
وارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق الإضافية على الرعاية 
الصحية والتعليم وغيرها مــن البنود الأســاســيــة فــي سلة 
المــســتــهــلــك. وأكـــــدت الــحــكــومــة عــبــر تــصــريــحــات مــتــوالــيــة أن 
الظروف غير مواتية لزيادة الحد الأدنــى للأجور، موضحة 
أن اللجنة التي تضم ممثلن عــن أصــحــاب العمل والعمال 
والجهات المختصة الرسمية لــم تتوصل إلــى اتــفــاق نهائي 
ــأن. رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي أحـــمـــد عــــوض قــال  ــشــ بـــهـــذا الــ
»العربي الــجــديــد« إنــه رغــم المطالبات المــتــكــررة لرفع الحد  لـ
الأدنـــى لــلأجــورلا تـــزال الحكومة تــرفــض أي زيـــادة لأسباب 
صـــحـــاب الــعــمــل رفــضــهــم لــزيــادة 

ً
غــيــر واضـــحـــة، كــمــا يــبــدي أ

الحد الأدنى للأجور بحجة الأوضاع الاقتصادية، ولكن في 
المقابل المؤشرات تؤكد تحسنا في أداء معظم القطاعات إن 
 من غير المعقول أن يبلغ الحد 

ّ
لم يكن جميعها. وأضــاف أن

الأدنى للأجور 260 ديناراً فيما معدلات التضخم في ارتفاع 
ومستويات المعيشة في تراجع، وكذلك الزيادة الكبيرة التي 
طــرأت على العديد مــن البنود المكونة لسلة المستهلك مثل 

الطاقة والوقود والتعليم والصحة والغذاء ونحوها.
وقــال إن أحــد أسباب عــزوف الشباب الأردنـــي عن العمل في 
ــى لــلأجــور والــــذي لا  الــقــطــاع الــخــاص هــو تــدنــي الــحــد الأدنــ
يغطي بدل التنقل إلى العمل في حن أن بعض الشركات لا 

توفر التأمن الاجتماعي الازم للعمال.
وأوضح عوض أن المرصد العمالي من خال دراسة له وقف 
ــور فــي الأردن متدنية جــداً مقارنة  على أن مستويات الأجـ

بتكلفة المعيشة التي تشهد ارتفاعات مستمرة متواصلة.
وبحسب المرصد، فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات 
فــي مــعــدلات التضخم، خــال الــفــتــرة المقبلة، جـــراء الــعــدوان 
ــزة والاضـــطـــرابـــات في  الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــ

الــبــحــر الأحـــمـــر وبــــاب المـــنـــدب مـــا يــتــطــلــب إعـــــادة الــنــظــر في 
الأجــور ورفعها بما يمكّن المواطنن من استيعاب آثــار تلك 
الارتــفــاعــات وتخفيف الأعــبــاء عنهم. وقــال المــرصــد العمالي 
الأردنـــي إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها ومــا تزال 
تطبقها الحكومة فاقمت التحديات التي يواجهها العمال 
فـــي الأردن، وأضــعــفــت مـــن مــشــاركــتــهــم الاقــتــصــاديــة مـــا أثــر 
سلبا على الاقتصاد الوطني. وبن المرصد أن سوق العمل 
الأردنــــي مــا يـــزال يــعــانــي اخــتــالات عــديــدة أدت إلـــى تــراجــع 
شـــروط العمل ومــن ثــم حــرمــان قطاعات واســعــة مــن العمال 
من التمتع بحقوقهم والتغول عليها، ســواء أكــان من حيث 
الأجور المتدنية أم الحمايات الاجتماعية الضعيفة أم حتى 
ــار المـــرصـــد إلـــى أن الــعــديــد من  ــ عـــدم تــوفــر فـــرص عــمــل. وأشـ
العاملن والــعــامــات يــواجــهــون تــحــديــات عــديــدة فــي سوق 
 
ّ
العمل تمنعهم مــن المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة الفعالة حيث إن
التباطؤ الاقتصادي ومعدلات البطالة التي ما تزال مرتفعة.

وفــي ما يخص الحمايات الاجتماعية بــنّ المرصد أن نحو 
نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الأردن مـــا تـــــزال غــيــر مــشــمــولــة 
بــمــظــلــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، بــحــســب المـــرصـــد، الــــذي رأى 
ــتــراجــع أكثر  أن منظومة الحماية الاجتماعية فــي الأردن ت
كــل عـــام، خــاصــة بــعــد الــتــعــديــات الأخــيــرة الــتــي طـــرأت على 
قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت للقطاع الخاص 
بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمن الشيخوخة والعجز 
ــوفــاة بنسبة أقصاها 50 فــي المئة عــن المــؤمّــن عليهم من  وال
الأردنين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك 
في الضمان الاجتماعي، على أن يتم شملهم بتلك التأمينات 

بالكامل اعتباراً من تاريخ إكمال سن الثاثن.
وأوصى المرصد بضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور 
بـــاتـــجـــاه رفــعــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع المـــســـتـــوى المــعــيــشــي في 
الأردن، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد 
للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكن العاملن والعامات 

من التمتع بظروف عمل لائقة.

إسرائيل تعزل رفح عن مصر... 
حصار اقتصادي كامل لغزة

عاملات في الكرك جنوب عمّان في 13 يونيو 2022 )فرانس برس(عامل يحمل أكياس مساعدات إنسانية في غزة يوم 17 فبراير 2024 )سعيد خطيب/فرانس برس(

مستويات الأجور لا تناسب المعيشة

أطبق الاحتلال الإسرائيلي 
حصاره الاقتصادي من 

الجوانب كلها على غزة، 
بعدما احتل معبر رفح 

وعزل مصر بشكل كامل 
عن القطاع الذي يعاني 

من وقف تام للمساعدات

ازدهار خدمات تأجير السيارات 
في الصين

تشهد صناعة تأجير السيارات في الصين 
نمواً كبيراً، مدفوعة بالشعبية المتزايدة 

لجولات القيادة الشخصية في سوق 
السياحة المزدهرة. وسجلت شركة »كار 

إنك.« وهي شركة محلية متخصصة في 
مجال تقديم خدمات تأجير السيارات، زيادة 

في الحجوزات، إذ جرى استئجار أكثر من 
90% من سياراتها من قبل العملاء خلال 

فترة الذروة في عطلة عيد العمال التي 
استمرت خمسة أيام وانتهت يوم الأحد 

الماضي. وقالت وزارة النقل بالبلاد إن الطلب 
القوي على تأجير السيارات يعكس الزيادة 
في السفر خلال العطلة، إذ جرى تسجيل 

ما يقدر بـ1.36 مليار رحلة بين المدن، تم 
إجراء أكثر من 80% منها عن طريق البر. 

وتشير بيانات شركة »كار إنك.« أيضاً إلى 
تفضيل متزايد لاستكشاف الوجهات الأقل 

شهرة بين المسافرين، حين يختارون تجارب 
الوجهات المغمورة في المدن الصغيرة.

كوريا الجنوبية تبحث 
رفع هدف النمو

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشوي 
سانغ موك، إن الحكومة تدرس رفع هدف 

النمو الاقتصادي لهذا العام من %2.2 
الحالي بعد أداء أقوى من المتوقع في الربع 
الأول. وخلال اجتماع عقد مع الصحافيين 

في تبليسي، قال تشوي إن الحكومة تجري 
الاستعدادات لتعديل هدف النمو، مشيراً 

إلى أن المؤسسات الاقتصادية الأخرى من 
المرجح أن تتخذ إجراءات مماثلة. جاءت هذه 
التصريحات في وقت شهد اقتصاد كوريا 
الجنوبية نمواً بأسرع وتيرة خلال أكثر من 
عامين في الربع الأول من العام على خلفية 
الانتعاش المستمر في الصادرات وارتفاع 

الاستثمار في البناء. وزاد الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس 

رئيسي للنمو الاقتصادي، بمعدل أعلى من 
المتوقع بنسبة %1.3.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

600
الاجتياح  قبل  توقعات،  بت  ص
الإسرائيلي لرفح، في اتجاه تزايد 
ستدخل  التي  الشاحنات  دد  ع
إلى 600 شاحنة يومياً  القطاع 
وفقاً  وقود  شاحنة   50 نها  م
لاتفاق وقف إطلاق النار الذي 
مساء  حماس  عليه  وافقت 
مصادر  حسب  الماضي،  الاثنين 

لـ»العربي الجديد«.

تقارير عربية

الأردنمال وناس

ــاح شــركــة أرامــكــو  تــراجــعــت أربـــ
الـــربـــع الأول من  فـــي  الــســعــوديــة 
بــنــســبــة %14.5  الـــحـــالـــي  ــــعــــام  ال
العام  مــن  ذاتــهــا  بالفترة  مقارنة 
الشركة  أعلنته  ما  وفق  الماضي، 
ــاء، بــيــنــمــا ارتــفــعــت  ــلاثـ ــثـ أمــــس الـ
فيما   ،%2 فصلي  أســـاس  عــلــى 
تــواصــل المــمــلــكــة خــفــض الإنــتــاج 
ــة  ــمـــوعـ ــت المـــجـ ــ ــ ــال ــ الـــــطـــــوعـــــي. وقــ
شر 

ُ
النفطية العملاقة، في بيان ن

السعودية  الــبــورصــة  موقع  على 
ـــداول(، إن صــافــي الــدخــل بلغ  ــ )ت
ريـــال  مــلــيــون  و27  مــلــيــار   102
ســعــودي )نــحــو 27 مــلــيــاراً و27 
من  الأول  لــلــربــع  دولار(  مــلــيــون 
عام 2024، مقارنة بـ119 ملياراً 
و54 مليون ريال للفترة ذاتها من 
عام 2023. وقالت شركة أرامكو 
في الإفصاح إن »هبوط الإيرادات 
ــــى انـــخـــفـــاض الــكــمــيــات  ــرده إلـ ــ مــ
والــذي  الــخــام،  النفط  مــن  المبيعة 
أسعار  فــي  ارتــفــاع  قابله جزئيا 

النفط الخام خلال الفترة«.

تراجع 
أرباح أرامكو

عدن ـ محمد راجح

المعدنية  العملة  من  الناتجة  الأزمــة  تستمر 
الجديدة بالتصاعد في اليمن بعد أن دشنت 
سلطة صــنــعــاء رســمــيــا مــنــذ نــهــايــة مـــارس/ 
لــلــتــداول عبر  المـــاضـــي، عملية طــرحــهــا  آذار 
التالفة حيث  العمات  استبدال  وآلية  نقاط 
يعقب ذلك إصدار للعمات المعدنية للفئات 
ما دون 100 ريال. بدوره، قال البنك المركزي 
الحكومي في عدن إنه يتابع صك الحوثين 
عملة معدنية فئة 100 ريال وإعان طرحها 
ــتــــداول بــــــدلًا مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــتـــي وصــفــهــا  ــلــ لــ
مجدداً  الــورقــيــة،  الفئة  هــذه  مــن  بالقانونية 

رفضه هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير 
بأي  الاعتبار  يأخذ بعن  لا  الــذي  القانوني 
شكل مــن الأشــكــال مصالح المــواطــنــن، لافتا 
إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة 
مـــن كــيــان غــيــر قــانــونــي. يــأتــي ذلـــك فـــي ظل 

متفاقمة  ونقدية  اقتصادية  وأزمـــة  انقسام 
ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى مــعــيــشــة الــيــمــنــيــن، إذ 
ــة  ــان تـــحـــت وطــــــأة أزمــ ــكـ يــــــرزح غــالــبــيــة الـــسـ
إنسانية كارثية، وفاقة وبطالة في ظل فقدان 
دخلهم  لمــصــادر  اليمنين  مــن  كــبــيــرة  نسبة 
المتاحة مع استمرار مشكلة رواتب الموظفن 

 حتى الآن. 
ّ

المنقطعة من دون حل
وخـــلـــف الــــصــــراع وتـــبـــعـــاتـــه بــــــروز نــظــامــن 
اقــتــصــاديــن مــخــتــلــفــن فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء 
وعــدن، وعملة منهارة ومنقسمة بن طرفي 
تــداولــهــا تمثل  إذ أصبحت عملية  الــصــراع، 
مشكلة كبيرة في ظل خافات عدن ومناطق 
ــا على  ــيـ بــهــا دولـ المـــعـــتـــرف  الــحــكــومــة  إدارة 

السابق،  الحكومي  المسؤول  المطبوع.  النقد 
مطهر  صنعاء،  بجامعة  الاقتصاد  وأســتــاذ 
»الــعــربــي  الـــعـــبـــاســـي، يـــؤكـــد فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أنه لن يكون هناك أي تأثير كبير 
إلـــى مستوى  الــنــقــدي بالنظر  الــعــرض  عــلــى 
وحجم العملة المعدنية التي تم الإعــان عن 
صــكــهــا. ورصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« وضــع 
ــامـــات الــيــومــيــة  ــعـ ــتـ الأســـــــــواق ومـــخـــتـــلـــف الـ
المعدنية  القطع  إنـــزال  بــدء  بعد  فــي صنعاء 
الــجــديــدة مــن فــئــة 100 ريــــال لــلــتــداول حيث 
كــــان ظــهــورهــا مـــحـــدوداً فـــي الــفــتــرة الأولــــى 
الفئة  التعامل بنفس  بالتزامن مع استمرار 
الــعــبــاســي  ويــعــتــبــر  الـــنـــقـــديـــة.  الأوراق  مــــن 
بما  الــجــيــدة  بــالــخــطــوة  العملة  عملية صــك 
التالفة،  أنها تهدف لمعالجة العملة الورقية 
لــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت يــراهــا إجــــراء بــدائــيــا 
الاستخدام  حــال  في  أهميته  من  الرغم  على 
المـــحـــدود لــلــعــمــلــة المــعــدنــيــة الــتــي تـــم صكها 
ولـــيـــس لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الــســيــولــة الــتــي 
اليمني.  الاقتصاد  ستظل مشكلة قائمة في 
فيقول  أحمد،  بــال  الاقتصادي  الباحث  أمــا 
»العربي الجديد«: »كان  في هذا الخصوص لـ
النقدية  الأوراق  هناك غموض في موضوع 
للإتاف  معدة  كانت  المتداولة حيث  التالفة 
والاســتــغــنــاء عــنــهــا ثــم تــم طــرحــهــا لــلــتــداول 
بــســبــب أزمـــــة الـــســـيـــولـــة، لــــذا فــــإن المـــفـــروض 
التخلص من هذه الأوراق التالفة وليس فقط 
استبدالها بالقطع المعدنية أو أي نقد آخر«.

لكن ما دامت هذه الأوراق النقدية مستمرة 
ــداول بــوضــعــهــا المـــتـــردي والمــتــهــالــك  ــتـ فـــي الـ
مناسب   

ّ
حــل المعدنية  فالعملة  أحمد؛  وفــق 

ــــي قــطــع  ــا هـ ــالمــ ــلـــى الأقـــــــل لـــلـــمـــواطـــنـــن طــ عـ
ــا  معدنية مــن فــئــة 100 ريـــال ولــيــســت أوراقـ
نقدية. ويترقب المواطنون زيــادة ضخ هذه 
الــقــطــع المــعــدنــيــة وانــتــشــارهــا فـــي الأســــواق 
ــتــــداد أزمـــة  والـــحـــصـــول عــلــيــهــا فـــي ظـــل اشــ
الأوراق الــنــقــديــة الــصــغــيــرة الــتــالــفــة والــتــي 
الــتــداول بشكل كبير  مــن  يــاحــظ تاشيها 
المــواطــن  وتــلــفــهــا.  تـــردي وضعيتها  بسبب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــه الــشــهــاري، يــقــول لـــ
ــنـــن يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــعـــانـــاة  ــمـــواطـ ــم كـ ــهــ إنــ

يومية بسبب الأوراق النقدية التالفة والتي 
نــتــج عــنــهــا مــشــاكــل عـــديـــدة لا يــســلــم منها 
أحــد فــي مختلف الــتــعــامــات، فــي الأســـواق 
ــكــــاد تــنــعــدم  ــة والــــتــــي تــ ــزئـ ــتـــجـ ومــــتــــاجــــر الـ
ــائـــع فــــي مــتــجــر  »الـــفـــكـــة« لـــديـــهـــا. ويـــلـــفـــت بـ
الريمي،  يعقوب  الــغــذائــيــة،  لــلــمــواد  تجزئة 
»العربي الجديد«، إلى أن الأوراق النقدية  لـ
مع  بمشاكل  فقط  ليس  لهم  تسبب  التالفة 
الزبائن بل بخسائر كونها أغلبها مقطعة 
يتم  لكي  ويضطرون لمعالجتها وإلصاقها 
قــبــولــهــا مـــن قــبــل المـــواطـــنـــن. ويــــرى خــبــراء 
أدنــى  ذات  معدنية  عملة  أن صــك  اقــتــصــاد 
قــيــمــة 100 ريـــــــال، تــعــتــبــر عــمــلــة مــســاعــدة 
ــا دام  ــ لــتــســويــة المــــدفــــوعــــات الــبــســيــطــة، ومـ
أي  لها  فليس  التالفة  للعملة   

ً
بديا كونها 

تأثير على التضخم أو على سعر الصرف، 
لأنــهــا لا تــســتــخــدم فــي تصفية المــدفــوعــات 
ــقـــود أو الــصــفــقــات  ــعـ الـــكـــبـــيـــرة لــتــســويــة الـ
ــل إن لـــهـــا فـــوائـــد  ــ ــاريــــة وغــــيــــرهــــا، بـ ــتــــجــ الــ
والمــبــادلات  المعامات  تسهيل  فــي  إيجابية 
البسيطة والتخلص من عبء العملة التالفة 
البنك  حــذر  بالمقابل،  الصحية.  وأضــرارهــا 
المــركــزي الــحــكــومــي فــي عـــدن مــن تــــداول أي 
عــمــلــة صــــادرة مــن فـــرع الــبــنــك فــي صــنــعــاء، 
ــة الــســيــولــة واســـتـــبـــدال  ــ  أزمـ

ّ
ــل  حــ

ّ
ــداً أن مـــؤكـ

الــتــالــف يــكــمــن فـــي رفــــع الــحــظــر عـــن تــــداول 
العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها 
في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم 
في  القانونية  بمسؤولياته  المــركــزي  البنك 
استبدال أيّ عملة تالفة مهما كان حجمها 

ومكان تواجدها والتخلص منها.
بــــــدوره، يـــبـــدي الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي مـــراد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  مــنــصــور، تــحــدث لـــ
اســـتـــغـــرابـــه مـــن عــمــلــيــة الــطــبــاعــة الــســابــقــة 
ــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا  الـ
دولـــيـــا مـــن خــــال طــبــاعــة أشـــكـــال مختلفة 
للأوراق النقدية المتداولة خصوصا الفئات 
الصغيرة 100 و200 ريال، وكذا طباعة جزء 
وألــف  خمسمائة  الأعــلــى  للفئات  النقد  مــن 
كليا  والتي تختلف  ريــال بأحجام صغيرة 

عن المتداولة في مناطق الحوثين.

نمو صادرات تركيا إلى العراقالعملة المعدنية الجديدة... تأثيرات محدودة على الأسواق

موظف في مكتب صرافة بالعاصمة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

ــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــن  شــــهــــدت الــ
ــــورات مــلــحــوظــة  ــطـ ــ ــراق وتـــركـــيـــا تـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــادة  ــــرة، مــــع زيـ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــــال الـــسـ خـ
التجاري  الــتــبــادل  فــي حجم  متواصلة 
بــــن الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن، أســـهـــمـــت فــي 
 
ً
فضا الجانبن،  لكا  التجارة  تنامي 
ــراد وتــــصــــديــــر المـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــة وتـــعـــزيـــز  ــيـ ــمـ ــنـ ــا تـ ــهــ ــأنــ ــي مــــــن شــ ــ ــتـ ــ  الـ
الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا. وفــــي الـــثـــاثـــن من 
الإحصاء  هيئة  أعلنت  الفائت،  الشهر 
التركية أن العراق حل بالمرتبة الرابعة 
بــن الــــدول الأكــثــر اســتــيــراداً للبضائع 
والمــنــتــجــات فــي مــــارس/ آذار المــاضــي، 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــا والــ ــيــ ــالــ ــطــ ــا وإيــ ــيــ ــانــ بــــعــــد ألمــ
المـــتـــحـــدة، بــإجــمــالــي صــــــادرات بــلــغ 22 
مــنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــون  و571  ــيــــاراً  ــلــ مــ
عن  لــلــعــراق  دولار  مليون  و189  مليار 
اســـتـــيـــراده الــســلــع والــبــضــائــع والمــــواد 
الغذائية والطبية والمحاصيل الزراعية.

ــــف مـــعـــهـــد  ــشـ ــ ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، كـ
الإحـــصـــاء الــتــركــي عــن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بن العراق وتركيا خال عام 
2023، وصــل إلــى ما يقارب 13 مليار 
ــادرات  الــــصــ أن  المــعــهــد  وذكـــــر  دولار. 
الـــــعـــــراق بـــلـــغـــت 12.8  إلــــــى  الـــتـــركـــيـــة 
مــلــيــار دولار، فــيــمــا اســـتـــوردت أنــقــرة 
من بغداد 1.5 مليار دولار من المــواد، 
خال العام الماضي، وأن حجم التبادل 
التجاري بن البلدين بلغ ذروته خال 
 ،2020 في  الماضية  الخمس  السنوات 
إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 17.3 
الرئيس  زيـــارة  وجـــاءت  دولار.  مليار 
التركي والــوفــد المــرافــق لــه إلــى بغداد 
في الثاني والعشرين من شهر إبريل/ 
نيسان الماضي لتعزيز مسار التعاون 
في  البلدين  بن  المشترك  الاقتصادي 
مختلف المجالات. وقال وزير التجارة 
ــر بــــــــولات، فــــي تــصــريــح  ــمـ الــــتــــركــــي عـ
صحافي على أثر تلك الزيارة، إن حجم 

الصادرات التركية إلى العراق مرشح 
مــلــيــار دولار على   15 إلــــى  لــلــوصــول 
المدى القريب، وأن زيارة الرئيس رجب 
طــيــب أردوغــــــــان إلــــى الــــعــــراق شــهــدت 
تــجــاريــة بن  اتــفــاقــيــات  على  التوقيع 
البلدين. فــي هــذا الــســيــاق، أكــد عضو 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة الــعــراقــيــة، 
حــســن الـــشـــيـــخ، أن الـــســـوق الــعــراقــيــة 
المنتجات  عــن  الاســتــغــنــاء  يمكنها  لا 
والبضائع التركية، وأن واردات العراق 
مــنــهــا تــتــخــطــى بــكــثــيــر الـــرقـــم المــعــلــن 
 شــهــريــا، لمـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة بالنسبة 

للمستهلك العراقي.
الجديد«،  »العربي  لـ الشيخ،  وأضــاف 
أن الـــعـــراق يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
تركيا في الكثير من المجالات التجارية 
ــيــــة  ــتــــهــــاكــ ــع الاســ ــلــ ــســ ــالــ ــلــــة بــ ــثــ ــتــــمــ المــ
ــيــــة والإنـــشـــائـــيـــة والــبــضــائــع  والــــزراعــ
الطبية  المنتجات  عــن   

ً
ــعــمّــرة، فضا

ُ
الم

الكهربائية والمنزلية. وبنّ  والأجهزة 
أن القرب الجغرافي وجودة المنتجات 
العوامل  مــن  العالية  المــواصــفــات  ذات 
التي زادت من رغبة المستهلك العراقي 
في شراء واقتناء المنتجات والبضائع 
التركية، مما جعلها في مقدمة البلدان 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــســـوق المحلية 
العالية.  وجودتها  المناسب  لسعرها 
الــتــجــارة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــد  أكــ
العراقية، محمد حنون، حاجة العراق 
وفق  برية جديدة  منافذ  إلــى  وتركيا 
ــة مـــتـــقـــدمـــة لــتــوســيــع  ــيـ ــالمـ تـــقـــنـــيـــات عـ
منفذ  بينهما، لأن  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
لحجم  كافيا  يعد  لم  الخليل  إبراهيم 

ومستوى التبادل التجاري بينهما.
وأضاف حنون، في تصريح صحافي، 
مؤخراً، أن الجانبن العراقي والتركي 
يــبــحــثــان عـــن بـــدائـــل ووســـائـــل أخـــرى 
تــســاعــد فـــي تــنــمــيــة الــتــجــارة والــعــمــل 
عـــلـــى ســـرعـــة إنــــجــــاز طـــريـــق الــتــنــمــيــة 

البري الرابط بن البلدين.
لــــقــــاء وزيـــــــري  وأضــــــــــاف حـــــنـــــون، أن 

تـــجـــارة الــبــلــديــن فـــي مــســتــهــل زيــــارة 
ــى بــــغــــداد، وضــع  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــ
ــمــــســــات الأولــــــيــــــة لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة  ــلــ الــ
اجتماعاتها  تعقد  أن  على  المشتركة 
ــقـــرة خــــال الــشــهــريــن المــقــبــلــن.  فـــي أنـ
ــــود  وانــــتــــقــــد الــــحــــلــــبــــوســــي عـــــــدم وجــ
ــة حـــكـــومـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــلـــة  ــ ــديـ ــ جـ
جميع   

ّ
وأن الاســتــنــزاف،  مــن  الصعبة 

موازنات الحكومة تكرس بأن العراق 
اقتصاده ريعي ولا أي توجه لتنويع 
المجالات الاقتصادية وتنويع مصادر 
ــذيـــرات  ــتـــحـ ــم الـ ــ ــي، رغــ ــومــ ــقــ  الــــدخــــل الــ

المحلية والدولية.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ وأوضـــــــــــح الــــحــــلــــبــــوســــي لــ
من  المالي  التحويل  إمكانية  الجديد« 
تركيا  مــع  الإلكترونية  المنصة  خــال 
البنك  إعــان سابق من قبل  وبحسب 
ــاق مـــع الــجــانــب  ــفـ المــــركــــزي، وكــــان الاتـ
التركية  الليرة  التركي على استخدام 
المصارف   

ّ
لكن الــتــجــاري،  التعامل  فــي 

العراقية الخاصة تقوم بتحويل مبالغ 
يـــومـــيـــة بــشــكــل مـــبـــالـــغ فـــيـــه ومــخــيــف 
المـــصـــارف الخاصة   

ّ
أن ــاف  جـــداً. وأضــ

الــعــراق والمملوكة مــن قبل الأردن  فــي 
تـــحـــتـــال عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
مــن خـــال الاعــتــمــادات المستندية في 
الوهمية...  الــحــوالات  وتنفيذ  الخارج 
ــدة مـــن المــحــطــات المهمة  ــ وتــركــيــا واحـ
بهذه الصدد. وأكد الحلبوسي وجود 
اتــــفــــاق إقـــلـــيـــمـــي بــــن تـــركـــيـــا وإيـــــــران 
عــلــى مــنــع تــنــشــيــط كـــافـــة الــقــطــاعــات 
الإنتاجية في العراق، وذلك من أجل أن 
يبقى العراق سوقا لتصريف بضائع 
الــدولــتــن الــلــتــن وجـــدتـــا فـــي الــعــراق 
فرصة لإحداث نهضة اقتصادية لهما 
على حساب تدمير الاقتصاد العراقي.

ــك مـــن أجـــل أن يبقى  ــعـــراق، وذلــ فـــي الـ
ــريـــف بـــضـــائـــع  ــتـــصـ ــراق ســــوقــــا لـ ــ ــعــ ـــ الـ
الــدولــتــن الــلــتــن وجـــدتـــا فـــي الــعــراق 
فرصة لإحداث نهضة اقتصادية لهما 
على حساب تدمير الاقتصاد العراقي.

تجارةاليمن
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البنك المركزي أيّ 

عملة تالفة

Wednesday 8 May 2024 Wednesday 8 May 2024
الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة

ليبيا تعلن فتح معبر 
رأس جدير

أعلنت ليبيا رسمياً عودة التبادل 
التجاري مع تونس وفتح معبر رأس 

جدير البري الحدودي بين البلدين المغلق 
منذ 50 يوماً. وقال وزير الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد 

الطرابلسي: »اتفقنا على فتح معبر رأس 
جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس«، 

وفق تصريح مصور له نشرته وزارة 
الداخلية الليبية عبر »فيسبوك«. وأضاف 
الطرابلسي عقب مباحثات بقصر قرطاج 

الرئاسي في تونس العاصمة جمعته 
مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية 

كمال الفقي، أول من أمس: »من الآن، 
عطى التعليمات للجهات المختصة 

ُ
ست

الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر 
رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات«. 
ولفت الوزير الليبي إلى أن قرار إعادة 
فتح المعبر جاء »بعدما اكتمل العمل 
الأمني والتجهيزات الأمنية«. وأكد أن 

»المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين 
والتونسيين من ليبيا لتونس ومن تونس 
لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك 

سيعود التبادل التجاري بيننا«.

ارتفاع احتياطي قطر 
من النقد الأجنبي

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية 
والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف 
قطر المركزي بنهاية شهر إبريل/نيسان 

2024 بنسبة 4.68% سنوياً، بزيادة 
قدر بـ11 مليارا و11 مليون ريال )3.08 

ُ
ت

مليارات دولار(، ليواصل تحقيق مستوى 
قياسي جديد.

ووفق مسح »المصرف«، أمس الثلاثاء، 
بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 
248 مليارا و20 مليون ريال )68.93 

مليار دولار(، مقارنة بنحو 237 مليار 
ريال )65.85 مليار دولار( بختام شهر 
إبريل/نيسان 2023. وقياساً بمستوى 
الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر 

مارس/آذار 2024 البالغ 247 مليارا 
و41 مليون ريال )68.71 مليار دولار(، 
نمت قيمة الاحتياطيات بواقع %0.32. 

وارتفع بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 
المرتفع 12.73% إلى 17.8 مليار ريال، 

قياساً بمستواه البالغ 15.79 مليار ريال 
في إبريل/نيسان من العام المنصرم، مع 

نموه 7.75% على أساس شهري.
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــا الــــــســــــافــــــر عـــلـــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدوانـ ــ ــ قـــــبـــــل عـ
الفلسطينيين في غزة، كما الضفة 
الــغــربــيــة، كــــان اقــتــصــاد إســرائــيــل 
يعاني الأمرّين من التضخم الضاغط والغلاء 
ـــي الأجــــور وانـــحـــدار المستوى 

ّ
الــفــاحــش وتـــدن

المعيشي، وهي عوامل كانت أسباباً مباشرة 
لحراك الشارع في تل أبيب وبقية المــدن على 
مــراحــل عــــدّة، كـــان أحــدثــهــا فــي صــيــف 2023. 
ت عــمــلــيــة المــقــاومــة الفلسطينية في  ثـــم جــــاء
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــفــائــت، 
ومــا تبعها من حــرب مــدمّــرة على قطاع غزة، 
ــلـــي وتـــدخـــلـــه فــي  ــيـ لــــتــــدكّ الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـ
دوّامــــــة الـــســـؤال عـــمّـــا تــبــقــى مـــن أشـــلائـــه بعد 
أكثر من سبعة أشهر من الصمود الأسطوري 
نــة  ــي مــديــ ـريــن الآن فـ للفلسطينيين المــحــاصـ
ــتـــلال عــلــى معبرها،  رفـــح الــتــي اســتــولــى الاحـ
ــكـــام ســيــطــرتــه وحـــصـــاره  ــثـــلاثـــاء، لإحـ فــجــر الـ
 خاضعاً لحصار خانق 

ً
على قطاع كان أصلا

مــنــذ الـــعـــام 2006. ورغـــــم الــخــســائــر الــهــائــلــة 
ــتـــي لــحــقــت بــالــفــلــســطــيــنــيــين واقـــتـــصـــادهـــم  الـ
وحــجــرهــم وبــشــرهــم، فـــإن اقــتــصــاد الاحــتــلال، 
ــم الــــدولــــي الـــلامـــحـــدود، المــعــلــن  ــم كـــل الـــدعـ رغــ
 
ً
وغيره، يدفع فاتورة باهظة لم يشهد مثيلا
لها منذ تأسيس الكيان على أنقاض الدولة 
الفلسطينية بتواطؤ مع المستعمر الإنكليزي 
تحت ستار الانتداب عام 1948. وهي خسائر 
لا يمكن حصرها رسمياً بعد نظراً لاستمرار 
ــيـــة وفـــاتـــورتـــه  ــيـــومـ ــيــــاتــــه الـ ــــدوان وتــــداعــ ــعــ ــ الــ
ــات الـــحـــربـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ المــــفــــتــــوحــــة مـــــا دامــــــــت الـ
المستمرة، من كلفة الأعمال العسكرية نفسها 
واســتــدعــاء مــئــات آلاف مــن جــنــود الاحــتــيــاط، 
إلـــى خــســائــر الــعــمــلــة والـــبـــورصـــة والــســيــاحــة 
وهــروب الاستثمارات ومــغــادرة المستوطنين 

والمــيــســوريــن ونــقــص الــعــمــالــة، لا ســيــمــا في 
التكنولوجيا والــبــنــاء، خــاصــة مــع استبعاد 
العمال الفلسطينيين، ثــم المقاطعة الشعبية 
ــة الـــتـــركـــيـــة(، والــغــربــيــة  والإقـــلـــيـــمـــيـــة )خــــاصــ
وصــولًا إلى الجامعات والــدعــوات إلى سحب 
استثماراتها من الشركات المتصلة بإسرائيل، 
ناهيك عــن التكاليف الإضافية التي يمليها 
دخول الحوثي على خط عمليات الشحن في 
البحر الأحمر، وثمن إشغال الجبهة الشمالية 
من خلال المواجهات اليومية مع »حزب الله« 
ــبــنــانــيــة والفلسطينية  ــل وبــعــض الــفــصــائــل ال
خــــــرى فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، وتـــداعـــيـــات ذلــك 

ُ
الأ

على اقتصاد المناطق المتاخمة وأمنها داخل 
فلسطين المحتلة.

خسائر الاقتصاد وتدهور النمو
ــتـــصـــاديـــين إســرائــيــلــيــين  تــشــيــر تــــقــــديــــرات اقـ
ــــت«، فــــي مــطــلــع  ــــوسـ ــنــــطــــن بـ لــصــحــيــفــة »واشــ
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، إلــــى أن الـــحـــرب كلفت 
حكومة بنيامين نتنياهو 220 مليون دولار 
يومياً خلال الربع الأول من هذا العام. وفيما 
يتوقع »بــنــك إســرائــيــل« المــركــزي تــراجــع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإســرائــيــلــي إلـــى 1% بنهاية 
العام 2024، هبوطاً من 3% عام 2023، خفض 
صندوق النقد الدولي في 17 إبريل/ نيسان 

ــاد إلـــى  ــتــــصــ ــه لـــنـــمـــو الاقــ ــاتـ ــعـ ــرم، تـــوقـ ــنــــصــ المــ
النصف في 2024، مقارنة مع توقعات يناير/ 
كانون الثاني الماضي، بفعل استمرار الحرب 
على غــزة وتــوتــرات الــشــمــال مــع »حـــزب الله« 
ــى أن تقديراته تشير إلى  اللبناني، مشيراً إل
نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% هذا العام، نزولًا 

من توقعات سابقة كانت ترجّح %3.1.
ــذه فــيــمــا يــكــســر  ــ وجـــــــاءت تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو هـ
ــاق الـــتـــي رســمــتــهــا  ــ ــدود الآفــ ــ ــالـــي حـ الــعــجــز المـ
ــات الــــحــــرب عــلــى  ــيــ ــداعــ ــة فــــي ظــــل تــ ــكـــومـ الـــحـ
الاقــتــصــاد والــديــن الــعــام، والــتــي كــانــت سبباً 
رئيسياً في خفض وكالة »موديز« التصنيف 
الائــتــمــانــي لإســرائــيــل إلـــى »إيـــه A2( »2(، مع 
نظرة مستقبلية سلبية، فــي فبراير/ شباط 
الماضي، حيث واصل العجز المالي اتساعه إلى 
5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 
105.3 مليارات شيكل )29.25 مليار دولار(، 
مقارنة مع 4.8% في يناير، وفقاً لما نقله موقع 
»غلوبس« عــن المحاسب الــعــام لـــوزارة المالية 
يــالــي روتــنــبــرغ. وتــتــمــحــور مــوازنــة إســرائــيــل 
المعدلة لعام 2024 حــول عجز نسبته %6.6، 
لــكــن مــحــلــلــين اقـــتـــصـــاديـــين أكــــــدوا أن الــعــجــز 

الحقيقي يصل إلى 9% من الناتج. 

ضرب تصنيف الاقتصاد والبنوك
وفيما تتسع دائرة المخاطر مع حديث الاحتلال 
المتصاعد عن قرب اجتياح مدينة رفح، تزداد 
أيضاً المخاوف من خفض التصنيف السيادي 
الإسرائيلي، وبالتالي تخفيضه أوتوماتيكياً 
للبنوك الإسرائيلية. فبعد التخفيض المشار 
إليه من »مــوديــز«، خفضت وكالة »ستاندرد 
ــاري،  ــجــ ــن مـــايـــو الــ ــــع مــ ــرابـ ــ ــي الـ أنـــــد بـــــــورز« فــ
ــنـــدات المــصــرفــين  ــتـــمـــانـــي لـــسـ الــتــصــنــيــف الائـ
ــيــــم« مــن  ــلــ ــبــــوعــ ــيـــين »لــــئــــومــــي« و»هــ ــيـــسـ ــرئـ الـ
مستقر إلــى سلبي، وذلـــك بعد أسبوعين من 
تخفيضها توقعات تصنيف إسرائيل نفسها 
درجة واحــدة إلى A+، محذرة من أن المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة وظــــــروف الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
قــد يــكــون لــهــا مــع مـــرور الــوقــت تــأثــيــر سلبي 
على الصناعة المصرفية المحلية عامة وعلى 
بنك هبوعليم ولــئــومــي خــاصــة. ونــقــل موقع 
»كالكاليست« عن الوكالة قولها إن توقعات 
الــتــصــنــيــف الــســلــبــي تــعــكــس خـــطـــر تــوســيــع 
الــحــرب، والمــزيــد مــن التخفيض فــي تصنيف 
إسرائيل وتآكل الوضع الائتماني للمصارف 
خلال فترة سنة أو سنة ونصف القادمة. وفي 
26 إبـــريـــل المــنــصــرم، حــــذرت وكـــالـــة »فــيــتــش« 
مــــن اتــــجــــاه لـــخـــفـــض الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 

مأزق الاقتصاد 
الإسرائيلي

مغادرون في 
مطار بن غوريون 

بعد الهجوم 
الإيراني على 

إسرائيل، تل أبيب، 
14 إبريل 2024 )نير 

كيدار/ الأناضول(

الزيت على  ليصب  يوماً  المتواصل منذ 215  الإسرائيلي  لعدوان  ا جاء 
نار الاقتصاد الإسرائيلي التي كانت أصلاً مشتعلة بتظاهرات احتجاجية 

على الفساد والغلاء وتدهور الأجور والمعيشة واستشراء الفقر

صندوق النقد الدولي 
خفض توقعات نمو 

دولة الاحتلال إلى النصف 
في 2024

هكذا يدفع 
الاحتلال ثمن 

الحرب والصمود 
والمقاطعة

باريس ـ العربي الجديد

عــنــدمــا وطــئــت قـــدم الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــــين بـــيـــنـــغ، أوروبــــــــا قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات، 
بــدت وجــهــات النظر الأوروبــيــة تــجــاه بكين 
ـــع، مختلفة  والمــشــهــد الجيوسياسي الأوسـ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
يجريها في ظل توترات تجارية متصاعدة 
ــتــجــاريــة للصين التي  بسبب الــســيــاســات ال
ــيـــة  أدت إلـــى اســتــنــزاف الــصــنــاعــات الأوروبـ

موسكو ــ العربي الجديد

يــشــعــل اقــتــصــاد الــحــرب فــي روســيــا منافسة 
ــقـــوى الــعــامــلــة، فـــي وقــــت يــؤثــر نقص  عــلــى الـ
المــوظــفــين والــعــمــال على الــشــركــات فــي جميع 
القطاعات، لاسيما الطاقة التي تعد شريان 
الحياة للبلد الذي يخوض صراعاً مكلفاً في 
أوكــرانــيــا منذ فــبــرايــر/ شباط 2022 ويواجه 

عقوبات واسعة من قبل الغرب.
وبــيــنــمــا ظــلــت صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز تشكل 
عــنــصــراً حــاســمــاً فـــي تــمــويــل الـــحـــرب، فــإنــهــا 
تواجه نقصاً في القوى العاملة، وتجد شركات 
الطاقة التي تقدم أجــوراً مرتفعة نفسها الآن 
مضطرة لمنافسة الجيش الــروســي وشركات 
تصنيع الأسلحة على العمال، وفقاً لمحللين 
وقــائــمــين بالتوظيف يعملون فــي الصناعة. 
وربما تكون المكافأة المقدمة لجندي يقاتل في 
أوكرانيا معادلة لأجــر عــام تقريباً لعامل في 
حقول النفط والــغــاز. وتجلت هــذه التطورات 
ــا انــكــمــاشــاً فـــي عــدد  ــيـ فـــي وقــــت تـــواجـــه روسـ
سكانها ممن هم في سن العمل لنحو عقدين. 

ويـــؤثـــر نــقــص المــوظــفــين الآن عــلــى الــشــركــات 
فــي جميع قطاعات الاقــتــصــاد، وفقاً لتقارير 
حــديــثــة صــــادرة عــن الــبــنــك المــركــزي الــروســي. 
وربــمــا يــكــون تأثير هــذا النقص طــويــل الأمــد 
على الرغم من أن صناعة النفط والغاز تبدو 
وكأنها تسير بسلاسة. ويحتاج قطاع النفط 
والـــغـــاز الـــروســـي إلــــى نــحــو 40 ألــــف مــوظــف 
هــذا العام، وفقاً لتقديرات شركة »كاساتكين 
كونسلتينغ« ومقرها موسكو، والتي كانت 
»ديلويت« وهي  سابقاً مركز بحوث تابعاً لـ
واحــدة من كبريات شركات الخدمات المهنية 
فـــي الــعــالــم. رفــعــت الــصــنــاعــة عـــدد الــوظــائــف 
المــعــلــن عــنــهــا عــبــر الإنــتــرنــت فـــي الـــربـــع الأول 
بنسبة 24% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، بحثاً 
عــن عمالة مــاهــرة وغير مــاهــرة أيــضــاً، حسب 
بيانات منصة التوظيف الروسية الرئيسية 

»إتش إتش دوت أر يو«.
وقـــالـــت آنــــا أوســـيـــبـــوفـــا، رئــيــســة الاتـــصـــالات 
الخارجية الإقليمية لدى »إتش إتش دوت أر 
يــو«، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية 
إن »هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة لـــديـــهـــا شــــواغــــر مــتــاحــة 

لـــلـــكـــهـــربـــائـــيـــين والـــســـائـــقـــين والمــيــكــانــيــكــيــين 
ــــن والـــتـــقـــنـــيـــين والـــعـــمـــالـــة الـــعـــامـــة  ــزاريـ ــ ــــجـ والـ
ــــري المـــبـــيـــعـــات ومـــهـــنـــدســـي الــتــصــمــيــم  ــــديـ ومـ
والـــبـــائـــعـــين«. ولــطــالمــا كـــانـــت صــنــاعــة الــنــفــط 
والــغــاز واحــداً من القطاعات الأعلى أجــراً في 
روســــيــــا، فــهــي تـــقـــدم أجــــــوراً تـــفـــوق المــتــوســط 
الوطني بنسبة تزيد عن الثلثين منذ 2017، 
ــاً لـــحـــســـابـــات بــلــومــبــيــرغ المـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــقـ وفـ
بـــيـــانـــات هــيــئــة الإحــــصــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وفـــي 
شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، 
ــر الــشــهــري فـــي الــصــنــاعــة،  بــلــغ مــتــوســط الأجــ
ــغــاز  بما فيها للعاملين فــي إنــتــاج النفط وال
والــــخــــدمــــات والـــتـــكـــريـــر وشــــحــــنــــات خــطــوط 
الأنــابــيــب والــتــخــزيــن، نحو 125.2 ألــف روبــل 
)حوالي 1340 دولاراً(. بينما لم يعد هذا المبلغ 
ينافس ما يقدمه الجيش الروسي للتعاقد مع 
الجنود. فبجانب مكافأة التسجيل الوطنية 
المــوحــدة عــلــى مــســتــوى الــبــلاد والــبــالــغــة 195 
ألف روبل، يقدم كل إقليم روسي دفعة خاصة 
لمرة واحــدة للمجند الجديد والتي تصل إلى 

مليون روبل.

العالمية وحـــذرت مــن أن عــلاقــات أوروبـــا مع 
ــن خـــلال تصرفاتها فيما  م كــين ستتشكل  ــ ب
ــيــا. والــصــين بمثابة شريان  يتعلق بــأوكــران
ــتــــصــــادي لـــروســـيـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  الـــحـــيـــاة الاقــ
الحرب، حيث قدمت لموسكو الدعم الحاسم 
في سعيها لإعــادة بناء قدرتها العسكرية. 
ــزوّد بــكــين مــوســكــو بــالأســلــحــة،  ــ بــيــنــمــا لـــم تـ
ــإن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين يـــقـــولـــون إنــهــا  فــ
زودت الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بــــصــــور الأقــــمــــار 
ــرائـــح دقــيــقــة  ــاعـــت لــلــبــلاد شـ الــصــنــاعــيــة وبـ
وأجزاء طائرات مقاتلة وأدوات آلية ومعدات 
أخرى ذات استخدام مزدوج لتعزيز قواتها 
 
ً
المسلحة. وتــعــد بكين أيــضــاً مشترياً هائلا
لــلــوقــود الأحـــفـــوري الـــروســـي. وفـــي فــبــرايــر/

ــاد الأوروبــــــي  شـــبـــاط المــــاضــــي، وافـــــق الاتــــحــ
على فرض قيود تجارية على ثلاث شركات 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والإلــكــتــرونــيــات فـــي الــصــين 
للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا قبل نحو عــامــين، بسبب مــا تقول 
بروكسل إنها تبيع سلعاً قابلة للاستخدام 
عــســكــريــاً. ويـــقـــول مـــســـؤولـــون فـــي الاتـــحـــاد 

ــيــــة  المـــهـــمـــة، فــضــلا عـــن الانــــتــــقــــادات الأوروبــ
الــواســعــة لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة مـــع روســيــا. 
فــــي عـــــام 2019، لــــم تـــكـــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا قد خنقت العالم بعد، وكان لا يزال 
أمــــام روســيــا ســنــوات قــبــل أن تــشــن حربها 
الواسعة على أوكرانيا. ولم تكن السيارات 
ــواق  الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة قـــد غــمــرت الأســ
الأوروبـــيـــة بــعــد، كــمــا لــم تــكــن الــقــارة تتوقع 
أن تتعرض مصانعها للإغلاق في يوم ما، 
بسبب الإغــراق الصيني لأسواقها بالسلع. 
لكن المواقف الأوروبية تجاه الصين تبدلت 
وتــدهــورت بشكل كبير فــي الــســنــوات التي 
تــلــت ذلـــــك، بــســبــب الانـــقـــســـامـــات الــتــجــاريــة 
العميقة والإحـــبـــاطـــات بــشــأن تــعــاون بكين 
الاقتصادي والعسكري الموسع مع موسكو. 
ومع رحلة »شي« التي بدأت الأحد الماضي 
لمــدة ستة أيــام وتشمل محطات فــي فرنسا 
وصربيا والمجر، يأمل الزعيم الصيني في 
إصــــلاح الــعــلاقــات بــشــأن الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة وإضـــعـــاف المــســاعــي الأوروبـــيـــة 
الــرامــيــة إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى ســلــع بـــلاده 

في إطار سياسة »إزالة المخاطر« كما يطلق 
عليها الأوروبيون.

وكــــمــــا أن هــــــذه الــــــزيــــــارة لـــيـــســـت بــســهــولــة 
سابقتها بالنسبة للرئيس الصيني فإنها 
أيـــضـــا بــمــثــابــة اخــتــبــار لـــأوروبـــيـــين الــذيــن 
يــريــدون وضــع حد للعديد من الملفات التي 
يخشون تفاقمها وفي نفس الوقت لا يريدون 
تعريض العلاقات مع شريك تجاري رئيسي 
للخطر. أي محاولة للوقوف في وجــه بكين 
ستتطلب الــوحــدة بين الزعماء الأوروبــيــين، 
ولدى الصين سجل طويل في لعبة فرق تسد 
مــع العواصم فــي جميع أنــحــاء الــقــارة، وفق 
تــقــريــر لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت الأمــيــركــيــة. 
وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــذي التقى الــرئــيــس الصيني، الاثــنــين، في 
المــحــطــة الأولــــــى مـــن زيــــارتــــه، إظـــهـــار جبهة 
مــوحــدة مــن خـــلال دعــــوة رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين للانضمام 
إلــيــه فــي بــاريــس فــي بــدايــة اجــتــمــاعــاتــه مع 
شي. وكانت فون ديرلاين شوكة في خاصرة 
بكين، إذ اتهمت الصين بالسعي إلى الهيمنة 

الأوروبي إن المزيد من القيود قد يتم فرضها 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. كــمــا اســتــخــدم الاتــحــاد 
الأوروبي قانوناً جديداً لمكافحة الدعم لبدء 
تحقيق فــي واردات الــســيــارات الكهربائية 
من الصين. وفي الشهر الماضي، استخدمت 
الأداة نــفــســهــا لــشــن مـــداهـــمـــات فـــجـــراً على 
ــعــــدات الأمـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة  مــكــاتــب شـــركـــة المــ
ـاوف  ـ ـخـ ـ اً مـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ــاك أيـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ـ »Nuctech«. وهـ
مــتــزايــدة بشأن التجسس الصيني المزعوم 
ــال الــتــدخــل  ــكـ والــتــجــســس الإلــكــتــرونــي وأشـ
الأخــرى. وفي إبريل/ نيسان الماضي، قامت 
السلطات البريطانية والألمانية باعتقالات 
بــســبــب الــتــجــســس الــصــيــنــي المـــزعـــوم. وقـــال 
ــاركــــين، أحــــد كـــبـــار المــســتــشــاريــن في  نــــوح بــ
ــد أن  ــقــ ــتــ شــــركــــة الأبـــــحـــــاث »روديــــــــــــــوم«: »أعــ
أوروبـــــا لــديــهــا أوراق ضــغــط عــلــى الــصــين«، 
موضحا: »يحتاج الصينيون إلى الوصول 
إلى الاستثمارات الأوروبية والتكنولوجيا 
الأوروبــــيــــة، لــكــن الــنــفــوذ الأوروبــــــي هـــذا لن 
ينجح إلا إذا كانت أوروبـــا موحدة وترسل 

نفس الرسالة«.

منافسة على عمال روسيامهمة صينية صعبة لاستعادة أوروبا الخائفة من الإغراق

للاقتصاد الإسرائيلي في حــال حــدوث مزيد 
من التصعيد في المنطقة، مشيرة إلــى أن من 
ــواء ســـريـــع لــلــقــصــف المـــتـــبـــادل بين  ــتــ شــــأن احــ
طهران وتل أبيب أن يقلص احتمالات حدوث 
تداعيات كبيرة على الاحتلال والدول الأخرى 

في المنطقة والأسواق العالمية.

توسيع الأعباء الضريبية
بـــحـــســـب وزارة المــــالــــيــــة، مــــن المـــفـــتـــرض فــي 
العام المقبل أن تزيد ضريبة الاستهلاك، أي 
الضريبة على القيمة المضافة، 1% إلى %18، 
للتعامل مــع الــزيــادة فــي العجز الــنــاجــم عن 
الحرب على غــزة، لتكون هــذه المــرة العاشرة 
ــــذه الـــضـــريـــبـــة مـــنـــذ عـــام  ـــــــزاد فــيــهــا هـ

ُ
ــتـــي ت الـ

2002. وبحسب وثيقة للوزارة أوردها موقع 
»كالكاليست«، فــإن من شــأن هــذه الــزيــادة أن 
تــزيــد عــائــدات الــضــرائــب لــلــدولــة بــمــقــدار 7.2 
مليارات شيكل. وفي الأول من إبريل الفائت، 
قــــال مــحــافــظ »بـــنـــك إســـرائـــيـــل« أمـــيـــر يــــارون 
إن الـــســـوق تــقــوم بــتــســعــيــر ديــــون الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بشكل أعــلــى بــغــض الــنــظــر عن 
ــادة بنسبة  وكــــالات الائــتــمــان، مــحــذراً مــن زيــ
16% فــي الــضــرائــب المــبــاشــرة مــا لــم يــشــارك 

»الحريديم« بشكل كامل في القوى العاملة.

انكماش قطاع البناء
لقطاع البناء ثمن شديد يدفعه نتيجة الحرب 
أولًا واستبعاد العمالة الفلسطينية كرد فعل 
انتقامي ثانياً. ففي مطلع مايو الجاري، بعث 
رئــيــس نــقــابــة المــقــاولــين الإســرائــيــلــيــين راؤول 
سارجو برسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، 
محذراً إيّاه من أن شركات البناء تكابد ديوناً 
ضخمة، ومشيراً إلى أن السبب الرئيسي هو 

»خــائــنــة«، مشيراً إلــى أن نتنياهو تخلى عن 
الوعد الانتخابي الذي كان قد أطلقه بخفض 
الأسعار، وفتح الباب أمام هياج غير مسبوق 
من جانب الحكومة نفسها التي ينتمي إليها 
قطاع الأعمال، لا سيما مع وجود وزير المالية 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش ووزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
، ارتـــفـــاع أســعــار 

ً
نــيــر بـــركـــات. ومـــن ذلـــك، مــثــلا

مــنــتــجــات الــحــلــيــب غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، 
فــيــمــا مـــن المـــتـــوقـــع أن تــحــصــل زيــــــادة أخـــرى 
بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما ينعكس على 
كافة السلع الأخرى التي يدخل الحليب فيها 

كمنتج أساسي.
وأمس الثلاثاء، خصصت صحيفة »هآرتس« 
ــذا المــــوضــــوع،  ــ افــتــتــاحــيــتــهــا لــلــحــديــث عــــن هـ
مشيرة إلــى أنــه »منذ أسابيع، أصبح ارتفاع 
الأسعار حدثاً يومياً. فموجة الزيادات المعلن 
عــنــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــبــاشــرة بــعــد عيد 
الفصح، لن تنتهي مع التصريحات الأخيرة 
لشركات المواد الغذائية. وخلال الشهر المقبل، 
ســتــصــبــح أكـــثـــر كــلــفــة مـــنـــتـــجـــات المـــعـــكـــرونـــة 
والقهوة ومنتجات الألبان التي يتم التحكم 
في أسعارها، وعلامات الآيس كريم من شركة 
يونيليفر والمــشــروبــات الــتــي تسوقها شركة 
الــتــعــبــئــة المـــركـــزيـــة ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة. 
وفي معظم الحالات، سترتفع الأسعار بأكثر 
مـــن 10%«. وبــحــســب صــحــيــفــة »ســايــبــروس 
مـــيـــرور«، يـــوم الاثــنــين، »مـــن المــتــوقــع أن يؤثر 
قـــرار تــركــيــا وقـــف جميع عــلاقــاتــهــا التجارية 
ــيــل على المستهلكين الإسرائيليين  مــع إســرائ
بارتفاع مفاجئ في الأسعار في فترة قصيرة 

من الزمن«.
وفــي إبــريــل الــفــائــت، واصــلــت أســعــار البنزين 

غياب 100 ألف عامل فلسطيني بسبب الحرب، 
ومندداً بتهاون الــدولــة، الأمــر الــذي يستدعي 
ــاً لـــــــ50 ألـــــف عـــامـــل أجــنــبــي  اســـتـــقـــطـــابـــاً فــــوريــ
مـــن أجـــل ســـد الــفــجــوات الــحــاصــلــة. وبحسب 
»كالكاليست«، حذر سارجو من انهيار قطاع 
الــبــنــاء الإســرائــيــلــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهــو 
الانهيار الذي سيؤدي في تقديره إلى عواقب 
مؤلمة للاقتصاد الإســرائــيــلــي، علماً أن قطاع 
البناء يمثل نحو 14% من الناتج القومي وفقاً 
لأرقــام عام 2022، فيما تترتب على الشركات 
الــعــامــلــة فــيــه ديـــــون تــنــاهــز تــريــلــيــونــاً و300 
مليار شيكل مقترض مــن البنوك والهيئات 

المؤسسية وسوق رأس المال.
وتــــــزداد المــخــاطــر مـــع الـــركـــود الـــحـــاد المــطــبــق 
عــلــى نــشــاط شــركــات مـــواد الــبــنــاء الــتــي هــوت 
مــبــيــعــاتــهــا 55%، الأمــــر الــــذي دفــــع بـــ«اتــحــاد 
ــلـــي« إلــــى عــقــد اجــتــمــاع  ــيـ المــصــنــعــين الإســـرائـ
طـــــارئ فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، حــــذر بنتيجته 
مــن تــوقــف خــطــوط إنــتــاج بأكملها وخــســارة 
الــشــركــات مــلــيــار شيكل شــهــريــاً )267 مليون 
ــقـــاذ حــكــومــيــة،  ات إنـ دولار(، مــطــالــبــاً بــــإجــــراء
وفقاً لموقع »يديعوت أحرونوت« في 22 إبريل 

المنصرم.

استفحال الغلاء 
وهبوط الشيكل

تــتــزايــد المـــؤشـــرات إلـــى اســتــفــحــال غـــلاء المـــواد 
ــة الاحــتــلال،  الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة فــي دولـ
وهذا ما يثير القلاقل بين الإسرائيليين، الأمر 
الـــذي دفــع مــوقــع »كالكاليست« المتخصص، 
فــي الــثــانــي مــن مــايــو الـــجـــاري، إلـــى مهاجمة 
ــات ونـــعـــتـــه بــأنــه  ــركــ وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد نـــيـــر بــ
»فاشل«، ووصف الحكومة الإسرائيلية بأنها 

ارتـــفـــاعـــهـــا لــلــشــهــر الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وبــحــســب صحيفة غــلــوبــس، ارتــفــعــت أســعــار 
الــبــنــزيــن 0.9 شــيــكــل لــلــتــر مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
علماً أنه عادة ما يساهم ارتفاع سعر البنزين 
والسولار ومشتقات الوقود في ارتفاع معدل 
التضخم الـــذي تتخوف منه الــحــكــومــة. وفي 
17 إبــــريــــل، تـــوقـــعـــت »غـــلـــوبـــس« أن يــتــحــقــق 
»ســيــنــاريــو الــذعــر الاقــتــصــادي« بعدما شكّل 
مــؤشــر أســعــار المستهلك لشهر مــــارس/ آذار 
صـــدمـــة، مــثــيــراً المــــخــــاوف مـــن تـــجـــدد ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم. ورغــــم أن الـــرقـــم يــشــيــر إلــــى مــعــدل 
سنوي قــدره 2.7%، وهــو لا يــزال ضمن هدف 
بــنــك إســـرائـــيـــل الـــــذي يــــــراوح بـــين 1% و%3، 
ولكنه أعلى من توقعات السوق. ويقدر عدد 
غير قليل من المحللين أن ارتــفــاع التضخم لا 
يزال مطروحاً. وشرح الموقع أن ارتفاع أسعار 

الخدمات في إسرائيل لا يزال »ثابتاً«.
والــشــيــكــل الـــــذي يُـــعـــد مـــن أكـــثـــر الــعــنــاصــر 
تأثراً فورياً بتصاعد الحرب الإسرائيلية، 
اســتــهــل الأســــبــــوع الــــجــــاري هـــابـــطـــاً، وســط 
تــوقــعــات بــمــزيــد مــن الــتــدهــور لاحــقــاً، الأمــر 
ــن ارتـــفـــاع  ــدة مــ ــديــ ــذر بـــمـــوجـــة جــ ــنــ ــ الــــــذي يُ
أســـعـــار مــخــتــلــف الــســلــع، لا ســيــمــا أن هــذا 
الــهــبــوط يــتــزامــن مــع اضــطــرار المستوردين 
ــتــركــيــة، بعدما  للبحث عــن بــدائــل للسلع ال
قــطــعــت أنـــقـــرة عــلاقــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع تل 
أبــيــب فـــي إطــــار تــصــعــيــد احــتــجــاجــهــا على 
عدوان الاحتلال على غزة ومنع المساعدات 
الإنسانية من الوصول إلــى الفلسطينيين. 
وتراجع سعر صرف الشيكل، يوم الاثنين، 
بـــأكـــثـــر مــــن 1% أمـــــــام الــــــــــدولار، إلـــــى 3.75 
شواكل، كما هبط مقابل العملة الأوروبية 
الموحدة اليورو بنحو 1% إلى 4.03 شواكل.

توسّع دائرة 
المقاطعة والعقوبات

ــزة تـــوسّـــعـــت  ــ ــلـــى غــ ــد الــــحــــرب عـ ــ ــول أمــ ــ مــــع طــ
دائــرة التذمّر من وحشية العدوان وانكشاف 
صورة إسرائيل أمام الإقليم والعالم، وهذا ما 
ز اتــجــاه المقاطعة وفـــرض العقوبات على 

ّ
عـــز

ــذا الــصــعــيــد كــان  ــتـــلال. والأحـــــدث عــلــى هـ الاحـ
إعلان تركيا، الأسبوع الماضي، إنهاء علاقاتها 
التجارية مع تل أبيب، فيما تعتزم دول أخرى 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــوبـ ــقـ ــعـ تــطــبــيــق ســـيـــاســـة الـ
بحسب تقارير في وسائل الإعلام في بلجيكا، 
التي أعلن رئيس وزرائها ألكسندر دي كرو، 
يــوم الاثــنــين، أنــه يــحــاول تشكيل ائــتــلاف من 
الدول الأوروبية لوقف التجارة في المنتجات 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن المــســتــوطــنــات، لــتــنــضــم هــذه 
الــخــطــوة إلـــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة على المستوطنين 
الإسرائيليين والمنظمات اليمينية المتطرفة 
ــدول الــتــي  ــ ــ ــــرة. وتـــشـــمـــل الـ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
قــد تنضم إلـــى الــخــطــوة البلجيكية، مــن بين 
دول أخـــــــرى، أيـــرلـــنـــدا وســلــوفــيــنــيــا ومــالــطــا 
ولــوكــســمــبــورغ، الــتــي تنتهج ســيــاســة داعــمــة 

لفلسطين المحتلة.
ــنــــين الـــفـــائـــت،  ــوم الاثــ ــ ــوا«، يـ ونـــقـــلـــت »شـــيـــنـــخـ
عــن محلل الــســيــاســة الــخــارجــيــة والصحافي 
المــقــيــم فـــي أنـــقـــرة ســـيـــركـــان دمـــيـــرتـــاش قــولــه 
إن الــوقــت ســيــحــدد كــيــف ســيــؤثــر قـــرار أنــقــرة 
على الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، وإن البحث عن 
شركاء بديلين في أوقات الأزمات ليس بالأمر 
الجديد على الــبــلاد. وبــرز في حملة مقاطعة 
إســرائــيــل وداعــمــيــهــا وقـــف شــركــتــي »جــنــرال 
أتلانتيك« و«سي في سي« صفقات كبرى في 
الشركات التي تدير علامات تجارية للوجبات 
السريعة الأميركية في إندونيسيا وماليزيا، 
وفـــق مــا أوردتــــه »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« فــي 29 
إبـــريـــل، ووصـــــول المــقــاطــعــة إلـــى قــلــب عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة، خــاصــة »غـــوغـــل«، 
التي صرفت تعسفياً مجموعة من الموظفين 
المحتجين على »مشروع نيمبوس« لدوره في 
تعقب الفلسطينيين وإلحاق الأذى بالمدنيين، 
وأيضاً أمازون التي أعلن مؤسسها الملياردير 
جـــيـــف بــــيــــزوس فــــي 24 إبــــريــــل، وقـــــف خــطــط 
صندوق بيزوس لأرض لاستثمار 30 مليون 
دولار فــي إنــشــاء مــركــز امتياز للتكنولوجيا 
الغذائية في إسرائيل، إضافة إلى 70 مليون 
دولار ستستثمرها إحــــدى الــجــامــعــات. كما 
برزت على هذا الصعيد دعوة كل من أيرلندا 
وإســبــانــيــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى مــراجــعــة 
الــعــلاقــات التجارية مــع إســرائــيــل، فــي رسالة 
 urActiv »كشف عنها مــوقــع »يــوراكــتــيــف

في 22 إبريل.
ومن العلامات الفارقة التي فاجأت الكثيرين 
ــول الـــعـــالـــم، لا  حـــركـــة الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين حــ
ســيــمــا فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكـــبـــر داعــمــي 
إسرائيل على الإطلاق، التي تدعو منذ أواخر 
إبريل المنصرم إلى سحب استثمارات داعمة 
لإســرائــيــل، بــاعــتــبــار أن مــعــظــم المــؤســســات لا 
تــفــرض رســومــاً دراســـيـــة بــاهــظــة فــحــســب، بل 
تــمــتــلــك أيـــضـــاً مــفــاتــيــح بـــعـــض أكـــبـــر رؤوس 
الأموال في العالم، إذ تمتلك أكبر 30 مؤسسة 
ــثـــر مـــن 493 مــلــيــار  فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكـ
دولار من هذا النوع، بحسب أرقام عام 2023، 
وفــقــاً لحساب »بــروتــكــتــس بــالاســتــايــن« على 

»إنستغرام«.

يتواصل تعليق الخطوط الجوية رحلاتها إلى مطارات الاحتلال الذي لا يزال 
يصعّد عملياته العسكرية. فبعض الشركات التي كانت قد عاودت تسيير 
رحلات بعد توقف دام أسابيع بعد 
أعادت  الأقصى«،  ان  ف و ط « ة  ي ل م ع
تعليق رحلاتها بعد الهجوم الإيراني 
الثاني  أوردت »غلوبس« في  ــذي  ل ا
الشركات  أن بعض  ر،  ا ــ ي أ و/ ــ ي ا ــ ن م ــ م
أعادت خدماتها تدريجياً في حين 
أن البعض الآخر لا يزال يظهر علامات 
المستجد  صعيد  ت ل ا ة  ج ي ت ن ب د  د ر ت ل ا
ــة المفاوضات  ــراوح ــح وم فــي رف

بشأن وقف الحرب.

شركات الطيران على حذرها

تحقيق

بعد خمس سنوات من 
جولته الأوروبية الأخيرة، 
عاد الرئيس الصيني شي 
جين بينغ إلى القارة في 
مهمة صعبة للسيطرة 

على التوترات 

رؤية

شريف عثمان

ــرآن ومــنــشــد ديــنــي  ــارئ قــ الــشــيــخ ســيــد مــحــمــد الــنــقــشــبــنــدي قــ
المميزة،  الدينية  الجميل والابتهالات  بالصوت  مصري اشتهر 
حتى أطلق عليه لقب »شيخ المبتهلين«. لحن له الرائع بليغ حمدي 
، بعنوان »مولاي إني ببابك«، بأوامر من الرئيس 

ً
 جميلا

ً
ابتهالا

الــراحــل محمد أنـــور الـــســـادات، فحفظه المــصــريــون وكــثــيــر من 
العرب، وأصبح مصدر إلهام لأغلب المنشدين.

العربي والإســلامــي،  العالم  حظي الابتهال بشعبية كبيرة فــي 
بالقرب والمغفرة  الله  إلــى  الإنــســان  وتضمن نصاً يتوسل فيه 
والرحمة، مع التعبير عن الخضوع التام والاستسلام لإرادة الله، 

والتوجه إليه بالدعاء لقضاء الحاجة. 
ابتهال »مولاي« يعد من أجمل الأعمال الفنية في تاريخ مصر، 
وتحمل كلماته الكثير من المعاني التي يدركها كل مؤمن بالله، 
يعي أن المولى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاء، ويعز من يشاء ويــذل من يشاء، بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير. لكن هل تصلح الابتهالات النقشبندية في 

حل مشاكل مصر؟
لو كنت تعيش في مصر، أو زرتها مؤخراً، أو تابعت أحوالها في 
وسائل الإعــلام، يمكنك ملاحظة تمكن الحالة النقشبندية من 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتقريباً كل شيء في مصر، 
حيث تغيب الخطط ودراســات الجدوى الحقيقية للمشروعات، 
وتحل محلها شعارات من عينة »مصر محمية من الله«، »وربنا 
لله«، وهــي شعارات لا  »البلد دي فيها حاجة  مش حيسيبنا«، 
تصلح الأحوال، مع تسليمي بالتأكيد بأننا جميعاً على باب الله، 

وأنه لا غنى لنا عن رحمته وبركاته.
المقدمة، ولا  الخدمات  تتحدث عن  المصرية لا  البنوك  ــات  لان عــ إ
عــن أنـــواع الأوعــيــة الادخـــاريـــة، فــي وقـــتٍ تمر فيه الــبــلاد بأزمة 
مالية واقتصادية طاحنة، لم تنجح »الهبرة« الإماراتية حتى الآن 
ــة آثارها، وإنما تأخذنا في حالة من النشوة، من خلال  في إزال
عرض بعض اللقطات الجميلة لبلدنا، مصحوبة بكلمات محفزة 
لأصــحــاب الــقــدرات الــخــاصــة، ومشجعة للأطفال على تحقيق 

أحلامهم. 
ألحان الإعلانات والبرامج التلفزيونية حزينة ومؤثرة، وعادة ما 
تكون مصحوبة بأصوات مطربين ذوي أصوات يملؤها الشجن، 
من عينة أحمد سعد وحسين الجسمي، لإحداث التأثير المطلوب، 
وبغض النظر عن السلعة المعلن عنها. ولا تكتمل حملة الشؤون 
المعنوية إلا بــإعــلان عــن »لا شـــيء«، يظهر بــين كــل إعــلانــين أو 
الــســمــرا«، ويشكر  ة، تسمع فيه موسيقى »حــلــوة بـــلادي  ــ ثــلاث
المعلنون فيه المصريين! ولا تختلف الإعــلانــات الأخـــرى، سواء 
كانت لشركات الاتصالات أو بعض أنواع الجُبن أو غيرها، حيث 

تتغنى جميعها بطيبة وشهامة المصري الأسمر الأصيل.
إلــى أن  توصلت السلطات في مصر، بعد سنوات من المعاناة، 
سبب التضخم الحقيقي هو جشع التجار، الذين يكنزون السلع 
انتظاراً لارتفاع أسعارها ليحققوا أرباحاً طائلة. وبناءً عليه، قرر 
ولي الأمر أن تكون خطبة الجمعة الموحدة عن »التاجر الصالح«، 
الذي لا يخزن السلع، ويراعي مصالح العامة في أوقات الأزمات، 
فيتنازل عن كل أو جزء من هامش ربحه، لأن »الناس لبعضها«.

انصرف خطيب الجمعة عن التحدث في العقيدة، أو عن السنة 
النبوية الشريفة، أو تذكير الناس بالتاريخ الإسلامي والجهاد، 
في واحــدة من أحلك لحظات الأمــة، وتفرغ للحديث عن التجارة 
ــــذي يــحــصــل على  والاقـــتـــصـــاد، فــلا هــو نــفــع الــجــيــل الــجــديــد، ال
الجمعة، ولا هو  الدين من خطبة  جل معلوماته الأساسية عن 

بالتأكيد قال ما يصلح الاقتصاد أو ينشط التجارة.
يستغل الخطيب الفرصة فيتطرق إلى الحديث عن تقسيم الدخل 
بين الادخار والاستهلاك، وشراء البضائع ببطاقات الائتمان، ولا 
القائم  الرأسمالي،  النظام  يفوته بالتأكيد أن يصب لعناته على 
أكــثــر مــن ثلثي  أن  أو متناسياً  الــربــويــة، ناسياً  لــقــروض  ا على 
المــصــريــين يــرزحــون تحت خــط الــفــقــر، ويــضــطــرون للجوء إلى 
نة، لو استطاعوا إليها سبيلا، لتأمين الحد الأدنــى من  الاستدا

الطعام لأسرهم.
بالكاد  مــا يكفيها  تــأمــين  مــن  الــتــي تمكنت  المتوسطة  لطبقات  ا
الأفقر، من  الطبقات  تحتفظ بقائمة بأسماء »من تعولهم« من 
الــجــيــران والمـــعـــارف ومـــن يــســاعــدونــهــم فــي الأعــمــال المــنــزلــيــة أو 
غيرها، حتى لا تتأخر في تقديم المساعدات الشهرية لهم، والتي 
لا نعرف ما كان عساهم يفعلون لو لم يحصلوا عليها، بينما 
ــون غــائــبــون، لا يــرون مــا يعانيه الــفــقــراء المحبطون، أو  المــســؤول
مشغولون بحجز أماكنهم في الصفقات الكفيلة بتحويل كل 

منهم إلى مليونير، وفي بعض الأحيان إلى ملياردير.
ــت أذكــر مشهد منح أم سعيد )إنعام سالوسة( محدودة  ما زل
الدخل والحيلة »العيدية« لمصري )أحمد حلمي( صديق ابنها 
وجارهما القديم العائد من أميركا، رغم ضيق ذات اليد الملحوظ، 
في الفيلم العبقري »عسل أســود«، الــذي أصبحت أحداثه بكل 
تفاصيلها المؤلمة المبهجة مشهداً مكرراً في حياة المصريين، وهم 
يتغنون »فيها حاجة حلوة، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية«.

تبنت الحكومة دعوات للمواطنين بترشيد الاستهلاك للحد من 
الواردات، »عشان خاطر مصر«، متجاهلة أن النسبة الأكبر من 
المواطنين تتقشف رغماً عنها، وأن الحزام الذي تطالب المواطن 
بــشــده تــم بيعه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــشــراء الــطــعــام لــلأبــنــاء، وأنــه 
مضطر للتقشف بصورة دائمة بسبب دخله المحدود. وما زالت 

الدولة بكل رموزها تطلب من المواطنين أن »يقفوا مع مصر«.
اتفقت مصر مع الإمــارات على الحصول على 35 مليار دولار 
ــتــطــويــر مــنــطــقــة رأس الــحــكــمــة وبـــنـــاء مــنــتــجــع/مــديــنــة/مــنــطــقــة  ل
سياحية، فسارعت الحكومة، بناءً على توجيهات الرئيس على 
الهواء، بمنح عشرة مليارات جنيه منها لصندوق رعاية »ذوي 
الهمم«، وعشرة مليارات أخرى لصندوق المتقاعدين، ولم نعرف 
بعد بصورة واضحة طبيعة الصفقة، أو نــوع التعاقد، ومــا إذا 
جرت 

ُ
كانت الأراضي المصرية المخصصة للمشروع قد بيعت أو أ

أو مُنح حق الانتفاع بها للطرف الإماراتي.
لا أحـــد يــنــكــر أهــمــيــة تــضــامــن المــواطــنــين مــع بعضهم الــبــعــض، 
وضرورة الشعور بالرضا بالمقسوم، وطلب المدد من الله. لكن 
تحول السعي إلى كفر، والطموح إلى جحود، وتراجع الاهتمام 
بالعلم ليصبح الدعاء بالبركة هو أهم مؤهلات نجاح الدولة في 
، ولــن يأتي بأي 

ً
الخروج من الأزمــات لا يمكن أن يكون مقبولا

نتيجة، ولو وقفنا العمر كله على باب الله.

حالة »نقشبندية« 
تسيطر على مصر

Wednesday 8 May 2024 Wednesday 8 May 2024
الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة



علي أنوزلا

بعيداً عن أضــواء وسائل الإعــام الكبيرة، 
يـــــمـــــرّ المــــــغــــــرب بــــفــــتــــرة غــــيــــر عــــــاديــــــة مــن 
ة، 

ّ
ــز الاضـــطـــرابـــات بــســبــب الأحــــــداث فـــي غــ

وكلما ارتفعت وثيرة العدوان الصهيوني 
تــــرتــــفــــع وتــــــيــــــرة الــــغــــضــــب فــــــي الـــــشـــــارع 
المغربية  السلطة  حـــرج  ويــرتــفــع  المــغــربــي، 
ما  إســرائــيــل،  مــع  تتمسّك بعاقاتها  التي 
يــنــتــج فــجــوة تــكــبُــر مـــع مــــرور الـــوقـــت بين 
الموقف  بشأن  الغاضب  والــشــارع  السلطة 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر على  ــعــ مـــن الــ
الشعب  أغلبية  أن  والــواقــع  الفلسطينيين، 
ــي، الـــــــذي يـــتـــعـــاطـــف تـــقـــلـــيـــديـــا مــع  ــربــ ــغــ المــ
الشعب الفلسطيني، أعربت مراراً وتكراراً 
عــــن ســخــطــهــا فــــي الـــــشـــــوارع عـــــدة أشــهــر 
الــتــي تعمل السلطة من  خــال المــظــاهــرات 
الفجوة  هــو  القلق  احــتــوائــهــا. مكمن  أجــل 
ــــزداد اتــســاعــا بـــين مــشــاعــر أغلبية  الــتــي تـ
التي  الغامض للسلطات  الشعب والموقف 
ــادي ومـــن أعــلــى سلطة  ــ فــرضــت بـــقـــرار أحـ
وعلى  والــبــرلمــان  الحكومة  على  البلد  فــي 
الشعب إقامة عاقات دبلوماسية مع دولة 
إســرائــيــل. ولاحـــتـــواء هـــذه الــفــجــوة، صــدر 
ــام مـــوقـــف مــغــربــي رســـمـــي يعتبر  ــ قــبــل أيـ
ــة فــــي انــتــقــاد  ــ ــرامـ ــ ــر  وضــــوحــــا وصـ ــ ــثـ ــ الأكـ
المغربي  العاهل  عن  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
مــحــمــد الــــســــادس بــصــفــتــه رئـــيـــس لــجــنــة 
عشرة  الخامسة  القمة  بمناسبة  الــقــدس، 

محمد طيفوري

للعام  التسلح،  العالمي على  الإنفاق  ارتفع 
الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، وفـــق أحـــدث تقرير 
السام  لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  لمعهد 
المــاضــي،  نــســيــان  إبـــريـــل/  شــهــر   ،)SIPRI(
بنسبة  دولار،  تــريــلــيــون   2.4 إلــــى  لــيــصــل 
زيادة قدرها %6.8 عن 2022، وتبقى الأكبر 
2009. جغرافيا،  منذ  ســنــوي  أســـاس  على 
عمّت الزيادة كل مناطق العالم من أميركا 
الشمالية )943 مليار دولار(، حتى أميركا 
دولار(،  مليار   14.7( والكاريبي  الوسطى 
مــرورا بــأوروبــا وآسيا ثم الشرق الأوســط 
فأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، 
مــع الــتــبــايــن فــي مــقــدار هـــذا الارتـــفـــاع، فقد 
 ،)38%( نسبة  أعلى  أفريقيا  حققت شمال 

متبوعة بمنطقة شرق أوروبا )31%(.
الدول  قائمة  على  المتحدة  الولايات  تتربع 
من   3/1 على  باستحواذها  إنفاقا،  الأكــثــر 
إجمالي الإنفاق العسكري، بما قيمته 916 
 .2.3% بــلــغــت  زيــــادة  بنسبة  دولار،  مــلــيــار 
إلــى 6%،  النسبة  التي رفعت  تليها الصين 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، لــتــخــصــص 296 
مليار دولار للجيش. بذلك تكون الدولتان 
قــد اســتــأثــرتــا، وحــدهــمــا، بنصف إجمالي 
الإنــفــاق الــدفــاعــي الــعــالمــي. روســيــا الغارقة 
فــــي حـــــرب عـــمـــرهـــا ثـــــاث ســــنــــوات، رفــعــت 
بــدورهــا الإنــفــاق إلــى 109 مــلــيــارات دولار، 
بزيادة قدرها %24، ما يمثل نسبة %16 من 
الهند  الحكومي. وجــاءت  الإنــفــاق  إجمالي 
رابعة في القائمة، بحجم إنفاق وصل إلى 
الــزيــادة  نسبة  يرفع  مــا  دولار،  مليار   83.6
إلى %4.2 مقارنة بعام 2022. فيما تصدرت 
ــــط،  الــســعــوديــة الإنــــفــــاق فـــي الـــشـــرق الأوسـ
زيــــادة  بــنــســبــة  دولار،  مــلــيــار   75.8 بــنــحــو 
بلغت %4.3؛ ما يجعلها متقدمة على دول 
دولار(،  مليار   74.9( المتحدة  المملكة  مثل: 
وألمانيا )66.8 مليار دولار(، وفرنسا )61.3 
مليار دولار(، واليابان )50.2 مليار دولار(.

أرقـــــام ومــــؤشــــرات مــتــوقــعــة لــكــل مــدقــق في 
تطور الأوضــاع في المشهد الدولي، فالعام 

عبير نصر

مــــــن مــــحــــاســــن المـــــــــآل الـــــــســـــــوري الــــــراهــــــن، 
بــاعــتــبــاره صـــورة ديــســتــوبــيــة واقــعــيــة عن 
تلقائيا  أنــه يجيب  ومُنهك،  فاسد  مجتمع 
عـــن أســئــلــة الانــــحــــدار المــســتــمــرّ فـــي حــيــاة 
السوريين، وتحوّلهم تدريجيا إلى مجتمع 
الــواقــع،  الــبــائــس المستسلم لــأمــر  الــعــبــيــد 
مـــا يــنــفــي مــوقــف الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي 
الـــــذي أدرك، فـــي نــهــايــة  جــيــريــمــي بـــنـــثـــام، 
ــــوار، أنـــه لــم يــعــد بــالإمــكــان حكم  عــصــر الأنـ
تراتبية صلبة،  أو  مُــلــك مطلق  مــن  الــنــاس 
الرؤية  هــذه  المعاصر على  الإسقاط  بينما 
ــالـــضـــرورة، إلــى  الاســتــشــرافــيــة يـــأخـــذنـــا، بـ
حكم عائلة الأسد باعتبارها أصل مأسسة 
النظام الاستبدادي المطلق في سورية التي 
تــحــوّلــت إلـــى مــخــفــرٍ لــلــمــراقــبــة والمــعــاقــبــة، 
لــتــشــكــل مـــثـــالًا عــمــلــيــا حــيــا لـــروايـــة جـــورج 
الـــتـــي، رغــم  أورويـــــل الاســتــبــاقــيــة »1984«، 
الحرب  عقب  كُتبت  كاسيكية  قصة  أنــهــا 
 تنبؤاتها في جانبها 

ّ
العالمية الثانية، فإن

سم بشيءٍ من النبوءة السورية 
ّ
المعنوي تت

تصل إلى حدّ الإدهاش، لأنها تصوّر عالما 
شــمــولــيــا تـــغـــزوه لــغــة عــنــفــيــة مــســتــحــدَثــة، 
ــا ورمـــــوزهـــــا إلـــــى حـــدٍّ  ــهـ ــرداتـ ــفـ تـــتـــداخـــل مـ

 من الباطل.
ّ

يستحيل معه فرز الحق
ــذا، تــبــدو »ســوريــة الأســــد« مختلفة  رغـــم هـ
في نواح عديدة، لم يكن أورويل ليتخيلها، 
وهــو الــذي كــان شاهداً على إعــادة تشكيل 
عــالــم مـــا بــعــد الــحــربــين وفـــق قـــوى وأفــكــار 
ها، ببساطة شديدة، تقوم 

ّ
جديدة، ربما لأن

عــلــى فــلــســفــة الـــعـــبـــوديـــة الــطــوعــيــة لــنــظــامٍ 
فتصرّف  الــســاح،  بــقــوة  السلطة  اغــتــصــب 
بها كــأنــه فــي بـــادٍ غــزاهــا. ومــن هنا تأتي 
اســتــحــالــة اقــتــاعــه بــســهــولــة. هـــي حقيقة 
واقعيا،  يبرّرها  ما  لها  لكن  مؤلمة، لا شــكّ، 
بعدما سلخ الأسد الأب الباد حتى العظام، 
ورسم مامح دولة بوليسية تشبه، إلى حدّ 
للسوريين  ليُتاح  المشوّهة،  مامحه  بعيد، 
يــراقــبــهــم في  الأكـــبـــر«  »الأخ  يُـــشـــاهـــدوا  أن 
وفي  ثــم،  الليل.  فــي  عليهم  النهار، ويسهر 
عهد الأسد الابن الذي لم يكن أبداً منحرفا 
ــا، ولــكــنــه كــــان عـــاديـــا وخـــجـــولًا  ــاديــ ولا ســ
بــشــكــلٍ مـــرعـــب، وهــــذا أخــطــر مـــا فـــي الأمـــر، 
ــد شــرعــيــة طـــرح رؤيــــة مـــوازيـــة لــإرث 

ّ
تــتــول

ــــب والـــصـــمـــت،  ــرعـ ــ ــة الـ ــهـــوريـ ــمـ ــيـــل لـــجـ ــقـ ــثـ الـ
ليست  اليوم  السورية  الحياة   

ّ
أن ومفادها 

 مستوى، بل 
ّ
أكثر من حالة بهيمية في أحط

وهي التجسيد المجازي للجحيم نفسه.
 
ّ
بالتساوق مع ما تقدّم، علينا التسليم بأن

عبارة »الأخ الأكبر يراقبك«، وهي عصارة 
روايــة »1984«، تحمل تأوياتٍ كثيرة في 
انفصام   

ّ
أن اعتبار  على  السورية،  الحالة 

ر  انفصال واعٍ وتنكُّ الواقع هو  الأســد عن 
مـــقـــصـــود، بـــوهـــم حــمــايــة نـــظـــام قــمــعــيٍّ لا 
يــســتــطــيــع اكــتــســاب قــبــولــه مـــن الـــنـــاس إلا 
ــار. وعــلــيــه، تــتــنــاســب  ــنــ بـــقـــوة الــحــديــد والــ
سيولة الشر في عالم أورويل مع الحداثة 

عبد اللطيف السعدون

عندما تفقد العسكرتاريا الحاكمة في أيما 
بلد قدرتها على إدارة الأزمات التي تحيق 
بــهــا، وتعجز عــن إيــجــاد الــحــلــول لمشكات 
الحال  تسوء  وعندما  تحكمه،  الــذي  البلد 
إلى درجــة الفصام بينها وبين مواطنيها، 
تعمد إلــى البحث عــن مــخــارج، ولــو ضيقة 
ــب، تــعــيــنــهــا عــلــى  ــواقــ ــعــ وغـــيـــر مـــأمـــونـــة الــ
 ريثما تعيد إنتاج نفسها، 

ً
الاسترخاء قليا

ــا بـــالـــتـــمـــدّد  وإنـــــضـــــاج ظـــــــروف تـــســـمـــح لـــهـ
 بها 

ّ
والتحكّم من جديد، وهكذا إلى أن يحل

العجز الكامل فتستسلم أو تنتحر!
هذا هو حال طبقة »العسكريتاريا« المصرية 
سبعة  السياسية  الــحــيــاة  استوطنت  الــتــي 
ــل فــي المجتمع، 

ّ
عــقــود، وعــمــلــت عــلــى الــتــوغ

والاستحواذ على مؤسّسات الدولة، والقبض 
أية  المــصــري، وكبح  الاقتصاد  على مفاصل 
ــا هــي الــيــوم  مــعــارضــة مــنــظــمّــة وفــاعــلــة، وهـ
 وتــحــدّيــاتٌ 

ٌ
ــروف تــعــمــد، بــعــد أن دهمتها ظــ

ليس لها قدرة على مواجهتها، إلى التماهي 
مــع خــطــط ومــشــاريــع مشبوهة قــد لا توفر 
السامة والأمـــن للباد. أحــد هــذه المشاريع 
التي طرحت فجأة إعان ما أطلق عليه اسم 
العربية«، وقيل في وصفه  القبائل  »اتــحــاد 
إنه »إطار شعبي وطني يستجيب لمتطلبات 
المرحلة الراهنة«، وفي أهدافه المعلنة »الدفاع 
عن الثوابت الوطنية« و»الحفاظ على الأمن 
القومي« و»الحرص على الهوية المصرية«، 
ــه،  وهــــي عــنــاويــن فــضــفــاضــة وحـــمّـــالـــة أوجــ
وقـــد عــقــد الــتــنــظــيــم الــجــديــد مــؤتــمــرا سمّى 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شرف، 
وإبراهيم العرجاني الذي يلقبه أتباعه »ملك 
سيناء« لسيطرته ونفوذه رئيسا لاتحاد، 
قيل  لــلــجــدل،  مــثــيــرة  قبلية  وهـــو شخصية 
بــرأســمــال ضخم.  إنــه يمتلك شركة تجارية 
وأطلق الاتحاد على مدينة العجرة المحاذية 
لـــرفـــح الـــتـــي شـــهـــدت المـــؤتـــمـــر اســــم »مــديــنــة 
السيسي« التي ستتحوّل إلى منطقة عازلة 
أقـــرّ عقد  كــيــلــومــتــرات، كــمــا  بمسافة بضعة 
مــؤتــمــراتٍ فــي المحافظات الأخـــرى لتجميع 

القبائل وتوحيدها.  
جرى كل شيء بسرعة، ومن دون مقدّمات، 
وقد أثار ذلك أسئلة شائكة، أقلها أنه وُلد 
 
ً
وســـط أزمــــة لـــم تــشــهــد لــهــا المــنــطــقــة مثيا
ــبـــاد عــلــى يد  ــقـــود، إذ ثـــمّـــة شـــعـــبٌ يُـ مــنــذ عـ
قــوة متوحّشة استوطنت أرضــا ليس لها، 
وســط دول محبطة عــاجــزة حتى عــن قول 

، وعالم متواطئ ومساند للباطل. 
ّ

كلمة حق
ــدة، ويصبح 

ّ
مــعــق الــحــســابــات  هــنــا تصبح 

بــتــداعــيــاتٍ كثيرة  ومُـــنـــذرا  المــشــهــد مخيفا 
 عــلــى احــتــمــالــهــا. 

ً
قــد لا تــكــون مــصــر قـــــادرة

وأخـــطـــر تــلــك الأســئــلــة الـــتـــي يــتــحــفــظ ذوو 
أن تكون  احتمال  الإجــابــة عنها  الشأن في 
أمــيــركــا، ومـــن ورائـــهـــا إســرائــيــل، هــي التي 
أوصــت، أو أوحــت، بفكرة »اتحاد القبائل« 
ة 

ّ
بغرض تهيئة الأرضية لنقل سكّان من غز

إلى سيناء، وهي الخطة القديمة الجديدة 
لإفراغ فلسطين من أهلها، وإن على مراحل، 
مــقــابــل إرضــــــاء مــصــر بــمــنــحــهــا »جـــائـــزة« 
كبرى ربما تصل إلى عشرات المليارات من 
الدولارات قد تساهم أكثر من دولة خليجية 

في تغطية الجزء الأكبر منها. 
وثــمّــة ســـؤال آخــر يتعلق بــحــراســة الــحــدود 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ســتــكــون مـــن بـــين مــهــمّــات 
التنظيم الجديد، وهذه المسألة تثير شكوكا 
كــثــيــرة. صحيح أن »اتــحــاد الــقــبــائــل« ليس 
يُـــراد منه أن يــكــون كــذلــك، حتى  جيشا، ولا 
ــان  الــقــائــمــين عــلــيــه، لــكــنــه سيكون  ــ فـــي أذهــ
أقرب إلى »مليشيا« سوف تكون لها حصّة 
ــرار مــتــى تــســتــمــكــن فــتــتــمــكّــن، وقــد  ــقــ فــــي الــ
ــا لــلــجــيــش الــنــظــامــي، وربــمــا  ــفـ تــصــبــح رديـ
ــفـــوذاً وتـــأثـــيـــراً، وقـــد تشكّل  أكــثــر ســلــطــة ونـ
 
ً
خطرا على وحدة مصر وتماسكها، وعاما
على  القائمة  المــصــريــة  الــهــويــة  تدمير  على 
ــتــــاف، والــتــفــاعــل الإيــجــابــي  الــتــنــوّع والاخــ
بــين كــل المــكــوّنــات الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي مصر 
 مشروعٌ ومبرّر من أن يعمل الاتحاد 

ٌ
خــوف

عــلــى تــمــزيــق الــشــعــب المــــصــــري، وتــحــويــلــه 
الحشد  مليشيات  فعلت  كــمــا  الـــى شــعــوب، 
ل 

ّ
الشعبي في العراق، وإذا ما قدر له أن يتسل

ليصبح جزءاً من »الدولة العميقة«، ويأخذ 
مــكــانــا لـــه فـــي إقـــــرار الــســيــاســات والــبــرامــج 
والـــخـــطـــط، كــمــا يــفــعــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
كــارثــة عربية جديدة  أمـــام  الــيــوم، فسنكون 
تعيد مــصــر »أم الــدنــيــا« إلـــى مــا قــبــل 3200 
ــزازات بين  ــ ــحـ ــ ــيــــاد، و يــثــيــر الـ ســنــة قــبــل المــ
مكوّنات المجتمع المصري المتآلفة والمتحابة 
بــأن ما  قـــرون. هنا يمكن القطع  على مــدى 
وقــد يعيد مصر  بالنار،  لعب  اليوم  يحدُث 
إلـــى عــصــر الــقــبــيــلــة، كــمــا قــد يــؤجّــج الفتنة 
إيقاظها.  بعضهم  أراد  طــالمــا  الــتــي  النائمة 
اختاف  وعلى  المصريين،  كل  من  ومطلوبٌ 
 كي لا يقعوا 

ً
مشاربهم، أن يكونوا أكثر يقظة

 الذي يريد أعداؤهم إيقاعهم فيه.
ّ
في الفخ

)كاتب عراقي في كاراكاس(

لمنظمّة التعاون الإسامي المنعقدة يومي 
فــي العاصمة  الـــجـــاري  أيــــار  4 و5 مــايــو/ 
مــرة،  لأول  فيه،  وصــف  بانغول،  الغامبية 
الفلسطينيين  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب 
بـــ  »الــعــدوان الغاشم غير المــســبــوق«، كما 
ة بــأنــه »تهجير 

ّ
وصـــف مــا يــجــري فــي غــــز

انتقامية«  قسري وعقاب جماعي وأعمال 
خافا  وذلــك  الفلسطينيون،  لها  يتعرّض 
لــبــيــانــات الــخــارجــيــة المــغــربــيــة الــتــي كانت 
تتحدّث عــن »اعـــتـــداءات« و»أعــمــال عنف« 

تساوي بين الضحية والجاد!
ــتـــمـــرار الـــحـــرب الــعــدوانــيــة  لـــكـــن، ومــــع اسـ
ة، مــا زالـــت السلطة 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

المغربية تجد فيها فــي مــوقــفٍ جــد حــرج، 
لا تــحــسُــد عــلــيــه، مـــا بـــين المــحــافــظــة على 
عــاقــاتــهــا مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــذي 
تربطه معها اتفاقات تطبيع منذ عام 2020، 
وما بين مراعاة مشاعر القاعدة العريضة 
ــغـــربـــي المــــؤيــــدة تــاريــخــيّــا  مــــن الـــشـــعـــب المـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــي تـــخـــرُج 
بــاســتــمــرار فـــي مــســيــراتٍ شــعــبــيــة تطالب 
الدولة المغربية بوقف كل أشكال التطبيع 
مع إسرائيل. وكلما طال أمد الحرب على 
ة، وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــاهــا من 

ّ
غـــــز

على  الــضــغــط  حـــدّة  تــرتــفــع  الفلسطينيين 
ــذي لــم  ــ الــســلــطــة المـــغـــربـــيـــة مــــن الــــشــــارع الــ
ف عن التظاهر، على الرغم من ضعف 

ّ
يتوق

التعبئة الشعبية مقارنة مع الأيام الأولى 
للحرب، من دون أن يعني هذا تراجعا في 

المدوّن سعيد بوكيوض، الذي حكم عليه 
بــالــســجــن الــنــافــذ خــمــس ســنــوات بسبب 
فيها  ينتقد  »فيسبوك«  على  مــنــشــورات 
العاقات مع إسرائيل، كما حكم  تطبيع 
المــدوّن عبد الرحمن زنكاض  على زميلة 
تدوينات  بسبب  وأيــضــا  نفسها،  بــالمــدة 
يــنــتــقــد فــيــهــا الــتــطــبــيــع، وتـــجـــري حــالــيــا 
للتطبيع  مناهض  آخــر  نــاشــط  محاكمة 

هو مصطفى دكار، الذي يتابع في حالة 
اعــتــقــال بــســبــب نــشــره تـــدويـــنـــات تنتقد 
الــتــطــبــيــع. ويــنــتــمــي الــثــاثــة إلـــى جماعة 
أكبر جماعة  تعد  التي  العدل والإحسان 
إسامية في المغرب، وهي التي تقف وراء 
المظاهرات الكبيرة التي تخرج باستمرار 
في مدن مغربية عديدة للتنديد بالحرب 
ــرأ كـــثـــيـــرون فــــي تــلــك  ــ ة. لـــذلـــك قـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

المحاكمات رسائل من السلطات المغربية 
ــى كــل  ــ ــا إلــ ــهـ ــن خـــالـ ــ ــى الـــجـــمـــاعـــة، ومــ ــ إلــ
المــنــاهــضــين لــلــتــطــبــيــع مـــن أجــــل إخــــراس 
ــراره، ولـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــرافــــضــ الأصــــــــــوات الــ
المحسوبة  ــوات  ــ الأصـ حــتــى  ذلـــك  يستثن 
ــة، 

ّ
عــلــى الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة أو المــســتــقــل

ســـواء مــن خـــال المــنــع الـــذي تــتــعــرّض له 
بــعــض الــفــعــالــيــات أو المــحــاكــمــة الــتــي ما 
يــخــضــع لــهــا 13 نــاشــطــا مـــن الــيــســاريــين 
ــة  ــالــ والمـــــســـــتـــــقـــــلـــــين، يـــــتـــــابـــــعـــــون فـــــــي حــ
ســــــراح، بــســبــب مــشــاركــتــهــم فـــي فــعــالــيــة 
ضـــد الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي مـــع الــكــيــان 

الصهيوني. 
لا  كثيرة،  عربية  دول  فــي  مثياتها  مثل 
من  خشيتها  المغربية  السلطات  تخفي 
ة وتداعياتها 

ّ
الــحــرب عــلــى غـــز تـــطـــوّرات 

عـــلـــى الــــوضــــع فــــي بـــلـــدانـــهـــا، وكـــثـــيـــر مــن 
حكومات هذه الــدول، بما فيها المغربية، 
ــبــدي تــخــوّفــهــا مــن الــتــحــوّلات الكبيرة 

ُ
ت

الــتــي تــصــنــعــهــا هـــذه الـــحـــرب يــومــيــا في 
الرأي العام العالمي الشعبي، مع تصاعد 

مـــوجـــات الــغــضــب فـــي أوســــــاط الــشــبــاب 
ــا  ــتـــدادهـ الـــغـــربـــي داخـــــل الـــجـــامـــعـــات وامـ
الحالات  الغربية. وفي  المجتمعات  داخل 
ــــف، لأن  ــاعـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــخـــــــوف مـ الـــــعـــــربـــــيـــــة، الـــــ
ة، بكل 

ّ
الحكومات تدرك أن الحرب في غز

تداعياتها، أعادت إحياء مشروع الإسام 
السياسي الذي حاولت الثورات المضادّة 
وهذا  إجهاضه،  العربي  الربيع  زمــن  في 
ما سبق أن كشف عنه، في بداية العدوان 
ة، الــدبــلــومــاســي 

ّ
ــلـــي عـــلـــى غـــــــز ــيـ ــرائـ الإسـ

الأمــيــركــي الــســابــق ديــنــيــس روس، الــذي 
قــــال إن رغـــبـــة قـــــادة عـــــرب، قــابــلــهــم، هي 
تــدمــيــر حــركــة حـــمـــاس، لأن أي انــتــصــار 
أيديولوجية  ي 

ّ
سيغذ معنويا،  ولو  لها، 

الرفض داخل بلدانهم. وهو الموقف نفسه 
الذي كشف عنه، أخيراً، مالكولم هونلين، 
نــائــب الــرئــيــس الــفــخــري لمــؤتــمــر رؤســـاء 
المــنــظــمّــات الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة الكبرى، 
الــذي قــال إن كل زعيم عربي تحدّث إليه 
يقول له »اهلكوا حماس دمّــروهــم!«. فما 
بــين مــحــاولات احــتــواء مشاعر شعوبها 
والــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا، فـــإن أنظمة 
قلبها مع  أيــامــهــا  أتــعــس  عــربــيــة تعيش 
يهدّدها  ما  كل  على  عروشها وسيوفها 
ــان انــتــصــاراً مــعــنــويــا لحركة  حــتــى لــو كـ
مـــقـــاومـــة، مـــن شــأنــه أن يــبــعــث الأمــــل من 
جديد في إرادة الشعوب عندما تريد أن 

تقرّر مصيرها بنفسها. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

الماضي كان الأكثر دموية في العالم، خال 
آخر ثاثة عقود، حيث رصد تقرير »مسح 
الــعــالــم«، للمعهد  الــنــزاعــات المسلحة حـــول 
 ،)IISS( الاستراتيجية  لــلــدراســات  الــدولــي 
بعد  ذات  أغلبها  العالم،  183 صراعا حــول 
ــداث  ــ إقـــلـــيـــمـــي، ســـاهـــمـــت فــــي تـــصـــاعـــد الأحــ
ضحايا  رفــعــت  كما   ،28% بنسبة  العنيفة 
الحروب بنسبة %14، مع توقعات بتحول 
معظمها إلى صراعات طويلة الأمد عصية 
ز عودة أوروبا نحو العسكرة 

ّ
على الحل. تعز

نــتــائــج مــعــهــد ســتــوكــهــولــم، فـــعـــاوة على 
إنفاق الدول الأعضاء في حلف الناتو الذي 
بلغ 1341 مليار دولار، أي مــا يــعــادل 55% 
مــن الإنــفــاق العسكري فــي الــعــالــم، استعاد 
ــيـــون، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب في  زعــمــاء أوروبـ
أوكرانيا، مصطلح »اقتصاد الحرب« الذي 
ارتبط ظهوره بزمن الحرب العالمية الأولى. 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تـــجـــدد الــنــقــاش داخـــل 
أكثر من دولة أوروبية، في الآونة الأخيرة، 
حيث  الإجبارية،  العسكرية  الخدمة  حول 
ــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الألمـــــانـــــي بـــوريـــس  ــبـ ــتـ اعـ
بيستوريوس تعليق العمل بها، منذ عام 
2011، قرارا خاطئا. ودعا في البوندستاغ 
إلـــى إعـــادتـــهـــا، وفـــق الــنــمــوذج الــســويــدي، 
حيث يستدعي الجيش المرشحين للخدمة، 
ــلـــين لــلــتــعــاقــد مــعــه  ويـــخـــتـــار مــنــهــم المـــؤهـ
ألــح قائد الجيش  بشكل دائــم. من جانبه، 
الـــرومـــانـــي، الــجــنــرال غــورغــيــتــا فــــاد، في 
استعجالية  الماضي، على  فبراير/ شباط 
تــبــنــي إطــــار قــانــونــي يــســمــح للمتطوعين 
ما  العسكري،  التدريب  بمتابعة  المدنيين 
إلى  الإجبارية  الخدمة  عــودة  بقرب  ينبئ 

رومانيا، بعد تعليقها في عام 2007. 
التنفيذ،  إلــى  التخطيط  من  لاتفيا  انتقلت 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، بــإجــبــار المــواطــنــين 
الــذكــور بأعمار ما بين 18 و27 عاما، على 
قضاء مدة تصل إلى 11 شهرا في الجيش، 
لمــدة خمس  احتياطيين  بقائهم جنودا  مع 
سنوات، مع ما يقتضيه ذلك من تدريبات 
التجنيد  أن حمى  يــبــدو  عـــام.  كــل  عسكرية 
ــة فــــي أوروبــــــــــا، فــحــتــى الـــــــدول الــتــي  ــارمــ عــ

الــســلــطــويــة الـــتـــي يــعــيــش الـــســـوريـــون في 
 بالنسبة 

ً
 الأمر لم يكن سها

ّ
جنباتها، مع أن

الإشكالية  بالعاقة   
ٌ
مــشــروط لأنــه  لأسد، 

المــضــادة،  والـــثـــورات  المطلقة  السلطة  بــين 
باعتبارها قيمة وظيفية متطوّرة بتطوّر 
أدوات الاستبداد. وعندما يتم التغلغل في 
 قنبلة 

ّ
عمق هذه العاقة العضوية، نجد أن

ولا  لها،  التحضير  يجري  داخلية  ثــوريــة 
نتحدّث  هل  انفجارها.  توقيت  يعلم  أحــد 
وسط  بالتأكيد،  الــســويــداء،  انتفاضة  عــن 
الطاولة  قلب  على  قدرتها  على  المراهنات 
ــار الأســـد، مــا أغــضــب الأخــيــر فما 

ّ
على بــش

السرعة،  التحرّك، وعلى وجه  إلا  كان منه 
في سبيل شفاء المتظاهرين من جنونهم، 

أيّ كراهيتهم القائد المفدّى.
فهم عقلية الأسد ورغبته في 

ُ
في السياق، ت

مدّ خط حلم العائلة إلى أقصى استقامته، 
ــل:  ــ ــا بــشــعــبــه وعـــلـــى طــريــقــة أورويــ صـــارخـ
»أنـــتـــم لا تــمــتــلــكــون مـــن الـــبـــاد ســـوى تلك 
جماجمكم«.  داخــل  المكعبة  السنتيمترات 
الــردّ  سيناريوهات  تتأثر  الحقيقة،  وفــي 
عة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة 

ّ
المتوق

المــديــنــة ذات الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة وأكـــذوبـــة 
النظام نفسه  الأقليات، وبخيارات  حماية 
الــتــي تمتلك،  المــديــنــة  بالتعامل مــع حـــراك 
 مهمّا، كونها 

ً
رغم ضعفها اقتصاديا، ثقا

الكبتاغون،  لتهريب  أساسيا  ممرّاً  تشكّل 
إضــافــة إلـــى تموضعها إلـــى جــانــب درعــا 
ــا، جــيــبــا مــعــارضــا  ــ ــدورهـ ــ ــكّـــل، بـ الـــتـــي تـــشـ
ــــى إيــــجــــاد كـــيـــانـــاتٍ  يــســعــى مــــع جــــارتــــه إلـ
 

ّ
مدنية وسياسية توحد جهودها في ظل

الأوضاع الكارثية الراهنة.
ــا إلــــــى الـــوقـــائـــع  ــيـــدنـ ــعـ ــل بـــســـيـــط يـ ــأمــ ــتــ وبــ
ــيـــة  الــــســــوريــــة المـــســـتـــنـــدة إلــــــى أيـــديـــولـــوجـ
عدوانية متطرّفة بالمعنى المستطير للشرّ، 
يــمــكــن اخـــتـــزال الـــتـــطـــوّرات الــتــي اســتــجــدّت 
ــار الأســد 

ّ
 بــش

ّ
أن أخــيــراً فــي أهـــم تجلياتها 

الكوارث  في  »بالانخراط«  غير معنيٍّ  بــات 
عينه  إنــمــا  ة، 

ّ
غـــز أهمها  المحيطة،  العربية 

عــلــى الــســويــداء، وهـــو الـــذي قـــال »لا توجد 
طـــريـــقـــة أخــــــرى لــحــكــم المـــجـــتـــمـــع الـــســـوري 
ــذاء«، كـــمـــا ذكـــر  ــالــــحــ ــــوطء الــــــــرؤوس بــ إلا بــ
مــراســل صحيفة وول ستريت  داغـــر،  ســام 
جــورنــال مــن دمــشــق مــنــذ ســنــوات. وعليه، 
جــــرى اســـتـــقـــدام مـــئـــات الـــجـــنـــود وعـــشـــرات 
الـــــدبـــــابـــــات والمــــــــدرّعــــــــات مـــــن دمــــشــــق إلـــى 
مناهضة  مظاهرات  تشهد  التي  السويداء 
لــلــنــظــام مــنــذ أغــســطــس/ آب 2023، والــتــي 
ــرّأت عــلــى الــتــطــاول عــلــى ســلــطــة »الأخ  تـــجـ
 

ّ
كل وتمزيق  التماثيل  إثــر تحطيم  الأكــبــر« 

»الأســديْــن«.  قدسية  جسد 
ُ
ت التي  اللوحات 

ر 
ّ
وتعليقا على التعزيزات الاستفزازية، حذ

الشيخ  الـــدرزيـــة،  الــروحــي للطائفة  الــزعــيــم 
 
ّ
أن التصعيد، مــؤكــداً  الــهــجــري، مــن  حكمت 

المظاهرات السلمية ستتواصل ضد النظام، 
وإذا ما أراد الرصاص سوف يناله حكما.

أولوية نظام  كانت  التوازي، وبينما  على 
ــتــــواء الــــحــــراك عن  الأســـــد تـــتـــركّـــز عــلــى احــ

زخم التعاطف الشعبي الكبير الذي يكنه 
ما  وهـــذا  الفلسطينية،  للقضية  المــغــاربــة 
تعيه السلطات المغربية وتحاول احتواءه 
مثل  خجولة،  سياسية  مــبــادرات  باتخاذ 
بــيــانــات الــتــنــديــد بــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة 
أو تقديم مــســاعــدات مــحــدودة إلــى سكان 
بدي السلطات نفسها 

ُ
ة. وفي المقابل، ت

ّ
غز

صرامة، حسب ما تمليه عليها مصالحها، 
لــتــوجــيــه رســائــل واضــحــة إلـــى مــعــارضــي 
اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل بــأنــهــا 
ماضية في تطبيعها مهما كلفها ذلك من 
ثــمــن، فــي نـــوع مــن الــعــنــاد والإصـــــرار غير 
إلى  كثيرين  مراقبين  يدفع  ما  المفهومين، 
أو  اتفاقات  هناك  كانت  إذا  عما  التساؤل 
التزامات غير معلنة بين السلطات المغربية 
 
ً
ــزة ــاجـ والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي تــجــعــلــهــا عـ
المشؤومة  الاتفاقات  تلك  عن  التراجع  عن 
التي فرضها القصر على الشعب من دون 
مــــراعــــاة مــشــاعــر أغــلــبــيــة المـــغـــاربـــة الــذيــن 
يخرجون اليوم في مظاهراتٍ حاشدة، هي 
أكــثــر مــن مدينة  اســتــفــتــاءات شعبية، فــي 

مغربية للتعبير عن رفضهم لها.
وفـــي ســيــاق تـــضـــارب مـــواقـــف الــســلــطــات 
ــتـــواء  ــــى احـ المـــغـــربـــيـــة مــــا بــــين ســعــيــهــا إلـ
ــوقـــــت نــفــســه،  غـــضـــب الــــــشــــــارع، وفــــــي الـــ
فإن  الانفجار،  ب 

ّ
لتجن للتظاهر  السماح 

أي فعل لمناهضة التطبيع يصبح مشوبا 
بمخاطر كثيرة قد يعرّض صاحبه للمنع 
أو يودي به إلى السجن كما هو الحال مع 

حافظت على سريان الخدمة، مثل: السويد 
وإستونيا... سائرة نحو توسيعها لتعبئة 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الأفـــــــراد. بـــذلـــك يـــكـــون الأمـــر 
توجها أوروبــيــا عــامــا، ولــيــس مــجــرد قــرار 
فــــردي مــرتــبــط بــهــذه الـــدولـــة أو تــلــك، لعله 
ــأة الــنــقــص الــبــشــري الــحــاد  يــخــفــف مــن وطــ
ــــة؛ فنحو  ــيـ ــ فـــي صـــفـــوف الــجــيــوش الأوروبـ
فرنسا،  فــي  2000 وظيفة عسكرية شــاغــرة 
صــاحــبــة أكــبــر جــيــش فـــي أوروبــــــا، أمـــا في 
ألمانيا فالنسبة تصل إلى %18 من مجمل 
وظائف الجيش. يعيش العالم منذ أشهر، 
وربما سنوات، على وقع سقوط السرديات 
ــة الـــتـــي مــنــحــت الـــرجـــل الأبــيــض  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــن،  ــ ــريـ ــ الأوروبــــــــــــي شـــرعـــيـــة مـــخـــاطـــبـــة الأخـ
وأحـــيـــانـــا المــــزايــــدة عــلــيــهــم، بــعــدهــا فضح 
ــاء الإســـامـــوفـــويـــا زيــــف قــيــم الــتــســامــح  ــ وبـ
والــتــعــدديــة، وأســقــطــت حـــرب غـــزة خــطــاب 
حــقــوق الإنــســان وإفـــك الــقــوانــين والمــواثــيــق 
الدولية، وتأتي عــودة أوروبــا إلــى التسلح 
الحرب  أفــول سرديات عالم ما بعد  لتؤكد 
ــارات الــســلــم  ــعــ الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة؛ فـــأيـــن شــ
والإخوة والتسامح... وما تردد من شعارات 
انة عقب تأسيس الاتحاد الأوروبــي من 

ّ
رن

مضي أوروبا نحو عالم با ساح؟
)كاتب مغربي(

في  والاستثمار  المدينة،  استنزاف  طريق 
المليشيات التابعة له، خصوصا الإيرانية، 
 الرسالة الأولى من هذه التعزيزات 

ّ
يبدو أن

غير المسبوقة خال فترة الحراك السلمي 
اتٍ صــريــحــةٍ بــإرهــاب  إيـــحـــاء تنطوي على 
ــل انــتــفــاضــتــهــم إلـــى  ــويـ ــجّـــين، وتـــحـ ــتـ المـــحـ
ليّ  على  ردّاً  تنتهي،  لا  مُفجعة  كــوابــيــس 
ذراعه بعد إجباره على الإفراج عن الشاب 
داني عبيد، ابن السويداء، المعتقل شهرين 
إثر احتجاز  بسبب رأيه المناصر للحراك، 
جـــمـــاعـــاتٍ أهـــلـــيـــة مــســلــحــة عــــــدّة ضـــبـــاط، 
ــزان »الـــتـــكـــافـــؤ  ــيــ ــي مــ لـــيـــضـــعـــوا الـــنـــظـــام فــ
والتبادل«، ما كشف عن قدرة الحراك على 

إطاق سراح معتقلين، ومن دون وسيط.
ــــال، لا يــمــكــن لــلــحــقــائــق أن  ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ــة الــــتــــراجــــيــــديــــا  ــ ــرديــ ــ تــــتــــصــــادم داخـــــــــل ســ
السورية، لأنها تمثل في مجموعها اتساقا 
المدينة  تحدّي   

ّ
أن ويبدو  مثاليا.   

ً
وتكاما

»الأســـطـــوري«،  ــتــه 
ّ
وتــعــن الــنــظــام  عنجهية 

بغية استرداد الشاب عبيد، أدّى إلى تحوّل 
جوهري مفاجئ في المقاربة الحكومية على 
مبدأ الاستطراد العبثي لتفاهة الشرّ بعيداً 
عن الجذور والدوافع. ما تؤكده الفيلسوفة 
يتمّ  »الشرّ لا  أرنــدت بقولها  الألمانية حنة 
بــدوافــع عميقة واخــتــيــارات واعــيــة، وإنما 
مثال   

ّ
وأدل وتــافــه«.  غالبا سطحي  الــدافــع 

 الأسد الابن، وما إن وُضع في 
ّ
على هذا أن

»خــانــة الــيــكّ« إبّـــان الــثــورة الــســوريــة، حتى 
 ذرائــعــه الــبــاطــلــة، فــدمّــر بــاداً 

ّ
ــضــحــت كـــل

ُ
ف

داخــل  تــكــدّرت  سكينته   
ّ
لأن فقط  بأكملها، 

وبطريقة  اليوم،  ويتخيّل  العاجي،  قصره 
كابوسية مذهلة، المآل الذي ستنتهي إليه 

انتفاضة السويداء أيضا.
لأفيش  الرمزية  القيمة  إحــدى محصّات 
بــاتــت  يــــراقــــبــــك«،  الأكــــبــــر  ــــي »الأخ  ــابـ ــ الإرهـ
تطرح تــســاؤلات وجــوديــة ملحّة عــن عمق 
ار الـــســـوري« وعــن 

ّ
الــشــرّ فــي ذهــنــيــة »الـــجـــز

عملية  تهندس  التي  الأيدولوجيا  طبيعة 
استخراجه إلى السوريين وبأبشع الصور 
ار الأسد 

ّ
 بش

ّ
الممكنة. بهذا المعنى، يبدو أن

ما زال مدفوعا برغبةٍ جامحةٍ في معاقبة 
المـــتـــمـــرّديـــن عـــلـــى ســـيـــاســـتـــه، لــيــهــتــفــوا لــه 
بــالــطــريــقــة ذاتــهــا الــتــي هــتــف بــهــا آبــاؤهــم 
لحافظ بعد فرض سيطرته على المدن التي 
دمّرها بوحشية مريبة. وبعيداً عن التأطير 
داخل قوالب جاهزة، يسعنا الإشارة إلى أن 
 ويليه اسم مدينة دمّرها 

ّ
 لا يُذكر إلا

ً
طاغية

أو حـــاول الاســتــيــاء عليها. اســـم هــولاكــو 
ــا.  اقـــتـــرن بــمــديــنــة بـــغـــداد. نـــيـــرون مـــع رومــ
مدينة  ترتبط  فهل  مع ستالينغراد.  هتلر 
ار الأســد، والتي تبدو 

ّ
السويداء باسم بش

 بالنسبة له، 
ّ

انتفاضتها مزحة ثقيلة الظل
تها الاستثنائية في تصوّرٍ مبهرٍ 

ّ
رغم خف

لمملكة اليوتيوبيا السورية المشتهاة؟ 
)كاتبة سورية(

مناهضة التطبيع في المغرب تؤدّي إلى  الـسجن

»اقتصاد الحرب«... سرديات 
أوروبية تتهاوى

يا أهالي السويداء: »الأخ الأكبر« يراقبكم

هل تعود مصر 
إلى عصر القبيلة؟

كلما طال أمد الحرب 
على غزّة، وارتفعت 

حصيلة ضحاياها من 
الفلسطينيين ترتفع 

حدّة الضغط على 
السلطة المغربية 

من الشارع الذي لم 
يتوقف عن التظاهر

تأتي عودة أوروبا 
إلى التسلح لتؤكد 

أفول سرديات 
عالم ما بعد الحرب 

العالمية الثانية

احتجاج في السويداء، 29 سبتمبر 2023 )سام حريري/فرانس برس(

لا يمكن للحقائق أن 
تتصادم داخل سردية 

التراجيديا السورية، 
لأنها تمثل في 

مجموعها اتساقاً 
وتكاملاً مثالياً

آراء

أرنست خوري

ما يفعله »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« يجدر أن تقوم به دول، بالنظر 
إلى أهمية المنتوج وضخامته والجهد المبذول فيه والإمكانات البشرية والمادية المطلوبة 
الفكري  العمل  المقصود  ليس  لوجوده.  الملحّة  والسياسية  المعرفية  والحاجة  لإنجازه 
الثقافي الأكاديمي البحثي المعروف عن المركز، من مؤتمرات وإنتاجات وإصدارات كتب 
ودوريات وأوراق بحثية وغيرها مما هو من اختصاص كل مركز أبحاث ودراسات حين 
ر العربي« )السنوي(، 

ّ
 لقبه. المقصود هو المشاريع الكبرى التي بدأت مع »المؤش

ّ
يستحق

وهو أكبر استطلاع للرأي يُجرى في العالم العربي منذ 2011، ثم المعجم التاريخي للغة 
العربية )أنجزت المرحلة الأولــى منه أواخــر 2018( ثم موقع »القدس: القصة الكاملة« 
 إلى منصّة الذاكرة 

ً
بالإنكليزية )2022(، ثم منصّة »ذاكرة فلسطين« )2023(، وصولا

السورية التي وُلدت في فضاء الديجيتال أول من أمس الاثنين السادس من مايو/ أيار 
2024، عــدا عن مشاريع أخــرى قيد البناء. مَــن حضر إطــلاق »الــذاكــرة السورية« في 
مقرّ »المركز العربي« ومعهد الدوحة للدراسات العليا في العاصمة القطرية، ومن شاهد 
ى 

ّ
الفعالية عبر منصّات التواصل الاجتماعي أو قرأ الكتيّب التعريفي بالمشروع، ثم تسن

ح الموقع الإلكتروني للمنصّة، لا بد أن يكون قد دُهــش بحجم العمل الهادف 
ّ
له تصف

إلــى توثيق وأرشفة الأحـــداث التي مــرّت على سورية منذ انــدلاع الثورة )مـــارس/ آذار 
2011(: 900 ألف مقطع فيديو، 50 ألف وثيقة، 29 ألف حدث يومي، نبذات عن 10500 
كيان عسكري ومدني و334 دورية سورية وُلدت خلال الحقبة المشغول عليها بحثياً 
)2011 حتى أيامنا هــذه(، تعريفات بأكثر من ستة آلاف شخصية ظهرت بوصفها 
فاعلة في الأحــداث، أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة، 
فت مشهد الثورة السمعي 

ّ
مئات الأعمال الفنية واللافتات والأهازيج والهتافات التي أل

والحدث  والشهادات  الأرشــيــف  إلــى غيرها من تصنيفات  لتكون إضافة  والبصري، 
اليومي، أكبر قاعدة بيانات تتعلق بالثورة السورية.

الثورة  البيانات يأتي في زمــن دفــن  الهائل من  الكمّ  »الــذاكــرة السورية« بهذا  إطــلاق 
فــوق قبوره،  يعتبر نفسه منتصراً على شعب، راقصاً  اليوم ممّن  مــرّة في  مليون 
ومن يعترف بخسارة كل شيء، لا لأنه ثار، بل لأن كل شيء عاكسه: الظروف التي 
نسمّيها حظاً، نقص الخبرات، التآمر، قلة الحلفاء وكثرة مصالحهم، الأخطاء القاتلة، 
إيــران وروسيا والصين ومليشيات  بــوزن  المدعوم من إمبراطوريات  العدو  وحشية 
بإمكانات جيوش كحزب الله والحشد الشعبي. لكن منصّة الذاكرة السورية ليست 
محاولة لإنقاذ أرشيف الثورة من النسيان، ذلك أن »لا شيء يضيع، ولا شيء يُولد 
من عدم، كل شيء يتحوّل« على قولة الكيميائي والفيلسوف والاقتصادي الفرنسي 
أنطوان لافوازييه. منصّة الذاكرة السورية بهذا المعنى وثيقة إلكترونية عملاقة برسم 
أوكرانيا وصعود  لهم حرب  الذين تؤكد  العالم   ومن خلفهم شعوب 

ً
أولا السوريين 

مثل  والديمقراطية  الحرية  لقيمة  كارهة  بنماذج  المتزايد  والإعجاب  المتطرّف  اليمين 
ط والــقــمــع والــقــتــل والاحــتــلال 

ّ
التسل روســيــا، أن لا شعب »فـــوق رأســـه خيمة« تقيه 

الكنز   بهذا 
ٌ
العربية معنيّة والتعذيب والديكتاتورية وسلب حريته وأرضــه. الشعوب 

عاظ وللتمسّك بقيمة الحرية والديمقراطية ولمحاربة 
ّ
الذي يقدّمه »المركز العربي«، للات

أن  السورية« محاولة لمنع نسيان  »الــذاكــرة  ــرَف. 
َ
الــخ زمــن عربي تغلب عليه سمات 

فشل الثورة لم يكن حتمياً بل له أسباب موضوعية وذاتية يمكن تجاوزها بحكمةٍ 
وذكاء وإصرار، اليوم وغداً، وأن الإخفاق الكبير أوصلت إليه أيضاً أنانيات معارضين 
وقصر نظر ونرجسيات وتطرّف ديني وجهل سياسي وتدخلات أجنبية وحسابات 
وموسكو  وطــهــران  دمــشــق  ــام 

ّ
حــك ينافسون  مرتكبيها  وأخــطــاء جعلت  شخصية 

وبكين في حساب توزيع المسؤوليات عن الخسارة المزلزلة. منصّة الذاكرة السورية 
وبعدها  أحياء،  يقطنها  كبيرة  مقبرة  كانت  الثورة  قبل  بأن سورية  الثقة  تضاعف 
ــةٍ واحــــدة، وأن الــوطــن الــســوري الــديــمــقــراطــي العلماني  ــ ــع مــــزارع بــلا دول صـــارت أربـ
الواحد، ودولة المواطنين الأحرار المتساوين، لن يولدا إلا بنجاح ثورة شعبية يتقدّمها 

سياسيون تجتمع فيهم أنبل صفات السياسة.

أنطوان شلحت

أمــام استبطان الإسرائيليين فكرة أن   
ً

الطريق ما زال طويلا القول إن  لا مبالغة في 
»الجار الفلسطيني« ليس دونيّاً، بل هو فاعل حيوي في الفضاء الإنساني، وفي حيّز 
العقل والتفكير، وأن ما يحول دون هذا الاستبطان من جملة أشياء أخرى هو الإيمان 
للكيان،  الداخلي  البناء  بعمليات  ق 

ّ
يتعل فيما  لا  الــيــهــودي،  العقل  »فــرادة«  بـــ الأعــمــى 

وتسويق صورته في الخارج، إنما أيضاً في ما يرتبط بالاستخفاف بعقل هذا الجار، 
ط له. وسبق لنا قبل أعوام أن تناولنا خلاصات 

ّ
ر فيه ويخط

ّ
ومعرفة ما يمكن أن يفك

ريحة لمجتمع في صراع« 
ُ
كتابٍ جديد لباحثيْن نفسييْن إسرائيلييْن بعنوان »المنطقة الم

د أن المجتمع اليهودي، في معظمه، مُستنقعٌ حتى إشعار آخر في ما 
ّ
)2021(، يؤك

يصفها بأنها »منطقة مريحة« بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين. 
وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع سمتان رئيسيتان: الإقصاء والإنكار، ولا تنتابه 
أدنى مشاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان وما زال يتمّ اقترافه من جرائم وآثام. ولكلا 
الذي  الاجتماعي  النفساني-  الأســاس  تبيان  في  عديدة  مساهماتٌ  الباحثيْن  هذيْن 
يقف عليه الصراع المذكور، وفي تحليل العوامل والمنظومات والسيرورات النفسانية 
الضالعة فيه، سيما التي تؤثر، بصورة بالغة، على إدراك المجتمع اليهودي الواقع بقدر 
ما تؤثر في السلوك الجماعيّ لهذا المجتمع، والذي ترسّخت فيه مفاهيم صنميّة على 
غرار العنصرية إزاء كل ما هو عربيّ، وتعزيز النزعة العرقيّة الاستعلائيّة، وترسيخ 

التربية الفاسقة غير المنطوية على الانفتاح والنقد.  
وفي غمرة المرحلة الحاليّة من هذا الصراع التي تلت عملية طوفان الأقصى يوم 7 
فيما  الاستنقاع،  هــذا  بنفسها عن  تنأى  آراء  إسرائيل  تتوالى في  زالــت  ما  أكتوبر، 
يخصّ تتفيه العقل الفلسطيني والعربي، على وجه التحديد. وهي بكيفيةٍ ما تغاير 
ل في إقرار بعضهم بهزيمة 

ّ
ما كان سائداً عموماً حتى ما قبل فترة وجيزة، وتمث

مؤسّسة الاستخبارات الإسرائيلية من جرّاء الإخفاق الكبير في استشراف قدرات 
المقاومة الفلسطينية. والمقصد على وجه التحديد تلك القدرات التي جعلت »تنظيماً 
مسلحاً يأتي في الدرجة الأخيرة بين أعداء إسرائيل من حيث القوة، يتحدّى أقوى 
دولة في منطقة الشرق الأوسط«، كما قال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، مستشار 
القومي السابق لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأيام  الأمن 
الأولى للحرب. وكانت أهم القرائن على هذا الإخفاق متعلقة بالفشل في قراءة سلوك 
عشية  الإسرائيلية  الاستخبارات  أجهزة  معظم  تقديـر  عن  والناجم  حركة حماس، 
الحرب أن هذه الحركة مردوعة، ناهيك عن أنها تعاني من ضعف سياسي وعسكري. 
ل إلى وسائل إعلام إسرائيلية مركزية آراءٌ لا تزال 

ّ
بدأت في الفترة الأخيرة تتسل

قليلة تستأنف على هذا الاستنقاع في تأنيب العقل الإسرائيلي إلى ناحية الإقرار 
بأن فعل الجانب الآخر في حيّز العقل والتفكير يمكن أن يضاهي ذلك العقل الذي 
يحسب أصــحــابُــه أنــه فــريــد مــن نــوعــه. وربــمــا أبـــرز مــن عــبّــر عــن هــذا الأمـــر محلل 
الــشــؤون الأمنية فــي صحيفة يديعوت أحــرونــوت، رونـــين بــرغــمــان، والـــذي ينشر 
تقارير في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أيضاً، عندما كتب أخيراً أنه طوال 
ما  في كل  الثمالة،  »بقينا منشغلين حتى  إسرائيل  قيام  مــرّت على  التي  الأعـــوام 
هذه  بوقوع  همين 

ّ
مت عن  مريحٍ  بشكلٍ  البحث  في  الأمنيّة،  بإخفاقاتنا   

ٌ
مرتبط هو 

 من الانشغال 
ً

الإخفاقات بين صفوفنا بغية شبحهم في الميادين العامة، وذلك بدلا
بالسؤال الأهـــم: مــا دور الــعــدو فــي هــذه الإخــفــاقــات؟ أو بكلمات أخــرى يبدو أن لا 
العدو؟«. وفي سياق  أحد على استعدادٍ لأن يقولها: هل وقعنا ضحيّة خــداع هذا 
آخر، يرى برغمان أن هذا الخداع يحيل، من ضمن أمور أخرى، إلى عبقرية عقل 
هذا العدو، وهو ما لا يسمح الاستعلاء الإسرائيلي بالإقرار به، كون الخداع الذاتي 
على  وينسحب  اليهودي سيكون مزدوجاً،  العقل  فــرادة  يخصّ  فيما  الإسرائيلي 

مجال الاستخفاف بالعقل الخصم.

مروان قبلان

الــولايــات المــتــحــدة والــســعــوديــة ذاهــبــتــان إلى  بعد تــقــديــراتٍ فــي صحف غربية أن 
اتفاق ثنائي لترتيب العلاقة بينهما، عاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
حكومة  أن  رغــم  ثلاثية،  تــكــون  أن  إلا  يمكن  لا  »صفقة«  أي  أن  ليؤكد  سوليفان، 
 الدولتين الذي تشترطه السعودية للتطبيع معها. 

ّ
نتنياهو ترفض القبول بمبدأ حل

المتحدة  الــولايــات  بين  ثنائي  تفاهم  في  تتمثل  المتكاملة  »رؤيتنا  سوليفان:  يقول 
والسعودية، مصحوب باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، يتزامن مع خطواتٍ 
ق ذلك كله في آن واحد. لا 

ّ
ملموسةٍ لمصلحة الشعب الفلسطيني، ويتعيّن أن يتحق

يمكن فصل قطعة عن بقية القطع الأخرى«. لكن، ما هي عناصر الاتفاق السعودي 
- الأميركي المحتمل في ضوء تغيّر طبيعة المصالح التي كانت تربط الطرفين خلال 
الحرب الباردة، وهما اثنتان »النفط ومحاربة الشيوعية بالإسلام«، كما قال جون 

فوستر دالاس، وزير خارجية إدارة دوايت آيزنهاور، في العام 1957؟
ل اتفاق »النفط مقابل الحماية« الذي توصلت إليه واشنطن والرياض عام 1945 

ّ
شك

ركيزة العلاقة بين الطرفين نحو نصف قرن، وبموجبه تعهّدت الأولى بضمان أمن 
الثانية والدفاع عنها في مقابل التزام الثانية بتوفير إمدادات نفط دائمة ومستقرّة 
وبأسعار معقولة للغرب والاقتصاد العالمي. على الأثر، استقرّت قوات أميركية في 
قاعدة الظهران العسكرية شرق السعودية، )صارت لاحقا قاعدة الأمير سلطان(. 
كما لعبت السعودية دوراً بارزاً في هزيمة الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن 
الماضي، سواء بدعمها الجهاد الأفغاني أو بضخ كمياتٍ كبيرة من النفط في السوق 
 المسمار الأخير في نعش الاقتصاد السوفييتي.

ّ
 العالمية، ما أدّى إلى انهيار الأسعار ودق

لكن كل تلك المصالح الجوهرية لم تعد قائمة، فالاتحاد السوفييتي صار تاريخاً، 
كما سقطت صيغة »الأمن مقابل النفط«، بعد أن تحوّلت الولايات المتحدة إلى أكبر 
منتج للطاقة في العالم )13 مليون برميل من النفط يوميا، وأكثر من تريليون متر 
في  لتستثمرها  أمــوال  فائض  السعودية  لــدى  يعد  ولــم  الغاز سنويا(،  من  مكعب 
سندات الخزانة الأميركية في ظل المشاريع الكبرى لرؤية 2030. وهذا كله يفسّر 
فترة الجفاء وانعدام الثقة التي سيطرت على العلاقة بين الحليفين التاريخيين في 
التوصل إلى  الطرفان الأسبوع الماضي عن قرب  السنوات الأخيرة. مع ذلــك، أعلن 

صيغة جديدة للعلاقة بينهما قد تكون بأهمية صيغة 1945. 
بموجب الاتفاق الجديد، تضمن الولايات المتحدة أمن السعودية من خلال اتفاق دفاعي 
)قريب من الصيغة القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية(، وتزويد السعودية ببرنامج 
الطاقة والأبحاث وغيرها( إضافة إلى إنشاء شراكة  نووي لأغراض سلمية )إنتاج 
في مجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل، تتعهّد السعودية بأن 
تصبح سياساتها أكثر انسجاما مع السياسة الأميركية، وخاصة جهودها لاحتواء 
العسكرية  علاقاتها  تقييد  السعودية  مــن  هــذا سيتطلب  وإيـــران.  وروســيــا  الصين 
والاقتصادية مع الصين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حاليا نحو 
مع  السعودية  تقوده  الــذي  أوبــك+  اتفاق  فك  يتطلب  كما  دولار سنويا،  مليار  مائة 
روسيا لضبط أسواق النفط، والعودة بالعلاقات مع إيران إلى ما كانت عليه قبل اتفاق 
العاشر من مارس 2022. لكن هذا يمثل جزءاً فقط من »الرؤية المتكاملة« التي تحدّث 
أخــرى،  خليجية  ودول  السعودية،  بين  تطبيعا  تشمل  والتي  سوليفان،  جيك  عنها 
 مع أوروبا 

ً
وإسرائيل، لمواجهة إيران، وتعاوناً أوثق مع الهند، لمواجهة الصين، وتكاملا

لاحتواء روسيا، ما يحيلنا إلى مشروع الممر الاقتصادي الهندي - الشرق أوسطي 
الأوروبــي، الذي لا يمكن أن ينطلق من دون حل القضية الفلسطينية، حيث تحاول 
واشنطن استخدام عوائد التطبيع الخليجي »كجزرة« لإقناع نتنياهو بوقف الحرب 

 الدولتين، فهل تنجح في ذلك؟
ّ

على غزّة والموافقة على صيغة حل

الذاكرة السورية في زمن الخَرَف في بعض الاستئناف 
على الاستعلاء الإسرائيلي

في فرص اتفاق ثنائي 
سعودي أميركي
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آراء

عاطف أبو سيف

العالــم بحاجــة لقضايــا كبــرى ليقــف معهــا. 
والعالم هنا، بالطبع، ليس حكوماته الفاسدة 
مســؤولياتها  أمــام  تقــف  أن  عــن  لعاجــزة  ا
الأخلاقيــة، ولا هــي المنظمــات الدوليــة التــي 
يشــكّل صمتهــا انتهــاكاً لتفويــض إنشــائها، 
بــل المقصــود بالعالــم بالطبع شــعوب العالم، 
مواطنــي العالــم الأحرار الذين بات ما يجري 
حولهــم صادمــاً لهــم وغيــر مقبــول بــأي حال. 
مــا  علــى  متفرّجــاً  وقــف  الــذي  العالــم  س  ـ ـ ي ل
يجــري، بــل وكثيــر مــن دولــه الغربيــة قدّمــت 
مــن  اعدات ماليــة وعســكرية لإســرائيل  ـ مسـ
ة بطريقة جعلت 

ّ
أجــل أن تواصــل ضربهــا غــز

منهــا طرفــاً فــي العــدوان الجــاري علــى قطــاع 
ة. ليس هذا العالم الذي وقف ضد الحرب، 

ّ
غز

بــل عالــم آخر مــن المواطنــين العاديين وطلاب 
الجامعــات الذيــن انتصروا للقيــم التي آمنوا 
موهــا 

ّ
بهــا وقــرأوا عنهــا وللأخــلاق التــي تعل

في دروسهم.
ة قضية 

ّ
هــل وجــد هــؤلاء في ما يحدث في غز

 النضــال مــن أجلهــا؟ يبــدو 
ّ

ـتحق ـرى تسـ كبـ
الأمــر كذلــك. ثمّة جيش يقتل ويدمّر ويرتكب 
المجــازر كل يــوم وفــي كل ســاعة، غيــر مكترث 
لمشــاعر العالــم، وغيــر ملتفــتٍ إلــى ردة فعلــه. 
القضيــة قضيــة ضحيــة بحاجــةٍ لمــن يعــرّف 
فيهــا ويتحــدّث عــن عذاباتهــا، هــذه الضحية 
ام  ـ اً أمـ ـ ـمي متفرّجـ م الرسـ ـ ـف العالـ ـي يقـ التـ
مــا يجــري بحقهــا تحــاول جاهــدة أن يســمع 
الآخــرون صوتهــا. لكــن عبثاً، وأمــام ذلك كله، 
 لنضال أخلاقي من أجل أن يُسمع 

ٌ
ثمّة حاجة

صــوت هــذه الضحيــة. ويمكــن القــول، بقليــل 
من اليقين، لكنه اليقين الكافي ليكون حقيقة، 
ة  ـ ـ ات الاميركي ـ الجامعـ ي  ـ ـ ف رات  ـ المظاهـ إن 
ســلطت الضــوء علــى طبيعــة الحــرب أكثر من 
كل المظاهــرات فــي العالــم، وربمــا إلــى جانــب 
ـال  ـرّة ونضـ ـة الحـ التفانــي المطلــق للصحافـ
ة فــي فضــح مــا 

ّ
المواطــن الفلســطيني فــي غــز

يجــري. كان لهــذه التظاهــرات دور كبيــر فــي 
الدفــع باتجــاه تنامــي ضغــط إدارة الرئيــس 
بايدن، رغم ضعف هذا الضغط على تل ابيب 
، ومــن أجــل 

ً
مــن أجــل عــدم اجتيــاح رفــح مثــلا

ف من حدّة الحرب، 
ّ
التوصل إلى تسويةٍ تخف

وقــد تفضــي إلــى وقفهــا بشــكل كامــل. بــات 
العالــم فــي تحــدٍّ أمــام أخلاقــه، وصــار يواجــه 
نفســه وضميــره، إذا مــا كان يقبــل مــا يجــري 

معين الطاهر

ة، لا يمر يوم 
ّ
منــذ بدايــة حــرب الإبادة على غز

ـرأ مقــالات وتقاريــر وبحوثــاً  مــن دون أن نقـ
صــادرة عــن مراكــز الدراســات، علــى اختــلاف 
تلاوينهــا، بشــأن الســيناريوهات المتوقعة لما 
صــار يســمّى »اليــوم التالــي« للحــرب، تتقــدّم 
ع  ـ رى، يُجمـ ـ ع أخـ ـ الاتٌ وتتراجـ ـ ا احتمـ ـ فيهـ
رائيلي  ـ ـف الإسـ الموقـ اك  ـ ـ ارتب ى  ـ ـ ا عل ـ أغلبهـ
وّر  ـ ورة تصـ ـ ـ ن بل ـ ة عـ ـ اللحظـ ى  ـ ز حتـ ـ العاجـ
واضــح لمــا ســيؤول إليــه الأمــر بعــد انتهــاء 
ـا  ة ويُفــرض عليهـ

ّ
ـز حتل غـ

ُ
ـت ـل سـ الحــرب؛ هـ

حكــم عســكري، أم ســيحتفظ الاحتــلال بنقــاط 
ارتــكاز داخلهــا وعلــى محــور صــلاح الديــن، 
ويكتفــي بتقســيمها إلــى مناطــق ومربّعــات، 
ين  ـ ـ ب ل  ز ا ـ ـ ع ل ا م  ا ز ـ ـ ح ل ا ن  ـ ـ م و ا  ـ ـ ه ن م ق  ـ ـ ل ط ن ي
القطــاع ومســتوطنات الغــلاف فــي عمليــات 
عســكرية ضد بؤر المقاومة وبنيتها التحتية 
ر  ـ ـ ئ ر دوا دّ ـ ـ تق ذي  ـ ـ ل ا ر  ـ ـ الأم  ، ا ـ ومجموعاتهـ
الاستخبارات الأميركية أنه سيستغرق بضع 
ـاء مســتوطناته  ـه ســيعيد بنـ ـنوات، أم أنـ سـ
م  ـ 2005، ويقيـ ام  ـ ا عـ ـ ا وأخلاهـ ـ ـي فكّكهـ لتـ ا
إدارة تضــم متعاونــين معــه، وترتبــط بــإدارة 
مدنيــة - عســكرية يشــرف عليهــا ويوجههــا 
ويتحكــم فــي مقاليدهــا، فــي نمــوذج مشــابه 
ـها فــي  ـاول تأسيسـ ـرى التــي حـ لروابــط القـ
الضفة الغربية في منتصف سبعينات القرن 
الماضــي، أم أنــه ســيعيد الســلطة الفلســطينية 
إلــى القطــاع، بعد تجديدها وإعادة هيكلتها، 
ات  ـ ـ ق ا تف ا ع  ـ ـ م ق  ـ ـ ف تتوا ل  ، ا ـ ـ م ملامحه ـ ورسـ
ة ويعزلهــا 

ّ
أمنيــة جديــدة؟ هــل يحاصــر غــز

 ، ر ـ صـ م ا  دً ـ ـ ي وتحد ي،  ـ ـ ب عر ل ا ا  ـ ـ محيطه ن  ـ ـ ع
ويفتــح طريقــاً لهجــرة أبنائهــا عبــر الرصيف 
البحري، أم ينســحب منها تدريجيّا ويرضخ 
ـاذ  ـاول إنقـ ـي تحـ ـة التـ ـات الأميركيـ للتوجّهـ
اســرائيل مــن نفســها ومــن تخبّــط قياداتهــا، 
وعجــز حكومتها حتى عن الاجتماع للاتفاق 
ـد  ـرب، وتحديـ د الحـ ـ ا بعـ ـ ـات مـ ـى سياسـ علـ

أهداف قابلة للتحقيق؟
وزيــر  أبلــغ  قتلــة،  م ل ل ى  ـ ـ ل و لأ ا م  ا ـ ـ ي لأ ا ي  ـ ـ ف
بلينكــن،  ــي  ن و ت ن أ  ، ي ـ ـ ك ر ي م لأ ا ة  ـ ـ ي ج ر ا خ ل ا
لانتظــار  ا ا  ـ ـ ه ي عل ن  أ ة  طيني ـ فلسـ ل ا لطة  ـ سـ ل ا
ثلاثــة أســابيع لتنتهــي الحــرب ويتــم تصفيــة 
المقاومــة ثــم تعــود هــي إلــى غــزة، إذا تمكنــت 
مــن ضبــط الأمــور فــي الضفة، وقــد فعلت ذلك 
ولا تزال، منذ أكثر من سبعة أشهر، ولم تنتهِ 
الحــرب بعــد. اعترضت الحكومة الإســرائيلية 
على التصوّر الأميركي للاســتعانة بالســلطة 
الفلســطينية وعودتهــا إلى القطــاع، إذ دفعت 
السياســة الإســرائيلية، علــى الــدوام، باتجــاه 

ويباركــه، أو أنــه لمــرّة واحــدة في صــراع عمره 
76 ســنة ســيقف ليواجه الحقيقة، فما يجري 
ليــس صراعــاً بــين جاريْــن، بــل هــو اعتــداء من 
دولــة غاشــمة تســتخدم أحــدث التكنولوجيــا 
ع  ـ ـ ن ه مصا ـ ـ ي ل إ ت  ـ ـ ا وصل ـ مـ ر  ـ ة وآخـ ـ ـ لغربي ا
الســلاح الأميركيــة والأوروبيــة من أجل إبادة 

شعب أعزل. 
باتت بشــاعة ما جرى طوال الشــهور الماضية 
ة لضمائر العالم ومشاعره، خصوصا 

ّ
مستفز

مــع تناقــل آلاف الصــور والفيديوهــات بشــأن 
جرائم لم يسبق لهؤلاء الطلبة أن شاهدوها، 

المحافظــة علــى الانقســام الفلســطيني، وعــدم 
الغربيــة،  والضفــة  ة  ز ـ ـ غ ة  د ـ ـ ح و ب ح  ا م ـ ـ س ل ا
واتبعت في سبيل ذلك سياسات مختلفة مع 

ي الانقسام. 
َ
طرف

عــن وعودهــا،  المتحــدة  ات  ـ ـ لولاي ا ت  ـ تراجعـ
الســلطة  ة  ـ ـ ج ا ح ة  ـ ـ ف و ز ع م ب ت  ـ ـ ج ر خ و
التجديــد،  و ح  لا ـ ـ ص لإ ا ى  ـ ـ ل إ ة  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا
مــن  لأ ا ة  ز ـ ـ ه ج أ ة  ـ ـ ل ك ي ه ة  د ا ـ ـ ع إ ة  ر و ر ـ ـ ض و
الفلســطينية كــي تســتطيع تأديــة مهماتهــا 
ـك  ـة، ورأت أن ذلـ ـزة والضفـ ـي غـ ـدة فـ الجديـ
ماح  ـ لسـ ا ل  ـ ـ قب نوات  ـ ـلاث سـ ـ ث ى  ـ ـ ل إ اج  ـ ـ يحت

ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ ه ل ل  ـ ـ ي ث م ءٍ  ي ـ ـ ش ن  ـ ـ ع ا  و ع م ـ ـ س ا  ـ ـ م ب ر ف
التاريخ، وقرأوا عن أحداث فظيعة، ولكن هذه 
كلهــا بالنســبة لهــم كانت مــن الماضي الذي لم 
ـون  ـرون ويعيشـ ـم الآن يخبـ ـروه، لكنهـ يخبـ
فــي عالــم تجــري فيــه كل هــذه الفضائــح وهــم 
ا  ـ ـا وضحاياهـ ـاهدون أثرهـ ـمعون ويشـ يسـ
ل  ـ ـ تفاصي ون  ـ ـ يعرف م  ـ ـ نه إ ل  ـ ـ ب  ، وم ـ ـ ي ب اً  ـ ـ يوم
المذبحــة وبشــاعة مــا يجــري فــي اليــوم نفســه 
الــذي يجــري فيــه. لقــد بــات ضميرُهــم ليــس 
أمام المحكّ، بل بات معرّضاً للعطب وللفســاد 

إن هم سكتوا ووافقوا على ما يجري.
ـة بــدأت  ـة الهبّــات الجامعيـ لاحظــوا أن بدايـ
ة  ي ن ا ـ ـ س ن لإ ا م  و ـ ـ ل ع ل ا ب  لا ـ ـ ط ف  و ـ ـ ف ص ي  ـ ـ ف
وكليــات العلــوم الاجتماعيــة، لأن هــؤلاء هــم 
مــن يدرســون القيــم والمرجعيــات الأخلاقيــة 
ات  ـ ي تخصّصـ ـ وهـ  ، فية ـ فلسـ ل ا ات  ـ ـ ب ا كت ل وا
ـون  ية والقانـ ـ وم السياسـ ـ ـ العل ـين  بـ ع 

ّ
وز ـ تتـ

وعلــم الاجتمــاع. حتــى أن بعــض التظاهــرات 
فــي جامعــات فرنســا وغيرهــا مــن الجامعــات 
الأوروبيــة أيضــاً كانــت ضمن الســياق نفســه، 
أي دعــا لهــا طــلاب كليــات العلــوم السياســية، 
كما هو الحال في فرنسا. المؤكّد أن ثمّة طلاباً 
مــن التخصصّــات كافــة، ولكــن يجــب الانتبــاه 
إلــى أن ثمّــة حضــوراً واضحــاً لطــلاب العلــوم 
اتذة  ـ ـى أسـ ة، وحتـ ـ انية والاجتماعيـ ـ الإنسـ
الجامعــات الذين شــاركوا فــي هذه المظاهرات 
كانــوا مــن أســاتذة الفلســفة والقانــون. بعــد 
ـلات  ـر والتفاعـ ة التأثيـ ـ ـن نظريـ ـك، وضمـ ذلـ
الجانبيــة امتــدّت التظاهــرات وشــارك فيهــا 

طلابٌ من كليات مختلفة. 
هــو  الأميركيــة  ات  ـ ـ لجامع ا ي  ـ ـ ف ري  ـ يجـ ا  ـ ـ م
نتــاج جهــود تراكمــت عبــر الزمــن بــدأت ربمــا 
بوجود الطلبة العرب في تلك الجامعات منذ 
ســتينيات القــرن الماضــي، وبعــد ذلــك بــروز 
أســماء لامعــة فــي حقــل العلــوم الإنســانية في 
الجامعــات الأميركيــة، أمثــال إدوارد ســعيد 
وإبراهيــم أبــو لغــد وهشــام شــرابي وســميح 
فرصــون ورشــيد الخالــدي مــن الجيــل الأول، 
ين  ـ ـ ث ح ا ب ل ل ت  ـ ـ ف لا ل ا ر  و ـ ـ ض ح ل ا ك  ـ ـ ل ذ د  ـ ـ ع ب و
الشــباب مــن أصــول فلســطينية وعربيــة فــي 
تلــك الجامعــات. وأقــوى الاحتجاجــات كانــت 
 إدوارد 

ّ
ربما في جامعة كولومبيا حيث يظل

ســعيد أبرز أســاتذتها في النصف الثاني من 
القرن العشرين، وحيث ظلت أفكاره تؤثر في 
وعــي طلبــة الجامعــة وفــي دور الجامعــة فــي 
المجتمع. لم يكن سعيد مجرّد أستاذ جامعي، 

بعودتهــا إلــى المفاوضــات الهادفــة للتوصــل 
إلــى حــل الدولتــين المزعــوم الــذي اســتخدمت 
 النقــض فــي مجلــس 

ّ
الولايــات المتحــدة حــق

الأمــن للحيلولــة دون تمريــر قــرار يدعــو إلــى 
الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، مدّعيــة أن 

الوقت المناسب لم يحن بعد.
ـا حتــى الآن هــو  ـر وضوحًـ ـيناريو الأكثـ السـ
الســيناريو الأميركــي الــذي يتمسّــك بأهــداف 
ة  ـ ـ ي ف ص ت ب ة  ـ ـ ل ث م ت لم ا ة  ي ل ي ئ ا ر ـ ـ س لإ ا ب  ر ـ ـ ح ل ا
المقاومــة، مــع الدعــوة إلــى تغييــر الوســائل 
المتبعــة، وتولــي قــوات عربيــة ودوليــة - بدعــم 
ام  ـ لنظـ ا ظ  ـ ـ ة حف ـ - مهمـ ي  ـ ـ أميرك تي  ـ لوجسـ
ن  ـ ـ لأم ا وات  ـ ـ ق ودة  ـ عـ ل ة  ـ ـ لتهيئ وا  ، زة ـ ـ غ ي  ـ ـ ف
الفلســطينية إليها، مع مزايا خاصة للجيش 
الإســرائيلي مــن حيث حريــة الحركة والرقابة 
ذه  ـ ـ ه ط  ـ ـ ب ور  ، دودة ـ محـ ات  ـ ـ ي عمل ذ  ـ ـ ي ف ن وت
الترتيبات بخطط ترمي إلى تأسيس تحالف 
ا منه،  إقليمــي، يكــون الكيــان الصهيوني جزءً
ـع  ـع تطبيـ ـي، مـ ـام الإيرانـ ـة النظـ فــي مواجهـ
عربــي - إســرائيلي واســع، مقابــل مــا تدعــوه 
حــل الدولتــين. ولعلنــا نعيــد إلــى الأذهــان أن 
أول مــن طــرح فكــرة إرســال قــوة عربيــة إلــى 
غــزة )رفضــت الــدول العربيــة ذلــك حتــى الآن( 
كان معهــد واشــنطن الــذي يعبّــر عــن سياســة 
اللوبــي الصهيونــي، فــي مقــال كتبــه دينيــس 
ة  ـ ـ د ثلاث ـ كي، بعـ ـ رت ماكلوفسـ ـ ـ روس وروب
أسابيع من بدء حرب الإبادة، مقترحاً تشكيل 
قــوات مــن الأردن ومصر والمغرب التي ترتبط 

بمعاهدات سلام مع إسرائيل.
الواقــع  مــع  يناريوهات  ـ لسـ ا ذه  ـ هـ ت  ـ ـ تعامل
د  و ـ ـ م ص ل ا ت  ـ ـ ل ه ا ج ت و  ، ي د ـ ـ ي ل ق ت ل  ك ـ ـ ش ب
الأســطوري للمقاومــة، وانعكاســات الحــرب، 
وامتدادتها في الإقليم، وتأثيرها في الشارع 
العربــي، والحــراك فــي أميــركا وأوروبــا التــي 
بــدأت تشــهد تغيّــرا فــي مواقف بعــض دولها، 
والهــزات المتوقعــة فــي المجتمــع الإســرائيلي، 
ة  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ة  ط ل ـ ـ س ل ا ف  ـ ـ ق و م ف  ـ ـ ع ض و
وتراجعــه. وتعاملــت معهــا، كمــا حصــل بعــد 
جميــع الحــروب العربيــة – الإســرائيلية، أو 
اع  ـ ة لقطـ ـ ـات المتلاحقـ د الاجتياحـ ـ ـى بعـ حتـ
غــزة، حيــث صدرت قرارات بوقف إطلاق النار 
خــذت 

ُ
ـراف، وات ـا مختلــف الأطـ وافقــت عليهـ

ـرة  ـول فتـ ـتمرارها أطـ ـان اسـ ـات لضمـ ترتيبـ
ة  ـ ـ ن رؤي ـ عـ ات  ـ لتوقعـ ا ذه  ـ هـ ت  ـ ـ ة. غفل ـ ـ ممكن
الجانــب الفلســطيني فيهــا الذي قــدم أكثر من 
150 ألــف شــهيد وجريــح  وأســير ومفقــود، 
ــا صالحًــا 

ً
ة التــي دُمــرت ولــم تعــد مكان

ّ
وغــز

ذه  ـ ـ ه ل ة  ـ ـ ف ل مخت رؤى  رض  ـ ـ ف ي ا  ـ ـ م ش،  ـ ـ عي ل ل
الحــرب عــن ســابقاتها، إذ أعــادت الحرب على 
ـة  ـابة بالقضيـ ـال شـ ـا الوعــي لأجيـ ضراوتهـ

ـى الوعــي  ـاف إلـ ـر أضـ ـرّد مفكـ ـن مجـ ـم يكـ ولـ
تــه الثمينــة علــى  الإنســاني بعــداً آخــر بإضاء
مفهــوم الاستشــراق بالاعتمــاد علــى تفكيــك 
النصــوص الغربيــة، بــل كان هويــة بالنســبة 
ـا، وهــو مــا جعــل  لجيــل كامــل فــي كولومبيـ

الجامعة تخصّص كرسياً بحثياً باسمه. 
اً  ـ ضـ مناه اً  ـ ـ يخي ر ا ت ات  ـ ـ مع جا ل ا دور  ن  كا
ـف  ـر وقـ ـخ المعاصـ ـوال التاريـ ـروب. وطـ للحـ
ة  ـ ـ ف ل ت خ م ب  و ر ـ ـ ح د  ـ ـ ض ت  ا ـ ـ ع م ا ج ل ا ب  لا ـ ـ ط
هد  ـ . ويشـ رة ـ ـ كبي تٍ  را ـ ي تظاهـ ـ ـ ف وا  ـ وخرجـ
التاريــخ، أيضــاً، علــى دور كبيــر للجامعــات 
فــي الدفــع باتجــاه التغييــر الاجتماعــي، وفــي 
الدفاع عن الحرّيات، ويمكن استحضار أمثلةٍ 
كثيرة في ستينيات القرن الماضي في أوروبا 
تحديــداً، كمــا فــي أميركا في ما يتعلق بحرب 
فيتنــام. ولكــن الملاحــظ أن هــذه مــن الحــالات 
القليلــة التــي يخــرُج فيهــا طــلاب الجامعــات 
ضــد حــربٍ بعيدةٍ عنهــم لا يتأثرون بها. على 
ـي  ـام التـ ـي فيتنـ ـة فـ ـرب الأميركيـ عكــس الحـ
كانت تمس حياة الطلاب، فهم الجنود الذين 
يلتحقون بالمعركة، فيما الحرب الإســرائيلية 
ة لا تمسّــهم 

ّ
علــى الشــعب الفلســطيني فــي غــز

بشكل مباشر. 
ومــع ذلــك، القضيــة الكبــرى التــي يخــرُج مــن 
أجلهــا العالــم هــي جرائــم الاحتــلال والحــرب 
الحقــوق  ت  ـ ـ س ي ل و  ، ف ـ ـ ق ت ن  أ ب  ـ ـ ج ي ي  ـ ـ ت ل ا
هــؤلاء  ن  أ ى  ـ ـ بمعن  . ة طيني ـ فلسـ ل ا ة  ـ ـ ي لوطن ا
الذيــن يخرجــون في الجامعــات ويتصادمون 
ـي  ـي مبانـ اً فـ ـ ـون خيامـ ـرطة ويقيمـ ع الشـ ـ مـ
الجامعــات وباحاتهــا لــم يخرجــوا مــن أجــل 
إنهاء الاحتلال، ولا تأييداً للدولة الفلسطينية 
المســتقلة، بــل مــن أجــل وقــف الحــرب والمذابح. 
واتٍ  ـ ود أصـ ـ ة وجـ ـ ن ملاحظـ ـ ك، يمكـ ـ ـ ع ذل ـ مـ
اء  ـ ـطين وإنهـ ة فلسـ ـ ـب بحريـ ـاتٍ تطالـ ولافتـ
الاحتــلال، لكنهــا لم تكن الأصوات التي ميّزت 
ـلاب  ـرج الطـ ـوح. خـ ـرات بوضـ ـذه التظاهـ هـ
احتجاجــاً علــى فكــرة الحــرب، وعلــى ســلبية 
العالــم فــي التعاطــي مــع الجرائم التــي تحدُث 
ل، وهــو احتجاجٌ نابع من 

ّ
 المدنيــين العــز

ّ
بحــق

الفكــرة، وليــس من طبيعة الصــراع. التعاطف 
مع الضحية وليس مع قضية الضحية. 

أو  لفكــرة  ل ار  ـ الانتصـ ين  ـ ـ ب رٌ  ـ ـ كبي  
ٌ

رق ـ ـ ف ة  ـ ـ مّ ث
الانتصــار للحقــوق. مــا يجــري هــو انتصــارٌ 
للضحية ولعذابات الضحية ومطالبة بوقف 
مــا يتعــرّض له الضحايــا من مذابح ومجازر، 
 النظــر عــن طبيعــة مطالــب الضحيــة، 

ّ
بغــض

الفلســطينية الممتــدة منــذ أكثــر مــن 100 عــام، 
ـى  ـ ـكوت عل ـت والسـ ا الصمـ ـ د ممكنـ ـ م يعـ ـ ـ ول
اســتمرارها. يقــف الفلســطينيون اليــوم بــين 
ن  ـ ـ م ا  ـ ـ ه ث ع ب و  أ م  ـ ـ ه ت ي ض ق ة  ـ ـ ي ف ص ت ي  رَ ا ـ ـ ي خ
جديــد، ولا توجــد منطقــة وســطى بينهما، ما 
قــد يعنــي عــدم وجــود يــوم تــالٍ لهــذه الحــرب 
تمرار  ـ ا اسـ ـ ه، وإنمـ ـ ارف عليـ ـ ـى المتعـ بالمعنـ
وات  ـ ـي خطـ ـ ف ير  ـ راع والسـ ـ ة والصـ ـ المقاومـ
ة  ـ ـ ة والحري ـ ـ ل لعدا ا ق  ـ ـ ى تحقي ـ ـ ة حت ـ متتابعـ
للشعب الفلسطيني. وليست هذا رغبة ذاتية 
ـن ظــرف موضوعــي  ـر عـ ـا هــي تعبيـ ـدر مـ بقـ
تلاحَظ فيه متغيرات كبرى وأشــكال نضالية 
متعــدّدة، تقــود إلــى عزلــة الكيــان الصهيونــي 

ودحر الاحتلال.
بدايــة هــذه المتغيــرات سنشــهدها فــي وضــع 
الســلطة الفلســطينة التــي لــم يعــد بإمكانهــا 
بــين  منزلــة  فــي  ــاء  ق ب ل وا ا  ـ ـ ه ن مكا ة  ـ حـ مروا
لعــدو والرضــوخ  ا ع  ـ مـ اون  ـ لتعـ ا ـين؛  المنزلتـ
لمطالبــه واشــتراطات الرباعيــة، والاعتــراف 
بالعدو والحفاظ على أمنه، وفي الوقت ذاته 
ادعــاء تبنــي مشــروع وطنــي ذابــت تفاصيلــه 
كلهــا. علــى هــذه الســلطة أن تختــار العــودة 
إلــى شــعبها والتحــوّل إلــى ســلطة خدمــات 
تحافــظ علــى مــا تحقــق مــن إنجــاز للشــعب 
ية  ـ لسياسـ ا ة  ـ ـ لولاي ا د  ـ ـ وتعي طيني،  ـ فلسـ ل ا
ـا،  ـة التحريــر، بعــد إعــادة بنائهـ إلــى منظمـ
ـادة  ـدة لقيـ ـة الوحيـ ـح المرجعيـ بحيــث تصبـ
فلسطينية موحدة، أو أن تنساق وراء العدو 
فتكــون خاضعــة لإدارتــه المدنيــة العســكرية، 
ـف  ـتوطناته. وستكتشـ ـن مسـ ـة لأمـ وحارسـ
ســريعًا أن مهماتهــا هــذه مؤقتــة، بانتظــار 
أن يســتكمل العــدو مخططاته الاســتيطانية، 
ة،  ـ ـات منفصلـ ـى كانتونـ ة إلـ ـ وّل الضفـ ـ ويحـ
ل  ـ ـ تق ر لا  ـ ه مخاطـ ـ ة تواجـ ـ ـ لغربي ا ة  ـ ـ فالضف
ـا  ة أو يواجههـ

ّ
ـز ـا غـ عــن تلــك التــي تواجههـ

ة  ـ ـ ـق المحتل ـي المناطـ فـ ـطيني  الفلسـ ـعب  الشـ
ـدي  ـوى التصـ ـا سـ ـن يحميهـ 1948، ولـ ـام  عـ
لروايــة العــدو ومخططاتــه، كمــا لــن يحمــي 
أهلنا في فلســطين المحتلة عام 1948 تماهي 
ا  ـ ـ م ن وإ  ، ة ل ر ـ لأسـ ا ات  ـ ع سياسـ ـ ـ م ـض  ـ بع ل ا
الصمــود والتمســك بوحــدة الأرض والشــعب 
والقضيــة، والتصــدي الحــازم للأبارتهايــد 
والتمييــز العنصــري، فالمعركــة واحــدة وإن 
اختلفت أشكالها وأساليبها. كما ستكتشف 
 
ّ

ل ـ ـ ح ب ة  ـ ـ ي ك ر ي م لأ ا د  و ـ ـ ع و ل ا م  ـ ـ ه و ة  ط ل ـ ـ س ل ا
الدولتــين، وهدفهــا الرامــي إلــى كســب الوقــت 
ر  ـ ـ ـي وتمري روع الصهيونـ ـ تكمال المشـ ـ لاسـ
التطبيــع العربــي. ومــا ينطبــق علــى الســلطة 
الفلسطينية ينطبق إلى حد كبير على حركة 
فتح التي ستشــهد إرهاصات يســتعيد فيها 

 النظــر عــن طبيعــة الصــراع، إذا مــا 
ّ

وبغــض
كان احتــلالًا يجــب النضــال مــن أجــل إنهائــه 
 على شــعبٍ آخر. 

ٌ
ه دولة

ّ
أو مجرّد عدوانٍ تشــن

التفريــق بــين الضحيــة وتطلعّــات الضحيــة 
ـراً فــي  ـاعد كثيـ ـا( لا يسـ ـية )وآمالهـ السياسـ
تســليط الضــوء علــى الدعــم الواجــب أخلاقيــاً 
ـد  ـرب قـ ـاء الحـ ـه بانتهـ ـات، لأنـ عـ

ّ
ـذه التطل لهـ

ف التأييد الكبير 
ّ
ينتهي التضامن، وقد يتوق

الــذي حظــي به الفلســطينيون فــي الجامعات 
ـربٍ  ـة لحـ ـة. وحتــى لا نكــون بحاجـ الأميركيـ
جديــدةٍ لنحظــى بذلــك علينــا أن نســتفيد مما 
ـة.  ـع القضيـ ـى تعاطــف مـ ـه إلـ ـرى بتحويلـ جـ
يجــب أن تصبــح قضيــة الشــعب الفلســطيني 
المتمثلة بحقوقه السياسية التي أولها إنهاء 
ة  ـ ـرى، القضيـ م الكبـ ـ ـ ة العال ـ ـلال قضيـ الاحتـ
ن  ـ ن يتضامـ ـ مـ ى  ـ ـ ل إ د  ـ ـ ي تعي ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ الأخلاقي
معهــا جــزءاً مــن جدارتــه الأخلاقية واســتقرار 

ضميره. هذه هي المهمّة. 
وبقدر ما أن هذا ممكن، إلا أنه يشــكّل تحدّياً 
وللنشــطاء  ين  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ل س  ـ ـ ي ل  ، اً ـ ـ ي ق ي ق ح
هنــاك فقــط، بــل أيضــاً لــكل العــرب وللطلبــة 
ة  ـ ـ ي ض ق ل ل ن  ـ ـ ي د ي ؤ لم ا ء  ا ط ـ ـ ش ن ل ل و ب  ر ـ ـ ع ل ا
ن  ـ ـ م ري  ـ يجـ ا  ـ ـ م ف  ـ ـ توظي ي  ـ ـ ف طينية  ـ لفلسـ ا
ـد للحقــوق  ـرب إلــى تأييـ ـاء الحـ ـد لإنهـ تأييـ
الفلسطينية ومطالبة بإنهاء الاحتلال. وهذا 
ـم  ـاً أعمــق، يتـ ـاً ونقاشـ  مختلفـ

ً
ــب عمــلا

ّ
يتطل

فيــه تعميــم الســردية والروايــة الفلســطينية 
ا  ـ ـ ي القضا ن  ـ عـ داً  ـ ـ راع بعي ـ الصـ ل  ـ ن مجمـ ـ عـ
ـول  ـى القبـ ـة علـ ـدو صعبـ ـن أن تبـ ـي يمكـ التـ
ـر  بالنســبة للوعــي الغربــي، حيــث إن الكثيـ
ى  ـ ـ عل ـس  ـ سّ يتأ ة  ـ ـ الصهيوني ردية  ـ لسـ ا ن  ـ ـ م
مركبــات الوعــي الغربي. الســردية التي تضع 
نفســها فــي قلــب التاريــخ الغربــي منــذ فجــر 
الحضــارة الأوروبيــة فــي الفترتــين الهيلينية 
والرومانيــة وصولًا إلــى عصر الأنوار، وبعد 
ذلــك نشــوء الوطنيــات والبحــث عــن الدولــة 
ي  ـ ـ ف اً  ـ ـ م ئ دا ة  ـ ـ ي الصهيون ت  ـ برعـ  . ة ـ ـ ي لوطن ا
جعــل نفســها جــزءاً مــن نهر التاريــخ الغربي، 
وبالتالي حصّنت روايتها في وجه أي كشف 
للتزييف فيها. ومع ذلك، فإن جهوداً حقيقية 
حــرز الكثيــر مــن التقــدّم فــي 

ُ
يمكــن لهــا أن ت

ســبيل كشــف هــذا الزيف، وفــي تحويل الدعم 
والمظاهــرات لصالــح الحقــوق الفلســطينية 
القائمة على إنهاء الاحتلال في إطاره كفكرة 

 مع ذلك.
ٌ
كبرى. وهذا ممكن

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ـرقت، وتاريخهــا  ـي سُـ ا التـ ـ ا فكرتهـ ـ أبناؤهـ
المجيد الذي حاولت طمسه قيادات عابرة، ما 
يبشــر بإعــادة بلــورة تيــار وطنــي ديمقراطي 
ـزز  ـكالها ويعـ ـور أشـ ة ويطـ ـ ـي المقاومـ يحمـ

حراكه في فلسطين وخارجها.
فــي  فلســطيني  ل ا ف  ـ ـ لموق ا د  ـ ـ يبتع ن  أ ب  ـ يجـ
ول للقضيــة  ـ ـ رح حل ـ ن طـ ـ عـ ة  ـ ـ المقبل ة  ـ ـ المرحل
الفلســطينية، هــو غيــر معنــيٍّ بحــل الدولتــين 
ضمــن الدائــرة التــي يــدور فيهــا منــذ اتفــاق 
أوســلو ومــا تبعهــا، فالمطلوب دحــر الاحتلال 
مــن المناطــق التي احتلها في حرب عام 1967، 
ا 

ً
ابق ـ ـت سـ ا كانـ ـ ـري كمـ ـات لا تجـ والمفاوضـ

ـه  ـى آلياتـ ا علـ ـ ـحاب  وإنمـ ـدأ الانسـ ـى مبـ علـ
ــا بحــل الدولة 

ً
فحســب، وهــو غيــر معنــي أيض

الواحــدة قــدر اهتمامــه أن تكــون دولــة خاليــة 
من الصهيونية ونظام الأبارتهايد والتمييز 
طيني  ـ فلسـ ل ا عب  ـ شـ ل ا م  ـ ـ ه ي ا  ـ ـ م ري.  ـ لعنصـ ا
مراكمة النضال كي يتمكن من تغيير موازين 
القــوى وتحقيــق العدالــة ونيــل الحرية، وهذه 

هو جوهر مشروعه الوطني.
ـا علــى بــدء الحــرب،  ـر مــن 211 يومًـ ـد أكثـ بعـ
لــم يتمكّــن العــدو مــن القضــاء علــى المقاومــة 
ــة، 

ّ
ة، ولا علــى مجموعاتهــا فــي الضف

ّ
فــي غــز

،  ولعــل الرؤية 
ً

ولــن يتمكــن مــن ذلــك مســتقبلا
ة 

ّ
الفلســطينية تتجــاوز مســألة مــن يديــر غــز

ــص 
ّ

ـا، وتتلخ ـا ســوى أهلهـ ـن يديرهـ ـي لـ التـ
ـة  ـكالها المختلفـ ـة بأشـ ـتمرار المقاومـ ـي اسـ فـ
وحمايتهــا وتصعيدهــا فــي فلســطين كلهــا، 
 ، م ه ـ ـ س ف ن أ ج  ر ا ـ ـ خ ل ا ي  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف م  ـ ـ ي ظ ن ت و
ودة،  ـ لعـ ا ق  ـ كهم بحـ ـ ى تمسـ ـ ـ عل ة  ـ والمحافظـ
والعمــل مــع إخوانهم علــى إعادة بناء منظمة 
التحريــر الفلســطينية، واســتردادها دورهــا 
ـات  ـاركة قطاعـ ـي، بمشـ ـي الديمقراطـ الوطنـ
ه  ا و ـ ـ ق و ه  ـ ـ ل ئ ا ص ف و ي  ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ب  ع ـ ـ ش ل ا
ـة  ـة مرحلـ ـة الحاليـ ـار المرحلـ ـة، وباعتبـ الحيـ
ـة،  ـن الاحتــلال والصهيونيـ ـي مـ ـرر وطنـ تحـ
ـن  ـة مـ ـوى الصديقـ ـع القـ ـع جميـ ـال مـ والنضـ
أجــل عزلــة إســرائيل، ومعاملتهــا بوصفهــا 
نطــام أبارتهايــد وتمييــز عنصــري، وملاحقة 
قادتهــا فــي المحافــل الدوليــة. آفــاق النضــال 
حصى، 

ُ
أمام الشعب الفلسطيني أكثر من أن ت

وهــي تتســع أمامــه بينمــا تضيق علــى العدو 
الــذي وإن كان يبــدو موحــدًا فــي ظــل حــرب 
الإبــادة، لكنــه ســيختنق ســريعًا فــي خلافاتــه 
ـف  و موقـ ـ وم هـ ـ ليـ ا ه  ـ ا نحتاجـ ـ ة. مـ ـ الداخليـ
ـة  ـادة واحــدة متمســكة بالروايـ ـد، وقيـ موحـ
ـة لشــعبنا، وانخــراط شــعبنا كلــه  التاريخيـ
أينما كان في هذه المعركة المصيرية، مسنودًا 

بأمته العربية وأحرار العالم.
)كاتب فلسطيني(

التعاطف مع الضحية وليس القضية

هل من رؤية فلسطينية لليوم التالي للحرب

يجب أن تصبح قضية 
الشعب الفلسطيني 

إنهاء الاحتلال، قضية 
العالم الكبرى، القضية 

الأخلاقية التي تعيد إلى 
من يتضامن معها جزءاً 

من جدارته الأخلاقية 
واستقرار ضميره

من الحالات القليلة 
التي يخرُج فيها طلاب 

الجامعات ضد حربٍ 
بعيدةٍ عنهم لا يتأثرون 

بها. على عكس 
الحرب الأميركية في 

فيتنام

على السلطة أن تختار، 
العودة إلى شعبها 
والتحوّل إلى سلطة 

خدمات تحافظ على ما 
تحقق من إنجاز، وتعيد 

الولاية السياسية إلى 
منظمة التحرير، بعد 

إعادة بنائها

يقف الفلسطينيون 
بين خيارَي تصفية 

قضيتهم أو بعثها 
من جديد، ولا توجد 

منطقة وسطى 
بينهما، ما قد يعني 
عدم وجود يوم تالٍ 

لهذه الحرب بالمعنى 
المتعارف عليه
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تونس ــ مريم الناصري

الصحيــة  الحالــة  المولهــي  عامــر  تابــع  ي
لوالده منذ إصابته بمرض ألزهايمر قبل 
نحــو أربعــة ســنوات، وكان يتفقــده يوميــاً 
قبــل الذهــاب إلــى العمــل وبعــد العودة منــه، قبل أن 
يقــرر الانتقــال مــع عائلتــه للعيــش فــي منــزل والــده 
حتــى يتمكــن من رعايته، لا ســيما أنــه فقد الذاكرة، 

ولا يستطيع تذكر الأماكن ولا الأشخاص.
»العربــي الجديــد«: »يبلــغ عمــر والــدي  يقــول عامــر لـ
سبعين سنة، وبدأ يفقد الذاكرة قبل خمس سنوات، 
أنتبــه  ولــم  الأمــور،  بعــض  ينســى  البدايــة  فــي  ان  ك
إلــى  العــودة  طريــق  ينســى  صــار  أن  إلــى  لأســف،  ل
المنــزل. فــي أحــد الأيــام اتصــل بــي ليســألني عــن اســم 
الشارع الذي يعيش فيه، وصدمني الموقف. بعد تلك 
الواقعــة عرضتــه علــى أحــد المختصين الذي شــخص 

حالته على أنها بدايات إصابة بمرض ألزهايمر«.
يضيــف: »رغــم اتبــاع إرشــادات الطبيــب، ومرافقــة 
ــه فقد الذاكرة تماماً، وأحمد الله 

ّ
والــدي دومــاً، إلا أن

نــا اســتطعنا إيجــاده بعــد ضياعــه مرتــين، لأننــا 
ّ
أن

نتصــل بــه دومــاً علــى هاتفــه، ووضعنــا قــلادة فــي 
رقبتــه تحمــل جميــع أرقامنــا تحســبا لأي خطــر، 
لكنه اليوم لا يخرج من المنزل إلا رفقة أحد منا، كما 
نراقبــه باســتمرار«. وتواجــه العديــد مــن العائــلات 
التي لديها فرد مصاب بألزهايمر مشاكل مختلفة، 

قــد  المريــض  فحالــة  المريــض،  أبرزهــا ضيــاع  عــل  ل
تتطــور فجــأة إلــى فقــدان ذاكرة كامل، وعــدم القدرة 
على تذكر مقر السكن، أو حتى اسمه. يقول محمد 
 والده اختفى قبل أكثر من ســتة أشــهر، 

ّ
الشــابي إن

ولــم يتمكنــوا مــن العثــور عليــه حتــى الآن، مشــيراً 
إلى أنهم لم يتوقعوا أن يصل به الأمر إلى نســيان 
مكان إقامته، ورغم تكرار محاولات البحث، ونشــر 
صــوره عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لــم يتــم 
 والــده أصيــب بألزهايمــر 

ّ
إيجــاده. ويشــير إلــى أن

قبــل ســنتين، وكان يتلقــى العــلاج، وكانــت العائلــة 
تحــرص علــى توفيــر مرافقــة دائمــة لــه، لكنــه بــات 
انطوائيــاً وقليــل الــكلام، ولا يحــب الخــروج كثيــراً 
من المنزل، وخلال غياب العائلة، خرج من دون علم 
أحــد، ولــم يعــد منــذ ذلــك الحــين. وتلجــأ العديــد من 
العائــلات إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لنشــر 
صــور المتغيبــين، ونــداءات للبحث عنهم، وعادة ما 
يمكــن العثــور علــى الأشــخاص، فــي حــين تتواصــل 
عمليــات البحــث عــن آخريــن لأشــهر، وقــد لا يعثــر 

البعض على ذويهم الذين يظلون مفقودين.
ويقــدم الأخصائيــون عــدّة نصائــح للتعامــل مــع 
ـتمرار،  ـم باسـ ـمل مرافقتهـ ـر تشـ ـى ألزهايمـ مرضـ
وعــدم الســماح لهــم بالخــروج بمفردهــم، وضرورة 
أن يحمــل المريــض قــلادة أو إســوارة تحمــل اســمه 
وأرقــام التواصــل مــع عائلتــه لتســهيل إيجــاده فــي 
حــال ضياعــه. لكــن العديــد مــن العائــلات لا تتبــع 

النصائــح والتوجيهــات لعــدم توقعهــم أن يصــل 
الأمر بالمريض إلى نســيان اســمه أو عنوان إقامته. 
ويقول المختص في التدريب على تنشيط الذاكرة، 
 مريــض 

ّ
ـد«، إن »العربــي الجديـ ـز الطريقــي، لـ معـ

ألزهايمــر يمــر بعــدة مراحــل، إذ يفقــد فــي البدايــة 
الذاكــرة قريبــة المــدى، ويبدأ في تكــرار ذات الحديث 
أكثــر مــن مــرة، وفيمــا بعــد تصبح لديه مشــاكل في 
الحديــث، وفــي إيجــاد الكلمات المناســبة، أو ينســى 
مــا يريــد الحديــث بخصوصــه، وفــي مرحلــة تاليــة 
ـام ببعــض  ـى القيـ ـادر علـ ـر قـ ـح المريــض غيـ يصبـ
ـر، أو  ـعور بالتوتـ ـدأ الشـ ـيطة، فيبـ ـياء البسـ الأشـ
يصبــح شــارد الذهــن، فــي حــين يصبــح فــي المرحلة 
الأخيرة غير قادر على تذكر الأشــخاص والأماكن. 
ولا توجد في تونس إحصائيات دقيقة حول أعداد 
المصابــين بهــذا المــرض، لكن أســتاذ طــب الأعصاب، 
جمــال الزوالــي، يشــير إلــى تســجيل مــا بــين 500 
إلــى 600 إصابــة ســنوياً بالمــرض الــذي يســتهدف 

الأشخاص الذين تجاوزوا 65 سنة.
 »الدورات التدريبية 

ّ
ويؤكد المدرب معز الطريقي أن

التي يقوم بها تساعد على عدم النسيان، فتنشيط 
لقــدرات، والفئــات  ا ة  ـ ـى تنميـ ـ اعد عل ـ رة يسـ ـ كـ الذا
العمريــة التــي تشــارك فــي هــذه الــدورات يتــراوح 
ـدة  ـون عـ ـنة، ويمارسـ 75 سـ 14 إلــى  ـا بــين  عمرهـ
تماريــن تحفــز الذاكــرة، ولا يجــب علــى أي شــخص 

أن ينتظر الوصول إلى مرحلة فقدان الذاكرة«.

ويضيــف: »مريــض ألزهايمــر يحتــاج إلــى رعايــة 
ـية  ـه النفسـ  حالتـ

ّ
ـتمرة لأن ـة مسـ ـة، ومرافقـ خاصـ

تكون أكثر حساسية، ولن يتحمل أي سوء تصرف 
أو ســوء معاملــة، وينبغــي التحدث معه باســتمرار 
ة  ـ ـب توعيـ ـذا يتطلـ ـات، وهـ ـى الكلمـ ـى لا ينسـ حتـ
جميع أفراد العائلات بطريقة التعامل مع المريض، 
وعلــى العائلــة الحــذر مــن تركــه وحيــداً، أو خروجه 
وحيــداً، فقــد ينســى طريــق العــودة إلــى البيــت، مــا 
يجعلــه عرضــة للضيــاع«. وعلــى العائلة الحذر من 
تركــه وحيــداً، أو خروجه وحيداً، فقد ينســى طريق 

العودة إلى البيت، ما يجعله عرضة للضياع«.

مجتمع
قتــل شــخصان وأصيــب 21 آخــرون، الثلاثــاء، فــي هجــوم بســكين علــى مستشــفى فــي جنــوب غربــي 
الصين بحسب آخر الأرقام الرسمية. وقالت الشرطة المحلية في مقاطعة يونان في بيان على منصة 
ويتشــات، إنه »في قرابة الســاعة 11,37 صباحاً بالتوقيت المحلي، وقع هجوم بســكين في مستشــفى 
تشــنغنان فــي مقاطعــة تشنشــيونغ، وأســفر عــن مقتــل شــخصين وإصابــة 21 آخرين«، مشــيرة إلى أن 
التحقيق جار مع رجل مشــتبه فيه. وفي وقت ســابق، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( 
)أسوشييتد برس( »هجوم الخبيث«.  الرسمية بسقوط أكثر من عشرة قتلى فيما وصفته بالـ

لقي أربعة عمال بناء على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال نحو 51 آخرين محاصرين تحت الأنقاض 
إثــر انهيــار مبنــى قيــد الإنشــاء فــي مدينــة جورج الســاحلية فــي جنــوب أفريقيا. وأعلنت الســلطات 
المحليــة أنــه تــم انتشــال 24 شــخصاً مــن تحــت الأنقــاض، ونقــل معظمهــم إلــى المستشــفى للعــلاج. 
 
ً
وأعلنت بلدية جورج الواقعة على مســافة 400 كيلومتر شــرق كيب تاون، أن فريقاً يضم 75 عاملا

كانوا في المبنى عند انهياره بالكامل. وانهار المبنى المكون من خمسة طوابق، بينها موقف تحت 
)قنا( الأرض للسيارات، فيما لم تتضح بعد أسباب الانهيار.  

جنوب أفريقيا: وفيات وعالقون في انهيار مبنىالصين: قتلى وإصابات في هجوم على مستشفى

وفرت جمعية »ألزهايمر تونس« برنامجاً تدريبياً 
مرضى  رعاية  ى  ل ع ن  ي م ئ ا ق ل ا ة  د ع ا س م ل اً  ص ا خ
بجميع  بالإلمام  لمريض  ا لة  ئ لعا يمر يسمح  زها ل أ
جوانب العناية بالمريض، وأكدت أنهّ تم الاتفاق 
مع مركز مختص بالتكوين المهني في المجال 
لتدريب  تدريس  ج  م ا ن ر ب ز  ا ج ن إ ل  ــ ج أ ن  م ي  ح ص ل ا

القائمين على رعاية هذه الفئة من المرضى.

برنامج تدريبي

أقــام طــاب بريطانيون مخيمات احتجاج داعمة لغزة 
في حرمي جامعتي أكسفورد وكامبردج تضامناً مع 
أقرانهم في جامعات الولايات المتحدة. ونصب الطاب 
العشرات من الخيام على المروج خارج متحف جامعة 
أكســفورد للتاريــخ الطبيعــي، وأكــدوا أنهــم ينضمــون 
إلــى نحــو 100 جامعــة فــي أنحــاء العالــم لاحتجــاج 
ضــد الحــرب الإســرائيلية فــي غــزة، والتــي حصــدت 

أرواح أكثــر مــن 34700 فلســطيني. وقالــت روزي 
ولســون )19 ســنة( الطالبــة فــي جامعــة أكســفورد، 
إنــه مــن خــال تنظيــم احتجاجــات طابيــة مماثلــة لمــا 
يحــدث فــي الجامعــات الأميركيــة »نظهــر قــوة موحدة 
نكون فيها متحدين معهم، ومتحدين مع حركة دعم 
غــزة فــي جميــع أنحــاء العالــم«. وقــال متحــدث باســم 
جامعة أكسفورد إن الإدارة كانت على علم بالمظاهرة. 

وأضــاف: »نحتــرم حــق طابنــا وموظفينــا فــي حريــة 
التعبير في شــكل احتجاجات ســلمية. نطلب من كل 
مــن يشــارك أن يفعــل ذلــك باحتــرام وتمــدن وتفهــم. 
لا يوجــد مــكان للتعصــب فــي جامعــة أكســفورد«. 
وتتناقض الاحتجاجات في بريطانيا بشــكل صارخ 
مع المشــاهد الصادمة في الجامعات الأميركية، حيث 
اســتخدمت شــرطة مكافحة الشــغب الهراوات وقنابل 

الصــوت لتفريــق مئــات المتظاهريــن واعتقالهم، بينما 
لــم يكــن هنــاك وجــود واضــح للشــرطة فــي احتجــاج 
أكسفورد. وتتواصل احتجاجات الطاب في عشرات 
مــن الجامعــات حــول العالم، والتــي يدعون خالها إلى 
وقف إطاق النار في غزة، ووقف تعامل الجامعات مع 

الشركات التي تربطها عاقات مع إسرائيل.
)رويترز(
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ــيـــة ومــنــاطــق رمــلــيــة، وكــانــت  دفــيــئــات زراعـ
تسكنها أعــداد محدودة من الغزيين الذين 
يــعــمــلــون مـــزارعـــين أو صـــيـــاديـــن، وآخـــريـــن 
عاطلين عــن العمل يعتمدون فــي حياتهم 

على المساعدات.
ــائـــق الــتــاريــخــيــة إلــــى أن اســم  وتــشــيــر الـــوثـ
»المــواصــي« ظهر في عهد الحكم العثماني 
الـــــذي كــــان يـــركـــز فـــي مـــركـــزيـــة حــكــمــه على 
ــتــــي تــحــمــل اســمــا  مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، والــ
عثمانيا يشير إلـــى اســـم الــخــان الـــذي كــان 
فـــيـــهـــا، وهـــــو مـــكـــان مــخــصــص لاســـتـــراحـــة 
ــم المـــواصـــي مــرتــبــط بــمــا كــان  الــتــجــار، واســ
يقوم به المزارعون في المنطقة من استخراج 
المياه عن طريق حفر برك لاستخدامها في 

ري الأراضي الزراعية.
قــب النكبة الفلسطينية  انــت المنطقة عــ ـ وكـ
في عام 1948، تابعة لــإدارة المصرية التي 
كــانــت وصــيــة عــلــى قــطــاع غــــزة، وكــــان يمر 
فــيــهــا شـــــارع طـــويـــل يــصــل بـــين المــخــيــمــات 
التي أنشئت في مدينتي خانيونس ورفح، 
ويـــربـــط المــنــطــقــة بـــوســـط الـــقـــطـــاع، لــكــن في 
عــام 1967، اســتــولــى الاحــتــال الإسرائيلي 
عليها عقب حــرب النكسة، وبــدأ في انشاء 
مــجــمــع مــســتــوطــنــات »غــــوش قــطــيــف« على 
أراضي المنطقة ومحيطها، فأصبح سكانها 
محاطين بـــ14 مستوطنة إسرائيلية تسرق 
كل مقدراتهم، بما فيها المياه الجوفية. بعد 
إنشاء السلطة الفلسطينية، أبقى الاحتال 
مستوطناته فــي المنطقة رغــم إدارتــهــا عبر 

قــوات فلسطينية إسرائيلية مشتركة، لكن 
مع اندلاع أحداث الانتفاضة الثانية في عام 
2000، سيطر الاحتال أمنيا على المنطقة، 
وبدأ التحكم في مخارجها ومداخلها، وفي 
حياة سكانها، حتى انسحب منها في عام 
2005، وتـــم تفكيك المــســتــوطــنــات، لتتحول 
إلــى منطقة زراعــيــة، وجـــرى اســتــغــال جزء 

منها في بناء جامعات.
ــة الـــــشـــــاويـــــش مــــــن بــين  ــلــ ــائــ كــــــــان أفـــــــــــراد عــ
ــلـــين إلــــى المــــواصــــي بــعــد أن غـــــادروا  الـــواصـ
ــرقـــي رفــــــح، وعــنــد  مــــدرســــة حــــي الــــســــام شـ
ــهــــم،  ــا يــــؤويــ ــانــ ــكــ وصــــولــــهــــم لـــــم يـــــجـــــدوا مــ
واستطاعوا بعد إلحاح على موظفي وكالة 
أونــــروا المــتــواجــديــن فــي المــنــطــقــة  مــع أفـــراد 
تــابــعــين لمــنــظــمــات إنــســانــيــة ودولـــيـــة تأمين 
البقاء داخل إحدى الخيام التي كانت تضم 

نازحين آخرين.
ــة( لــيــلــة  ــنـ قـــضـــى أحـــمـــد الـــشـــاويـــش )40 سـ
الاثنين في مساحة لا تتعدى المتر ونصف، 
ــنــوم بــأي شكل لكنه لــم يستطع،  وحـــاول ال
ــارد فــي  ــ ــ فــالمــنــطــقــة مـــكـــشـــوفـــة، والـــطـــقـــس بـ
المساء، ورغم محاولاته مع اثنين من أبنائه 
ــراش يــمــلــكــونــه، لــكــن  ــ الــــنــــوم بـــاســـتـــخـــدام فــ
المــحــاولات لم تفلح، خصوصا وأن المنطقة 
ينتشر فيها الــبــعــوض والــحــشــرات. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا  الـــشـــاويـــش لــــ
نــزحــنــا كــنــا نــبــحــث عـــن مــكــان آمــــن، وكــلــمــا 
وجـــدنـــا مـــدرســـة تــتــبــع أونــــــروا، أو مــدرســة 
 أن 

ً
حكومية كنا نفرح، ونتوجه إليها أمــا

غزة ــ أمجد ياغي

ــان  ــ ــكـ ــ ــــسـ ـن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل آلاف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـ
والـــــنـــــازحـــــين مــــــغــــــادرة المــنــطــقــة 
الشرقية لمدينة رفح متجهين إلى 
وســط المدينة والأحــيــاء الجنوبية القريبة 
مــن الــطــريــق المـــؤدي إلــى معبر رفــح الــبــري، 
في حين غادر آخرون نحو منطقة المواصي، 
وبعض مناطق وسط قطاع غزة. وعلى مدار 
الــيــومــين الأخــيــريــن، كــثــف جــيــش الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي الــقــصــف عــلــى أنـــحـــاء مــديــنــة 
رفــح، ودخلت مركبات عسكرية إسرائيلية 
شــرقــي المــديــنــة الــتــي استهدفت فيها كثير 
ــداء وجـــرحـــى،  ــهــ ـــف شــ

ّ
ــا خـــل ــن المـــــنـــــازل، مــ مــ

 عن اقتحام دبــابــات الاحــتــال القسم 
ً
فضا

الفلسطيني من معبر رفــح. وحــذرت وكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــاء، مـــن اســـتـــمـــرار تــوقــف  ــثـــاثـ »أونـــــــــروا«، الـ
دخـــول المــســاعــدات عــبــر معبر رفـــح. وقــالــت 
ــك »ســيــوقــف الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة  إن ذلــ
الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة. الجوع 
الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في 
ا إذا انقطعت  شمال غزة، سوف يزداد سوء
طرق الإمداد«. ووصلت أعداد من النازحين 
الــذيــن كــانــوا يــعــيــشــون داخــــل مــراكــز إيـــواء 
ومدارس حكومية أو منازل ومحال تجارية 
استقبلتهم في رفح إلى المواصي، وصدموا 
بواقع المنطقة التي يوجد فيها منطقة خيام 
مخصصة لإيــواء النازحين، لكنها ممتلئة 
بــالــفــعــل، وكـــانـــت المــنــطــقــة مـــن بـــين المــنــاطــق 
ــا الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي منذ  الـــتـــي طـــاولـــهـ
بداية العدوان، وارتكبت فيها مجازر أثناء 
نــة خانيونس  العملية العسكرية فــي مــديــ
التي امتدت من يناير/ كانون الثاني حتى 

بدايات إبريل/ نيسان الماضي.
ــلــــى الـــشـــريـــط  وتــــقــــع مـــنـــطـــقـــة المــــــواصــــــي عــ
الـــســـاحـــلـــي لـــشـــاطـــئ الـــبـــحـــر بــــامــــتــــداد 12 
كـــيـــلـــومـــتـــرا، وبـــعـــمـــق كــيــلــومــتــر واحــــــد مــن 
ــــروراً  ــالًا، مـ ــمــ ــر الـــبـــلـــح شــ ــ ــــدود مـــديـــنـــة ديـ حــ
بمحافظة خانيونس جنوبا، وحتى حدود 
مدينة رفــح فــي أقــصــى الــجــنــوب، وتــعــد من 
بــين المــنــاطــق الــتــي عــرفــت تــاريــخــيــا مــراحــل 
من الزحف العمراني، وكذلك التعديات غير 
الــشــرعــيــة، وهـــي منطقة مــفــتــوحــة إلـــى حد 
كبير، وفيها أراضِ فــارغــة وأراض زراعية 

أكثر من المنازل.
قبل الــعــدوان الإســرائــيــلــي على القطاع في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قــة تفتقر إلـــى الــبــنــى التحتية  كــانــت المــنــطــ
ــوارع المـــرصـــوفـــة وشـــبـــكـــات الــصــرف  ــ ــشـ ــ والـ
ــــوط الــــكــــهــــربــــاء وشـــبـــكـــات  ــــطـ الـــصـــحـــي وخـ
الاتــصــالات والإنــتــرنــت، بينما واقعها الآن 
ا، وتــقــســم أغــلــب أراضـــيـــهـــا إلــى  أكــثــر ســـــوء

المواصي 
المنكوبة

منطقة مدمرة 
غير مهيأة 

لاستقبال نازحين

لا يملك سكان شرق مدينة رفح إمكانية إخلاء المنطقة 
وعدم  لأعدادهم،  تتسع  أماكن  وجود  لعدم  مل  ا ك ل ا ب
صلاحية المنطقة التي طلب الاحتلال منهم التوجه إليها، 

وهي منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس

تقع المواصي على 
الشريط الساحلي وتفتقر 

إلى البنى التحتية

إغلاق المعابر منع دخول 
خيام جديدة لتلبية 

الحاجة المتزايدة
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منعنا  يتم  كــان  لكن  لنا،  مكان  فيها  يكون 
من الدخول لأنها جميعا ممتلئة عن بكرة 
أبيها، فنعاود السير للبحث عن مكان آخر، 
ثم ذهبنا وتشاجرنا مع عدد من العاملين 
في وكالة أونروا، طالبين منهم توفير مكان 
لنا، وقررنا البقاء بالقرب من الخيام، وبعد 
ساعات وفروا لنا مكانا مؤقتا«. يضيف أن 
»المنطقة رديئة، وليست فيها شوارع جيدة، 
وطرقها مليئة بالحفر، وكنا نتعثر عندما 
نمشي، ونحن جائعون، إذ لم نأكل شيئا إلا 
قليا من الطعام، ولا يزال الناس يتوافدون، 

وشقيقي قرر الذهاب إلى وسط القطاع، ولم 
يجد مكانا يؤويه أيضا، ولا يزال يبحث عن 

مكان، فحتى الخيام غير متوفرة«.
ــن المــنــطــقــة  ــ وتـــكـــمـــن مـــشـــكـــلـــة الــــنــــازحــــين مـ
الــشــرقــيــة فــي مــديــنــة رفـــح فــي أن معظمهم 
كانوا يعيشون في قرابة 20 مدرسة تابعة 
ــيـــة، وقـــد  لـــوكـــالـــة أونـــــــــروا وأخــــــــرى حـــكـــومـ
ــة أفــرشــتــهــم وأغــطــيــتــهــم، لكن  ــقـ نـــزحـــوا رفـ
ــخــيــام يمكنها اســتــيــعــابــهــم في  لا وجــــود ل
المــنــاطــق الــتــي انــتــقــلــوا إلــيــهــا، كــمــا تتواجد 
فــي منطقة المــواصــي 6 مـــدارس فــقــط، وهي 
 مكتظة بنازحين سابقين. وفي بداية 

ً
أصا

الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة، طلب 
جــيــش الاحـــتـــال مــن ســكــان شــمــال الــقــطــاع 
ومدينة غــزة التوجه إلــى منطقة المواصي 
فــي خانيونس باعتبارها »منطقة آمنة«، 
ولا يــزال الجيش يحدد المنطقة باعتبارها 
آمــنــة رغــم تــكــرار عملياته العسكرية فيها. 
وعــلــى أرض الــواقــع، فــإن المنطقة لا تصلح 
ــداد إضــافــيــة مـــن الــنــازحــين،  ــ لاســتــقــبــال أعــ
ــلـــغ نـــحـــو 12  ــبـ  فـــمـــســـاحـــتـــهـــا الـــتـــقـــديـــريـــة تـ

ألف متر مربع.
وبــعــد أن أغــلــق الاحــتــال معبر رفــح البري 
ومعبر كــرم أبــو سالم في المنطقة الشرقية 
ــاع الـــنـــازحـــين  ــ ــ ــــح، تــفــاقــمــت أوضـ لمـــديـــنـــة رفــ
والــســكــان، وبــات مــن الصعب تأمين دخــول 
ــة المــــتــــزايــــدة،  ــاجـ ــدة تــلــبــي الـــحـ ــديــ خـــيـــام جــ

كــمــا تــوقــف دخــــول المـــســـاعـــدات، مـــا يضطر 
النازحين الجدد إلى تشارك الخيام القائمة 
مـــع عـــائـــات كــانــت مــتــواجــدة مــســبــقــا، لكن 
الـــخـــوف أن يــتــم إجـــبـــار أعـــــداد جـــديـــدة من 
الأهــالــي على مــغــادرة المنطقتين الوسطى 
والغربية من مدينة رفح بعد مطالبة سكان 

المنطقة الشرقية بالمغادرة. 
غادرت لمياء حجو )50 سنة( شرق رفح مع 
أسرتها المكونة من 8 أفــراد حاملين الفرش 
المهترئة التي كانت معهم في إحدى المدارس 
ــتـــشـــارك حــالــيــا خيمة  الــحــكــومــيــة، وهــــي تـ
واحدة مع أسرة شقيقتها التي استقبلتها 
في منطقة المواصي. كانت حجو تعيش في 
مــديــنــة غـــزة، وجــربــت الـــنـــزوح لسبع مــرات 
على التوالي، وكلما نزحت كانت أغراضها 
»العربي الجديد«:  تتعرض لاهتراء. تقول لـ
»مــنــطــقــة المـــواصـــي مــخــيــفــة، فــهــي مفتوحة 
على كل شيء، وبالقرب منها سواتر رملية 
كثيرة، والاحتال يريدنا أن نبقى في هذه 
المنطقة بينما طــائــرات الاســتــطــاع فوقنا 
في كل لحظة. لقد نقلنا إلى سجن مفتوح 
حتى نبقى تحت عينه. انتقلنا من المدارس 
الــتــي كــانــت تشعرنا بقليل مــن الأمـــان إلى 
هنا، ونشعر الآن بالخوف لأن المنطقة التي 

يدعي أنها إنسانية لا تصلح بالمرة«.
وكانت شقيقتها نسرين حجو ممن نزحوا 
من المواصي إلى مدينة رفح، ثم عادت إليها 

عقب انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية 
على خانيونس فــي الشهر المــاضــي، وكــان 
من حسن حظها أنها استطاعت الحصول 
على إحــدى الخيام المقدمة عبر المساعدات 
القطرية للنازحين، لكن الخيمة يعيش فيها 
حاليا ثاث عائات تضم قرابة 30 فرداً بعد 

النزوح الأخير من شرق رفح.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »قــبــل  تــقــول نــســريــن لـــ
نزوح شقيقتي من مدينة رفح، كنا نعيش 
عــلــى مـــســـاعـــدات قــلــيــلــة لا تــكــفــيــنــا، ومــهــمــا 
دخـــلـــت المــــســــاعــــدات، فـــإنـــهـــا تــــــوزع بــشــكــلٍ 
محدود، ولا نملك المال لشراء الطعام، ومع 
مــوجــة الـــنـــزوح الــجــديــدة، سنعيش كــارثــة 

حقيقية«.

تحقيق

واشنطن ـ محمد البديوي

ــيـــة فــي  ــئـــات تـــدريـــسـ ــيـ أعـــــــرب أعــــضــــاء هـ
جامعات أميركية في العاصمة واشنطن 
عـــن مــخــاوفــهــم مـــن تـــراجـــع حــريــة الـــرأي 
والتعبير، وأكدوا أنهم لم يروا أبداً مثل 
هذا التراجع في الحريات الأكاديمية، كما 
تحدثوا عن مدى اتساع دعم الأميركيين 
لـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين بــــصــــورة لــيــس 
لها مثيل فــي الــولايــات المتحدة، كما أن 
فض التظاهرات بالقوة سواء عن طريق 
الشرطة أم الــحــرس الوطني غير قــادرة 
ــراك هــــذه المــــــرة. وتــقــول  ــحــ عــلــى وقــــف الــ
أســــتــــاذة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا فـــي جــامــعــة 
جــورج تــاون البروفيسورة لــوري كينغ، 
إنها مع عدد من زمائها من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات يشعرون بالقلق 
الشديد، ليس بسبب الإبـــادة الجماعية 
فــي قــطــاع غــزة وتــدمــيــر البنية التحتية 
فـــقـــط، بـــل بــســبــب الـــقـــيـــود والـــتـــهـــديـــدات 
المفروضة على حرية التعبير والحرية 
الأكــاديــمــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
بـــدء الــتــظــاهــرات. وتــوضــح فــي حديثها 
لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد« أن اعــتــقــال الطاب 
لــيــس أمـــراً جـــديـــداً، وفـــي الــوقــت ذاتـــه لن 
يحل المشكلة. وضربت مثالًا عن حادثة 
مقتل أربــعــة طـــاب بــالــرصــاص مــن بين 
ــي جــامــعــة  ــن تــــظــــاهــــروا فــ ــذيــ ــطــــاب الــ الــ
كينت في أوهايو، وقد استدعي الحرس 

الوطني للقبض عليهم واعتقالهم.
ــة تـــــصـــــويـــــر الـــــطـــــاب  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــد حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
المتظاهرين على أنهم معادون للسامية 
ــرة مـــمـــن يـــقـــولـــون إن  ــاخــ ــفـــون، ســ ــيـ ــنـ وعـ
كـــلـــمـــات مـــثـــل انـــتـــفـــاضـــة تـــعـــد مــــعــــاداة 
لــلــســامــيــة. تــضــيــف: »عليهم أن يــقــرؤوا. 
لــقــد ســئــم الــنــاس وشـــعـــروا بــالاشــمــئــزاز 
ــيـــركـــي لــلــقــمــع الــوحــشــي  مـــن الـــدعـــم الأمـ
والإبــادة الجماعية بحق الفلسطينيين، 
ونحن نــرى ذلــك الآن أكثر فــي غــزة، كما 
رأينا ذلك في أماكن أخرى من قبل. لذلك، 
فإن تجربة المخيمات في الجامعات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة تــدعــم 
ــان، وتــتــعــارض مــع الــدعــم  حــقــوق الإنـــسـ
الـــعـــســـكـــري والـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 

لانتهاكات حقوق الإنسان«.
ــفــــــرق بــين  ـ ـ ـ ـــول الـ ـ ـ ـ ـ ـــؤال حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــى سـ ــلـ ـ ورداً عـ
الــتــظــاهــرات الــحــالــيــة والــتــظــاهــرات ضد 
حـــرب فــيــتــنــام، تــقــول: »كـــان يــتــم تجنيد 
الــــشــــبــــاب إجــــبــــاريــــا، وكـــــانـــــوا يـــذهـــبـــون 
لــلــســجــن لــعــدم دخــــول الــجــيــش، وكــانــوا 
يــفــكــرون فـــي كــيــفــيــة تــورطــهــم شخصيا 
في الحرب وتعريضهم للخطر بسببها. 
كــانــت حــربــا غــبــيــة وغــيــر عـــادلـــة تــمــامــا. 
أمــا الوضع الآن فهو شعور بالتعاطف 
مع الذين ذبحوا في غــزة، وهناك أيضا 
شعور بالغضب لأننا لا نريد أن يحدث 
هـــــذا بـــأســـمـــائـــنـــا بـــوصـــفـــنـــا أمـــيـــركـــيـــين. 
فــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة تــــدعــــم الــحــكــومــة 
، ولدينا الحق 

ً
الإسرائيلية دعما كــامــا

في التحدث علنا ضد ذلك«.
تابع الأخبار وتشارك في 

ُ
تضيف أنها ت

بعض التظاهرات، وهي على اتصال مع 
أعضاء تدريس وزماء بجامعات أخرى، 
ولم تر أي دليل على وقــوع أعمال عنف 
من الطاب أو الأساتذة المتظاهرين من 
ــل فلسطين، »لكننا نعيش فــي عالم  أجـ
يــتــم فــيــه اســـتـــخـــدام الـــدعـــايـــة الإعــامــيــة 
ســيــاســيــا لإقـــنـــاع الــجــمــهــور بــــأن هـــؤلاء 
الطاب في الحرم الجامعي يدعون إلى 

الإبادة الجماعية للشعب اليهودي، وهو 
أمر جنوني. إذا كان التحدث علنا يعادل 
العنف، فلدينا مشكلة لأن التحدث علنا 
والغضب هو ما صنع الولايات المتحدة. 
ــا تــفــعــلــه  ــ الـــغـــضـــب لـــيـــس عـــنـــفـــا، لـــكـــن مـ

بغضبك مهم«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول أســــتــــاذة الــــدراســــات 
الأميركية والشؤون الدولية في جامعة 
جــــورج واشــنــطــن مــيــانــي مــاكــالــيــســتــر، 
والـــــتـــــي شـــــاركـــــت فـــــي الــــتــــظــــاهــــرات، إن 
ــم مـــضـــطـــرون  ــ ــهـ ــ ــــاب يــــشــــعــــرون أنـ ــطــ ــ الــ
أخـــاقـــيـــا إلــــى الـــتـــحـــدث عــمــا يـــرونـــه في 
غــــزة. ورداً عــلــى ســــؤال حـــول الــفــرق بين 
الــتــظــاهــرات الــحــالــيــة والــتــظــاهــرات ضد 
نــــظــــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــــي جــنــوب 
أفريقيا، توضح في حديثها ل ـ»العربي 
الجديد« أن الجامعات شهدت هذا النوع 
مــن الاحتجاجات الطابية خــال حقبة 
الفصل العنصري، لكنهم استولوا على 
المـــبـــانـــي ومـــكـــاتـــب الإداريــــــــين وخـــاطـــروا 
بالقبض عليهم. وكانت القضية عندهم 
تـــســـتـــحـــق الــــعــــنــــاء. وعــــــن الــــتــــراجــــع فــي 
حــريــة الــتــعــبــيــر والـــحـــريـــات الأكــاديــمــيــة 
فــي الــجــامــعــات، تــؤكــد أنـــه خـــال عملها 
عــلــى مـــدى 26 عــامــا فـــي الــجــامــعــات، لم 
تـــر هــــذا الـــتـــراجـــع، إذ يــتــم فــصــل طــاب 
ويفقد أعــضــاء تــدريــس وظائفهم لأنهم 
ــن فــلــســطــين، كـــمـــا يـــواجـــه  يـــتـــحـــدثـــون عــ
أعــضــاء الــتــدريــس مستويات مــن القمع 
ومحاولات الإسكات، ويتم التغاضي عن 
حقهم فــي التعبير عــن آرائــهــم وإدارات 
الــجــامــعــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 

المتحدة تحاول إسكاتهم وقمعهم.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــقــبــض عـــلـــى طـــاب  وفـ
ومـــدرســـين فـــي الــجــامــعــات، تــقــول إنــهــم 
يعرفون أنــه سيتم القبض عليهم، لكن 
رسالتهم هي أنهم يهتمون كثيراً بالقتل 
ــار الــلــذيــن يــحــدثــان فــي فلسطين،  ــدمـ والـ
وهــــم يـــخـــاطـــرون بــأنــفــســهــم مـــن أجــــل أن 

تصل رســالــتــهــم، وقــد سئموا مــا تفعله 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن دعـــم مــا تــقــوم به 

إسرائيل في فلسطين.
ورداً على ســؤال حــول مــدى اتــســاع دعم 
الأميركيين لحقوق الفلسطينيين، تقول: 
»أعـــمـــل فـــي مــلــف حــقــوق الفلسطينيين 
مــنــذ ثمانينيات الــقــرن المــاضــي. ولـــم أر 
مثل هــذا الحراك والدعم للفلسطينيين، 
ولم أعتقد من قبل أنني سأرى ما يحدث 

حاليا. إنه مذهل«.
رجع التغير في وجهة نظر المواطنين 

ُ
وت

الأميركيين إلى قتل آلاف المدنيين في غزة 
بصورة لم تحدث في أي مجتمع آخر في 
الــقــرن الــعــشــريــن، خــصــوصــا أن الجميع 
يـــرى مـــا يــحــدث عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. ورداً عــلــى ســـؤال حـــول إذا 
ــحــــرس الـــوطـــنـــي وقـــمـــع الـــحـــراك  كـــــان الــ
الـــطـــابـــي ســيــقــضــي عــلــى هــــذا الـــحـــراك، 
تقول: »لا أعتقد أن الحرس الوطني قادر 
على إنهاء هــذا الــحــراك، فهذه حركة من 
أجل العدالة والحقوق الأساسية في عدم 
قصف المــنــازل، وحــق الفلسطينيين في 
تقرير المــصــيــر. هــذا الــحــراك لا يــبــدو لي 

أنه سيتراجع هذه المرة«.
بــــدورهــــا، تـــقـــول بــاحــثــة الــــدكــــتــــوراة في 
جـــامـــعـــة جــــــورج تــــــاون ســـمـــر ســـعـــيـــد، لـــ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الإعــــام الــغــربــي 
ـــــورة مـــشـــوهـــة  ـ ـ ـ ـ ـــــاول أن يـــــرســـــم صـ ـــــحـ يـ
وخاطئة عن التظاهرات والاعتصامات، 
وإن من يشارك فيها طاب فقط، كما أن 
تصوير المــشــاركــين على أنــهــم مخربون 
هي محاولة لتبييض صــورة إسرائيل. 
وتـــؤكـــد أن »هـــنـــاك مـــشـــاركـــة كــبــيــرة من 
أعــضــاء تــدريــس بــالــجــامــعــات وباحثين 
وعــامــلــين فـــي هـــذه الاعــتــصــامــات، ليس 
منذ بــدء المخيمات في الجامعات فقط، 
وإنما منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، 
وحـــال وجـــود إرادة فــإنــه يمكن تحقيق 

مطالب الطاب«.

أكاديميو أميركا قلقون 
على حرية التعبير في الجامعات

)Getty/يدعم مزيد من الأساتذة مواقف الطلاب الأميركيين )براندون بل

أكاديميون يناصرون غزة في جامعة »جورج تاون« )العربي الجديد(

غادر المئات مدينة رفح بعد التهديدات الإسرائيلية )خميس الريفي/ فرانس برس(

12.000
المساحة التقديرية لمنطقة المواصي 

بالمتر المربع، وهي تفتقر لجميع 
الخدمات الأساسية.

يعرب أكاديميون 
يشاركون في التظاهرات 

الداعمة لغزة 
والمناهضة للدعم 

الأميركي لإسرائيل عن 
قلقهم من تراجع حرية 

التعبير في الجامعات

بعد التدمير الكبير الذي 
ألحقته الحرب الإسرائيلية 

بمؤسسات التعليم العالي 
في غزة، بات الطلاب 
والطالبات يتعلقون 
بأي فرصة للعودة 

إلى الدراسة المهمة 
لحياتهم ومستقبلهم. 

حتى لو كان في 
جامعات عربية

طلاب جامعات غزة ينتظرون مبادرات تعليمية  عربية
الحلّ الأكثر منطقية هو 
استيعاب طلاب غزة في 

الجامعات العربية

عدد طلاب غزة الذين 
قد تشملهم مبادرة 

الاستيعاب يتجاوز 30 ألفاً

لندن ـ كاتيا يوسف

ــحــق الــدمــار الـــذي خلفته الــحــروب فــي غزة  أل
راراً جسيمة بالبنى التحتية لمؤسسات  ـ ـ أضـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وجـــعـــل مــســتــقــبــل الــطــاب 
ــتــــور جــهــاد  ــدكــ ــنـــاشـــد الــ ــح. يـ ــ ــريـ ــ فــــي مـــهـــب الـ
ــيـــس قــســم عــلــم الأدويـــــــة فـــي كلية  حــــمّــــاد، رئـ
الطب والعلوم الحياتية في جامعة »كينغز 
كــولــيــدج لــنــدن«، الـــدول العربية التفكير في 
صياغة مبادرة مشتركة أو أخرى على صعيد 
الأوطان، لاستيعاب جزء من طاب وطالبات 
غزة. ويقول إنه »نظراً إلى المعاناة المأساوية 
التي يعيشها طاب وطالبات الجامعات في 
غــزة بسبب تدمير الاحــتــال الإسرائيلي كل 
 

ّ
ــعــالــي، أعــتــقــد أن الــحــل مــؤســســات التعليم ال
الأكثر منطقية هو استيعاب أكبر عدد ممكن 
منهم في جامعات بالوطن العربي«. ويقترح 
تنفيذ هـــذه الــقــضــيــة الإنــســانــيــة المــلــحــة عبر 
الــتــركــيــز عــلــى طــــاب كــلــيــات الــصــحــة، وهــي 
الطب وطــب الأســنــان والصيدلة والتمريض 

ــك فـــــي أقـــســـام  ــ ــئــ ــ ــ ــعـــي، وأول ــيـ ــبـ ــطـ ــــاج الـ ــعــ ــ ــ وال
الهندسة وعلوم الكيمياء والفيزياء، باعتبار 
أنه »يصعب استئناف الدراسة والتدريب في 

هذه الكليات حتى لو توقفت الحرب«. 
ويــحــدد عـــدد الــطــاب والــطــالــبــات الــذيــن قد 
تشملهم المرحلة الأولى من مبادرة الاستيعاب 
بنحو 30 ألفا ويستبعد أن يشكلوا ضغطا 
كــبــيــراً عــلــى المــؤســســات الأكــاديــمــيــة فــي حــال 
توزعوا على عدد كبير من جامعات البلدان 
الــعــربــيــة. ويــشــيــر حــمّــاد إلـــى أنـــه يــعــرف أنــه 
يــصــعــب اســتــيــعــاب جــمــيــع طــــاب وطــالــبــات 
الجامعات والكليات والمعاهد في قطاع غزة 
الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم 80 ألــفــا، لكنه يأمل 
فــي حــال نــجــاح الخطوة الأولـــى مــن المــبــادرة 
أن تمتد لتشمل بقية الطاب وأولئك الذين 
يتقدمون لــشــهــادات الماجستير والــدكــتــوراه 

وآخرين يتابعون تخصّصات نظرية. 
ويقول سامر أبو راس، المسؤول الإعامي في 
»العربي  الشراكة العالمية من أجل التعليم لـ
الــــجــــديــــد«: »نـــشـــعـــر بــقــلــق كــبــيــر مــــن تــدمــيــر 

الــجــامــعــات وتــأثــيــره الــكــارثــي على مستقبل 
الــــطــــاب وغــــــزة كـــلـــهـــا، ونــــركّــــز عـــلـــى تـــزويـــد 
الأطــفــال والــشــبــاب، وبينهم المــتــضــرّرون من 
الهشاشة والـــصـــراع، بتعليم جــيــد، علما أن 

التعليم العالي يقع خارج نطاق خبرتنا«. 
أمّا الدكتور عماد الإمام، المستشار في الصندوق 

هناك فرصة فــي تطبيقها.  تقول آيــة بسام 
أبــو ســعــادة، وهــي طالبة فــي السنة الرابعة 
ــر،  ــ بــاخــتــصــاص الــتــغــذيــة فـــي جــامــعــة الأزهـ
»العربي الجديد«: »كان يفترض أن أتخرّج  لـ
ــا كــنــت أنـــتـــظـــره بــفــارغ  ــو مـ ــذه الـــســـنـــة، وهــ هــ
ني وجدت نفسي با أي مقدّمات 

ّ
الصبر، لكن

مـــن دون تـــخـــرج أو جــامــعــة أو حــتــى بــيــت. 
أتمنى بعد المعاناة والنزوح والجوع والذل 
ــدّ لــنــا يد  ــمـ ـ

ُ
أن أحــظــى بــفــرصــة أخـــــرى، وأن ت

المساعدة لمتابعة الدراسة«.
وتقول الطالبة في السنة الرابعة بكلية طب 
الأســـنـــان فــي جــامــعــة فلسطين بــغــزة، ســارة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد: »بــعــد  رأفـــــت الــســكــنــي، لــــ
قــصــف الــبــيــت والــجــامــعــة تــوجّــهــت عائلتي 
إلى جنوب القطاع ثم إلى رفح التي غادرنا 
منها إلــى موسكو. لم نستطع الــدراســة منذ 
انــــدلاع الـــحـــرب، ولا نـــزال نبحث عــن طريقة 
ــة، ونــنــاشــد أي  ــدراســ لــلــعــودة إلــــى مــقــاعــد الــ
ــذا الاســتــحــقــاق العلمي  جــهــة أن تمنحنا هـ
ب 

ّ
كي نستطيع بناء مستقبلنا من أجل تجن

هدر فرصة التعليم، ونشكر من يساعدنا في 
تنفيذ هذا الأمر«. أما الطالب في السنة ثالثة 
بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، 
»العربي الجديد«: »خرجت بعد 135  فيقول لـ
يوما من غزة، ونزحت مع عائلتي بعد قصف 
منزلنا، من مكان إلى آخر وصولًا إلى مصر. 
وأنــــا لا أمــلــك إقــامــة ولا أعــــرف أي شـــيء عن 
مصيري الدراسي أو المعيشي بعدما دفعت 

عائلتي كل ما تملكه للخروج من غزة«. 
من جهته، يقول الطالب في كلية طب الأسنان 
بــجــامــعــة الأزهــــر بــغــزة إبــراهــيــم محسن أبــو 
صقر: »تجعلني معاناتي، باعتباري طالبا، 
ــــسّ الــحــاجــة  بــســبــب الـــحـــرب والــــدمــــار فـــي أمـ
ــادرة اســتــيــعــاب طــــاب غــــزة في  ــبــ لــتــنــفــيــذ مــ
جامعات عربية. وهذه المبادرة ليست مجرد 
فــرصــة للتعلم فــي بيئة آمــنــة ومــســتــقــرة، بل 
ــقــــاذ مــســتــقــبــلــي الأكــــاديــــمــــي مــن  وســـيـــلـــة لإنــ
الــضــيــاع. وتعتبر هــذه المــبــادرة مهمّة لأنها 
أمـــلـــي الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق حــلــمــي فـــي إكــمــال 

دراستي وتخرجي كطبيب أسنان مؤهل«.

العربي لإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 
»العربي الجديد«: »دعمنا كل  الكويت، فيقول لـ
الجامعات في غــزة من خــال تمويل مشاريع 
لــتــشــيــيــد مــــبــــانٍ جــــديــــدة وشـــــــــراء مــخــتــبــرات 
ــعـــدات وأنــظــمــة لــتــولــيــد الــطــاقــة الشمسية،  ومـ
وتــســديــد رســـوم طـــاب، ونــحــزن لــضــيــاع هــذه 
الاستثمارات نتيجة الحرب الحالية، وقصف 
مباني الجامعات«. ويخبر أن الصندوق قدّم، 
ــمــات شــريــكــة، قـــروضـــا لــطــاب 

ّ
مـــن خـــال مــنــظ

جامعات يدرسون داخل الأراضي الفلسطينية 
ـــق: »نــــقــــدّر قــيــمــة الــتــعــلــيــم 

ّ
ــا. ويـــعـــل ــهــ ــارجــ وخــ

بشكل كبير باعتباره شرطا أساسيا للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية«.

وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى اقـــــتـــــراح اســـتـــيـــعـــاب طـــاب 
وطالبات غزة في جامعات بالوطن العربي، 
والــذي يــرى خبراء في قطاع التعليم أنــه لن 
يــكــون فــقــط مــجــرد مــســاهــمــة فـــي تعليمهم، 
ــم، يــبــدي 

ّ
بـــل اســتــثــمــاراً فـــي بــنــاء جــيــل مــتــعــل

بعض الطاب الذين تواصلت معهم »العربي 
الــجــديــد« حماسهم لــلــفــكــرة، آمــلــين أن تكون 

دمار في الجامعة 
الإسلامية، غزة 

)فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

الــعــاصــمــة عمليات  بــيــنــمــا تــشــهــدُ 
ــعِ  ــمــــوضــ ــيــــريــــة لإعـــــــــــــــادةِ تــ تــــحــــضــ
ــوّنــــات الــعــســكــريــة والــكــتــائــب  المــــكــ
الأمنية أو إخــاءِ معسكرات طرابلس، يتزايد 
التحرّكات  وتشير  الــوطــنــي.  الجيش  انقسام 
ــى بـــســـطِ  ــ ــ ــتـــن إلـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــعِ الـ ــلّ ــرة لــــتــــطــ ــ ــيــ ــ الأخــ
فمن  الليبي.  الإقليم  مــن  قِــســمٍ  على  السيطرة 
جــهــتــهــا، تــســعــى حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
لتوسيعِ سيطرتها حتى معبر »رأس جدير«، 
كـــمـــا تـــســـعـــى حـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة فــــي بـــنـــغـــازي 
حتى  قواتها  موقع  لتثبيت  العامة(  )القيادة 
حـــــدود »ســـــــرت«، بــحــســب مــــنــــاورات مــــارس/ 
آذار المــاضــي. ومــن هــذه الوجهة، تأتي أهمية 
ــتـــراب مــن الــتــأثــيــر المــتــبــادل بــن تــحــوّلات  الاقـ
المجموعات المسلّحة وسياسات بناء الجيش 
وأجهزة الأمن، ومدى انعكاسها على الانتقالِ 
الـــســـيـــاســـي وتـــــدهـــــور الــــســــيــــاســــات الـــعـــامـــة. 
ويــســاعــد تــنــاول تــطــوّر المــجــمــوعــات المسلحة 
عــلــى فــهــمِ جـــانـــبٍ مـــن الـــعـــوامـــل المــــؤثّــــرة على 
تــكــامــلِ الــدولــة وعــاقــتــه بتأخر بــنــاء الجيش 

والمؤسّسات الأمنية. 

ظهور المكونات 
المسلحة وتداعياته

صـــاحـــبَ إطـــاحـــة نـــظـــام مــعــمّــر الـــقـــذافـــي عــام 
2011 ظهور مجموعات مسلّحة عديدة. وفي 
الدولي، ظهر نحو  العسكري  التدخل  سياق 
30 مجموعة مسلّحة في العاصمة طرابلس، 
في حن تنتشر المجالس العسكرية في المدن 
والمــغــالاة،  البيانات  تبعثرِ  وبسبب  الليبية. 
جـــرى تسجيل أكــثــر مــن 250 ألـــف فـــرد )4% 
مــن عـــدد الــســكــان(، لتظهر مــشــكــات الــدمــج 
والــتــســريــح، ولــيــفــقــدَ بــرنــامــج »هــيــئــة شــؤون 
المحاربن« في 2012، مصداقيته. ومع إعادةِ 
في  طرابلس  كتائب  عــدد  انخفضَ  الهيكلة، 
كتيبة  رئيسية،  مجموعاتٍ  أربـــع  إلــى   2017
ثوّار طرابلس، وقوة الردع، وكتيبة النواصي، 
والأمن المركزي فرع أبو سليم، وقامت العاقة 
على أساس التعايش الضمني، وتمكنت من 
الــبــقــاء والــتــأثــيــر الــســيــاســي عــلــى المستوين 

الأمني والأيديولوجي.
ولمعالجةِ هذه المشكات، اتجه خليفة حفتر 
إلى طرحِ مشروعه ليكون الجيش في طليعةِ 
بــنــاء الــدولــة )يــونــيــو/ حــزيــران 2013(، لكنّه 
على  السيطرة  أعلن  الاستجابة،  ضعفِ  مــع 
قــيــادة الــجــيــش )فــبــرايــر/ شــبــاط 2014(، ثم 
انتقل إلى مرحلةِ التكوين بعد إعادةِ تعيينه 
لواءً في 2015، ليبدأ تشكيل وحدات عسكرية 
عبر ضمِّ عِدّة كتائب مختلفة الأيديولوجيا، 
لـــتـــشـــكـــل الــــــنــــــواة الأســـــاســـــيـــــة لمــــعــــاركــــه مــع 

المجموعات السلفية في بنغازي ودرنة. 
ــــافِ تــجــربــة الـــغـــرب الــلــيــبــي، عمل  وعـــلـــى خـ
خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى تـــكـــويـــنِ الــجــيــش ضمن 
مركزية سياسية والاتصال بالدول الأخرى، 
بــدوره داخل ليبيا.  ليكتسبَ اعترافاً واقعياً 
بــــدت هــــذه الــســيــاســات فـــي بـــســـطِ الــســيــطــرة 
على شرق ليبيا وإداراتها المدنية، وتوسيعِ 
 

ِّ
الاتـــصـــال بــروســيــا وبـــلـــدان أخـــــرى. وبــغــض
النظر عــن المــســوّغــات الإجــرائــيــة فــي محكمة 
»فرجينيا« الأميركية، يمثّل تعليق المحاكمة، 
ولــلــمــرّة الــثــانــيــة، قــبــولًا أمــيــركــيــاً بــاســتــمــرار 

دوره في السياسة الليبية.
وبينما تَمكّن خليفة حفتر من طردِ معارضيه 
من شرق ليبيا، ظلّت حكومات طرابلس غير 
قادرة على معالجةِ التناقضات بن الكتائب 
المسلحة. وقد انعكست هذه التناقضات على 
المؤسّسات  وإدارة  السيطرة  أنماط  اختاف 
في  مركزية  إدارة  تكوّنت  حــن  ففي  الــعــامــة. 
شـــرق الـــبـــاد وجــنــوبــهــا، اتــجــهــت حــكــومــات 
طرابلس إلى القبولِ بالوضع القائم، وجرت 
إلــى  نــظــر  دون  مــن  للكتائب  تقنن  عــمــلــيــات 
تجانس البنية العسكرية والأمنية، فبجانب 
المــدنــيــة،  الإدارة  الــبــيــانــات وتــفــكّــك  غـــمـــوضِ 
اقتصر الأمر على معيارِ المشاركة في الحرب 
ضدَّ القذافي، والمساهمة في صدِّ الهجوم على 
شرعية  ميزات  الكتائب  لتكتسب  العاصمة، 
الــســاح والــدمــج فــي الــنــظــام المــالــي، مــن دون 
المرور بتقريبِ العقيدة الأمنية أو العسكرية. 
فقد شاع وصف العدو في الحمات الإعامية 
المتبادلة، لتصير العاقات عدائية. واستناداً 
إلى أسبقيةِ وجود الكتائب على الحكومات، 
تــــــرسّــــــخ الـــــــصـــــــراع حــــــــول الـــــحـــــق فــــــي رســــــمِ 
الكتائب  سعت  حيث  الانتقالية،  السياسات 
الرسمية.  العمليات  في  مشاركتها  لتوطيدِ 
وبــحــســب عــمــلــيــات إطــاحــة الــقــذافــي، اعــتــرف 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الانــتــقــالــي بــالمــجــمــوعــات 
المسلحة، غير أنّه في المرحلة التالية، تأثرت 
الحرب  في  المشاركة  بصورِ  التقنن  معايير 
ــــول »فــجــر  الأهـــلـــيـــة، ويــــؤسّــــس الانـــقـــســـام حـ
الـــولاءات  لتصنيف  ليبيا«  و»كــرامــة  ليبيا« 
العسكرية على الموقف من ثورة فبراير، لكنه 
يــنــتــهــي إلـــى مــعــيــار جــغــرافــي؛ يــمــيّــز مـــا بن 

كتائب غرب وشرق الباد.

هيكلة دمج الكتائب ومشكلاته
على مدى فترةِ ما بعد فبراير/ شباط 2011، 
ارتبطت عمليات التحوّل في الكتائب المسلحة 
بـــضـــغـــوط الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة والـــــصـــــراع عــلــى 
المسلحن  مــجــمــوعــات  تشكيل  فمنذ  المـــــوارد، 
أُعــيــدَ  الأطــلــســي،  إســنــاد عمليات حلف  تحت 
قدمٍ  البحث عن موطئ  تشكيلُها على خلفيةِ 
المؤتمر  مرحلة  فخال  السياسي.  الفراغ  لمــلء 
الـــوطـــنـــي، قــــام تــكــويــن الــكــتــائــب عــلــى حــمــايــة 
الثورة التائهة، ما بن تقويض نظام القذافي 
والتاقي على مرحلة البناء. وفي هذا السياق، 
الأولــى في 2014 بن  الأهلية  الحرب  اندلعت 
وقد  ليبيا«.  و»كــرامــة  ليبيا«  »فــجــر  تحالفي 
أسّـــســـت هــــذه المـــرحـــلـــة لانـــهـــيـــارات مــتــتــالــيــة، 
الجهات المسلحة، وانتشار  افتراق  نتج عنها 
تمكّن  مترابطة،  غير  مجموعات  بن  الساح 
ــن الارتـــــبـــــاط بـــمـــؤسّـــســـة الــجــيــش  بــعــضــهــا مــ
الرسمي، واتجه آخرون إلى بناءِ جيشٍ جديدٍ 

بدعمِ البرلمان.
وشكلت الحرب الأهلية الثانية في أغسطس/ 
آب 2018 وإبريل/ نيسان 2019 اختباراً لقدرة 
الليبين على تطوير البنية العسكرية، لكنّها 
عجزت مرّة أخرى عن إعدادِ مشروع لتجميع 
المكوّنات المسلحة، لانصرافِ اهتمام المكوّنات 
الــعــســكــريــة نــحــو تــمــزيــق المــؤسّــســات المــدنــيــة. 
ويكشف تعامل الحكومات مع نتائج الحرب 
عن الانزواء المحلي، فقد أدّى انخفاض القدرة 
عــلــى الــحــســم الــعــســكــري لــتــنــافــر مــجــمــوعــات 
ــبــــحــــث عــن  ــا إلـــــــى الــ ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ ــــصـ المـــســـلـــحـــن وانـ
الــتــمــوضــع المــحــلــي وحــلــفــاء خــارجــيــن، وكــان 
ــا  ــيـ ــات المـــتـــحـــدة وروسـ ــ ــــولايـ الاتــــجــــاه نـــحـــو الـ
ــــدى دوائـــــــر الـــنـــفـــوذ فــي  الـــشـــاغـــل الـــرئـــيـــســـي لـ
الغرب والشرق، بحيث تراجع الوزن النسبي 
لمساهمات الإقليم تحت دعاوى رفض التدخّل.

وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، بــــدأ تــقــنــن الــكــتــائــب 
مؤسّستن؛  تحت  الباد  طــول  على  المنتشرة 
كانت  العامة.  والــقــيــادة  العامة  الأركـــان  هيئة 
الطابعِ  هيمنةِ  فــي  ماثلة  الرئيسية  النتيجة 
الــعــســكــريــة. فبينما  المـــكـــوّنـــات   

ِّ
لـــكـــل المــحــلــي 

اتــجــهــت الــقــيــادة الــعــامــة إلـــى تــطــويــر الجيش 
ــرق  ــشــ ــى الــ ــلــ ــاق ســــيــــطــــرتــــه عــ ــ ــطـ ــ ــــع نـ ــيـ ــ ــــوسـ وتـ
ــنــــوب، مُـــكـــوّنـــاً مــــن بــــن بـــقـــايـــا الــجــيــش  والــــجــ
ــات المـــســـلـــحـــة، اتّــجــهــت  ــاعـ ــمـ ــجـ الــتــقــلــيــدي والـ
حكومات طرابلس إلى تقنن وضعِ الكثير من 
تحت  تسميتها  وإعــادة  المسلحة  المجموعات 
شكلت  الداخلية.  ووزارة  الــدفــاع  وزارة  مظلّة 
هذه التغيّرات أساس اندلاع الكثير من المعارك. 
وبدأت عملية التقنن في عام 2020، وأصدرت 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق قــــــــــرارات تـــقـــنـــن الـــكـــتـــائـــب 
المشاركة في القتال ضدَّ كتائب القيادة العامة 
ومجموعة فاغنر، وكان منها اللواء 51 مشاة، 

ــيــــطــــرة. وقــــــد تــمــكــنــت  ــع نــــطــــاق الــــســ ــيــ وتــــوســ
المـــجـــمـــوعـــات المــتــبــقــيــة مــــن تـــطـــويـــر بــنــيــتــهــا 
الإداريــــــة والــتــمــويــلــيــة ونــشــر تــحــالــفــاتــهــا في 
المــؤسّــســات. يمثل جــهــاز الإســنــاد واحــــداً من 
عـــامـــات الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل مـــع الـــدولـــة عبر 

المساهمة في تشكيل الاقتصاد المحلّي.

جذور مشكلة المؤسّسية
يرجع تــشــوّه الــوضــع الأمــنــي والعسكري إلى 
ظهورِ كتائب عديدة في الأحياء والمدن، لتبدو 
والعسكرين،  المسلحن  مــن  خليط  حــالــة  فــي 
نتجت عن انفراطِ الوحدات النظامية الرئيسية 
في مقابل صعود المشاركن في إطاحة معمّر 
القذافي من الإسامين والجهوين، لتساهمَ 
في إثارةِ الصراع على الجيش الوطني، شارك 
فيها عددٌ من الكتائب المسلحة ولواء القعقاع، 
في  طرابلس  لمــعــارك  تمهيدية  تجربة  لتكون 
ـ يوليو/ تموز 2014، لمرحلة  يونيو/حزيران 

صراعٍ على جانبي غرب الباد وشرقها.
وارتباطاً باختاف مرجعية الكتائب، تباينت 
الــجــمــاعــات والمــنــظــمــات العسكرية ما  أهـــداف 
بن تثبيت سيطرتها واستهداف المؤسسات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة، لــتــتــراجــع أولـــويـــة بناء 
ــــع المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي تــحــت  ــة، فــكــمــا وقـ ــ ــــدولـ الـ
ضـــغـــوطِ المـــجـــمـــوعـــات الــعــســكــريــة، تــعــرّضــت 
الــبــعــثــات الأمـــيـــركـــيـــة، الــفــرنــســيــة والمــصــريــة 
بــوجــودِ  انطباعاً  يعطي  مــا  مــبــاشــر،  لتهديدٍ 
السلفية  جانب  مــن  متناسقة،  غير  انــفــعــالات 
الــجــهــاديــة والمــســلــحــن الـــجـــدد، حـــول طبيعة 
مؤسسات الثورة، لتشكل ظاهرة الاقتحامات 
التبعية  لــانــقــســام حــــول  المـــتـــكـــرّرة الأســـــاس 
المــنــاخ  وتــهــيــئــةِ  الـــنـــواب،  أو مجلس  للمؤتمر 
ــة  ــرامــ لــتــشــكــيــل تــحــالــفــي »فـــجـــر لــيــبــيــا« و»كــ
لــيــبــيــا«، ثــم الــبــنــيــان المـــرصـــوص تــحــت أســس 
ــفـــاف الـــكـــتـــائـــب فــي  مُـــتـــغـــيّـــرة، لـــضـــمـــان اصـــطـ
الحرب تحت دعاوى الثورة والثورة المضادة.

وعـــلـــى أيّــــــة حــــــال، ســـاهـــمـــت الــعــمــلــيــات عــلــى 
البحث  استدعى  مــا  الجيش،  تقسيم  جانبي 
عــن صيغٍ لاســتــعــادة وحــدتــه عبر مفاوضات 
لجنة 5 + 5. ويرجع بقاؤها من دون إنجاز إلى 
العسكرية من  المكوّنات  إدارة  اختاف نمطي 
الحكومتن، حيث المركزية الإدارية في الشرق، 
وهــيــمــنــة الــكــتــائــب عــلــى الــجــيــش فـــي الــغــرب 
الــلــيــبــي. وخـــال مــســار الــتــعــامــل مــع الجيش، 
بــالــجــمــاعــات المسلحة  تــراكــم الاســتــعــانــة  أدّى 
ــزازِ المــؤسّــســيــة  ــتــ ــزِقــــة، إلــــى اهــ المــحــلــيــة والمــــرتــ
النظامي وشيوع نمط  الجيش  فكرة  وإنهاك 

حرب العصابات.
التنافسية بن  مع  التناقضات  تتضافر هذه 
الدول في إعاقةِ البناء العسكري، حيث تظهر 
التدريبية لترسيخ  المــدارس  حلبة سباق بن 
النفوذ. وتمثل حالات تنافس روسيا، أوروبا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، الأكــثــر تــأثــيــراً على بناء 
الجيش الوطني، فبجانب دعم وجود »فاغنر« 
تدخل  العامة«،  »القيادة  سيطرة  مناطق  في 
الشركات الأوروبية والأميركية مباشرة على 
برامج تأهيل الجماعات المسلحة في طرابلس 

على حماية الحدود ونزع الساح.
ــارِ المــــؤسّــــســــات الأمـــنـــيـــة وغـــيـــاب  ــيــ ــهــ ومـــــع انــ
الــدولــي  الــتــدخــل  انشغل  الــدفــاعــيــة،  السياسة 
بـــأمـــنِ الـــحـــدود ومــنــع انــتــشــار الـــســـاح، وفــق 
قــصــور   

ّ
أن غـــيـــر   ،1995 الأمــــــن  مــجــلــس  قــــــرار 

الأمم المتحدة في تطبيقه، ساهم في إضعافِ 
أجـــهـــزة الـــدولـــة وإخـــــال الــكــتــائــب بــالــقــانــون، 
ــــدور قــــانــــون الــــعــــزل عــامــة  ــنـــاخ صــ ويـــمـــثـــل مـ
بـــــارزة فـــي اخـــتـــالِ وظـــائـــف الــــدولــــة. وتــظــهــر 
الدولي في قبول مجلس الأمن  القرار  سيولة 
بــالأمــر الــواقــع، ويمثّل اعــتــراف مجلس الأمــن 
بتدريبات القوات البريّة في سرت مؤشّراً على 

القبول بديناميات جديدة تتجاوز الخافات 
التقليدية حول الشرعية .

بين العسكري والاجتماعي
على مدى الفترة، يحدث تحوّل تدريجي لدور 
المــجــالــس الــعــســكــريــة لــلــمــدن، فــلــم يقتصر أو 
يعتمد على تمويل الدولة، لكنّها اتجهت إلى 
الــرســوم  الــقــيــام بــوظــائــف الحكومة مــن جمع 
وطباعة النقود والاستفادة من الهيمنة على 
المــؤسّــســات المــدنــيــة. فــخــال مــراحــل الــحــروب 
لمجموعاتٍ  القانوني  الوضع  تغيّر  والتقنن، 
ــرة، بــــحــــيــــث تــــــــمّ تــــحــــديــــد مــــهــــامــــهــــا أو  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
استبعادها، أثبتت قوة الردع وجهاز الإسناد 
ـ أبو سليم، وكتائب أخرى، قدرة على التكيّف 
مــع تــغــيــر الــحــكــومــات والــتــغــلــغــل فــي الــجــهــاز 
الإداري،  فــي حــن ظــهــرت مــكــوّنــات عسكرية 

وانتهت عبر هذه السنوات.
وعــلــى الــعــمــوم، تــفــرض الــعــوامــل الاجتماعية 
قيوداً على وحدةِ الجيش. ونظراً إلى انحدار 
والعسكرية  المسلحة  الكتائب  قيادات  غالبية 
من جماعاتٍ قرابية وجهوية متجانسة، فإنّها 
سياسي  ضــغــط  مــجــمــوعــاتِ  بصفتها  تعمل 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــفــوذ والمــشــاركــة فــي إدارة 
المــــــوارد. فـــي الــحــقــيــقــة، لا تــوجــد اســتــثــنــاءات 
 مــن الــتــشــكــيــات، إمّـــا تنحدر 

ّ
يُــعــتــدّ بــهــا، فــكــل

مــن مدينة وإمّـــا مــن حــيٍّ داخــل المــدن الكبرى، 
تــؤسّــس هذه  دينية.  إلــى مرجعيةٍ  تنتمي  أو 
الــخــصــائــص لأولـــويـــة المــصــالــح الــذاتــيــة على 
مــنــاقــشــة المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــجــتــمــع أو 
ــة. ومــــع طــــول الـــفـــتـــرة، تــعــمــل كــشــبــكــات  الــــدولــ

مصالح مغلقة أمام الانتقال السلمي.
المؤسّسي  التطوير  السياق، يواجه  هــذا  وفــي 
لــلــجــيــش عـــقـــبـــات الــبــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة، حــيــث 
تـــتـــقـــارب الـــحـــكـــومـــات المــتــتــالــيــة فـــي تفضيل 
ــم الــشــبــكــات غــيــر الــرســمــيــة  ــ الامـــتـــيـــازات ودعـ
لــتــســهــيــل دخـــول  الـــنـــفـــط،  ــائــــدات  فـــي إدارة عــ
ــة الــعــامــة  ــيـ ــالـ المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة عـــلـــى المـ
ــوارد. وهنا،  ــ والاســتــحــواذ على الأراضــــي والمـ
الروابط  بانتشار  المرتبطة  التحدّيات  تظهر 
المناصب  بتقاسم  الاهــتــمــام  حــيــث  الــعــائــلــيــة، 
وتوزيع الإيرادات على الموالن. ويشير تقرير 
ــام 2023  ــعـ ــم المـــتـــحـــدة« لـ ــ »فــــريــــق خــــبــــراء الأمــ
إلــــى تــنــامــي الــطــابــع الــعــائــلــي فـــي الــســلــطــات 
لتعمل  والاقتصادية،  الاجتماعية  العسكرية، 
هشة،  بكيانات  العامة  الإدارة  استبدال  على 
لشيوعِ الشبكات غير الرسمية والسعي لبقاءِ 
الامتيازات. وفق هذه التطوّرات، تبدو سيطرة 
فقد  رمــزيــة،  الكتائب  على  المؤقتة  الحكومات 
تــركــت المــجــلــس الــوطــنــي والمــؤسّــســات العامة 
تحت إكـــراه الكتائب فــي إدارةِ الــصــراع ومــلء 
الحرب  المناخ لتكرار  الفراغ الأمني، ما يهيئ 
 

ّ
الأهــلــيــة، خــصــوصــاً مــع بــقــاء طــرابــلــس محل

تنافس بن الجماعات المسلحة وكيلة أصحاب 
المسلحن  لطرد  اتجاهات  وظهرت  المصلحة، 
ــارج المـــديـــنـــة. بــــدت الــشــرعــيــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ خـ
مـــحـــدودة )خـــاصـــة مـــع تـــكـــرار الاشــتــبــاكــات(، 
ــــط الــعــاصــمــة،  ــــى مــوقــعــهــا فــــي وسـ ونــــظــــراً إلـ
 الاشتباكات ضدَّ 

ّ
كانت أبو سليم طرفًا في كل

الــجــمــاعــات الآتــيــة مــن خـــارج المــديــنــة. ولــذلــك، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــرار واسـ ــقــ ــتــ ــادر عـــــدم الاســ تـــبـــدو مــــصــ
ليبيا  مــرور  مع  مترابطة  الانتخابات  إطاحة 
فيها  تــعــدّدت  المسلحن،  من  بأجيالٍ مختلفة 
ــم المــحــلــي والـــخـــارجـــي، بحيث  مـــصـــادر الـــدعـ
اخــتــلــف مــنــظــور الانــتــقــال الأمـــنـــي والـــوصـــول 
إلـــى مــرحــلــةِ الــدولــة المــســتــقــرّة المـــوحّـــدة. تبدو 
هـــذه النقطة مهمة فــي قــــراءة عــوامــل الــجــذب 
والــتــنــافــر تــجــاه مــســألــة الـــوحـــدة. فعلى مــدى 
العقد الماضي، ظهر نفوذ المجموعات المسلحة 
ــراه  ــ والـــعـــســـكـــريـــة فــــي تــفــضــيــل مـــمـــارســـة الإكــ
السياسي والاقتصادي، بصورة أعاقت المسار 
السلمي، ما يفرض صياغة تصوّر عن دمجها 

أثناء المرحلة الانتقالية.
تحت  الليبية  المؤسسات  تعمل  العموم،  على 
قـــيـــودٍ مـــزمـــنـــة، لا تــســمــح بـــنـــجـــاحِ مـــحـــاولات 
ــــو مــــا يـــرجـــع إلـــى  تـــكـــويـــن جـــيـــش وطــــنــــي، وهـ
نـــفـــوذ  ــوعِ  ــ ــيـ ــ شـ ــــي  فـ الأوّل  ــثّـــل  ــتـــمـ يـ ــلــــن،  ــامــ عــ
إذ  المصلحية،  واختافاتها  العائلية  الروابط 
المــدن وبعض مكوّنات  صــارت غالبية كتائب 
القيادة العامة أكثر قابلية للتكيّف مع وضع 
ــة، فـــثـــمّـــة تــــقــــارب بــيــنــهــا عــلــى  ــ ــــدولـ مــــا دون الـ
الإدارة  وإخضاع  المالية  حصصها  استقطاع 
أم بالتوسّع في  المدنية، ســواء بفرض رســوم 
الثاني،  يرجع  فيما  النقود.  طبع  صاحيات 
إلى تواصل انهيار الإدارة المدنية، وخضوعها 
تقدّم  لا  وهــنــا،  العسكرية،  المــكــوّنــات  لهيمنة 
تحتاج  كافياً، حيث   ً

حــاّ الانتخابات  قوانن 
ليبيا إلى تفاهمات وحزمة تشريعات تراعي 
مــصــالــح الــفــاعــلــن فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة. 
ولذلك، يمكن تخفيف حدّة الصراع الُمركب من 
المسلحن  لإعـــادة هيكلة  المــنــاخ  تهيئة  خــال 
 

ّ
وتــنــاســق الــعــقــيــدة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. فــإن

بالحكومة  المسلحة  الجماعات  ربط مستقبل 
الجديدة، سوف يعمل على استمرار مشكات 

تكامل الدولة.
)باحث مصري في اسطنبول(

تأخّر بناء الجيش والمؤسّسات الأمنية

الانعكاس السياسي للصراع 
على العسكرية الليبية

أدّى انخفاض 
القدرة على الحسم 
العسكري إلى تنافر 

مجموعات المسلحين 
وانصرافها إلى البحث 
عن التموضع المحليّ 

والحلفاء الخارجيين

ربط مستقبل 
الجماعات المسلحة 

بالحكومة الجديدة، 
سوف يعمل على 
استمرار مشكلات 

تكامل الدولة

يواجه التطوير المؤسّسي للجيش الليبي عقبات البيئة السياسية، حيث تتقارب الحكومات المتتالية في تفضيل الامتيازات ودعم 
الشــبكات غير الرســمية في إدارة عائدات النفط، لتسهيل دخول المجموعات المســلحة على المالية العامة والاستحواذ على 

الأراضي والموارد. هنا مطالعة موسّعة حول أسباب بناء الجيش الوطني وعوائقه

قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في 16/ 8/ 2022 )فرانس برس(

بين  ما  ليبيا  في  العسكرية  والمنظمات  الجماعات  أهــداف  تباينت 
لتتراجع  والأجنبية،  الوطنية  المؤسّسات  واستهداف  سيطرتها  تثبيت 
أولوية بناء الدولة الوطنية، فكما وقع المؤتمر الوطني الليبي تحت 
ضغوطِ المجموعات العسكرية، تعرضّت البعثات الأميركية، الفرنسية 
غير  انفعالات  بوجود  انطباعاً  يعطي  ما  مباشر،  لتهديد  والمصرية 
حول  الجدد،  والمسلحين  الجهادية  السلفية  جانب  من  متناسقة، 

طبيعة مؤسّسات الثورة الليبية.

لا أولوية لبناء الدولة

20

»كتيبة رحبة الــدروع«، كما  ويعتبر امتداداً لـ
ظهر اللواء 444 قتال، نتيجة لامتناع »الردع 
الخاصة« عن الدفاع عن العاصمة. كما قنّنت 
حكومة الــوحــدة »جــهــاز دعــم الاســتــقــرار« في 
الأمــن  لتشمل  اختصاصاته  وتوسيع   ،2021
الـــعـــام والـــقـــتـــال الــعــســكــري كــحــمــايــة المـــقـــرات 
نتائج  تمثلت  القضائي.  والضبط  الرسمية 
ــرورة فـــي خــفــضِ فاعلية  الــتــقــنــن تــحــت الـــضـ
العامة،  الأركــان  الهيكلي تحت هيئة  التراتب 
اعتمادٍ متبادلٍ مع  الكتائب في عاقة  لتبدو 
الــتــأمــن مقابل  الــحــكــومــة، تــقــوم عــلــى ثنائية 
التقنن والتمويل. ووفق هذه العاقة، حدّدت 
الــحــكــومــات دوائــــر الــنــفــوذ والمـــهـــام واعــتــرفــت 
بــصــاحــيــات الــعــســكــريــن، فــعــلــى الـــرغـــم من 
تحتفظ  الكتائب  ظلّت  الحكومة،  في  دمجها 
أيّ  على  والمناطقية.  الجهوية  بخصائصها 
ــال، ســـاعـــد تــقــنــن المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة  ــ حـ
على تسهيل انتشارها في المؤسسات العامة 
دورة  ظلّت  فقد  الحكومية.  المــقــرّات  وحــراســة 
المــنــافــع قــائــمــة عــلــى الــحــمــايــة مــقــابــل الــنــقــود 
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وقفة جنوب لبنان: 
إسرائيل تقتل الصحافيين

تظاهرات مؤيدّة للفلسطينيين 
تزامناً مع »ميت غالا«

نيويورك ـ العربي الجديد

حصــل الصحافيــون الذيــن يغطــون حــرب 
الإبــادة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة علــى 
جوائــز  مــن  خــاص  واستشــهاد  تنويــه 
عــت مســاء الاثنــن فــي 

ّ
التــي وز بوليتــزر، 

وجوائــز  الأميركيــة.  المتحــدة  الولايــات 
الصحافــة  فــي  الجوائــز  أعــرق  بوليتــزر 
بأنهــا  إعاميــاً  وتوصــف  الأميركيــة، 
ســنوياً  تمنــح  الصحافــة«،  »أوســكار 
 اســتثنائياً 

ً
للصحافيــن الــذي قدموا عما

ولافتاً خال العام.
وكان العدوان على غزة حاضراً أيضاً، مع 
فــوز وكالــة رويتــرز بجائزة صــور الأخبار 
وتتضمــن  الحــرب.  صــور  عــن  العاجلــة، 
مصــوّر  التقطهــا  صــورة  الفائــزة  الصــور 
الوكالــة محمــد ســالم في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي للسيدة الفلسطينية إيناس 
أبو معمر وهي تحتضن جثة ابنة أخيها، 
ســالي، البالغــة مــن العمــر خمس ســنوات، 
فــي  الإســرائيلي  الاحتــال  قتلهــا  بعدمــا 
التــي  نفســها  الصــورة  وهــي  غــزة،  قطــاع 
صــورة  أفضــل  بجائــزة  فــازت  أن  ســبق 
الشــهر   ،2024 لعــام  عالميــة  صحافيــة 
الماضــي. إلــى جانب ســالم، تضمــن الفريق 
الفائــز مــن »رويتــرز« عــدداً مــن المصورين، 
عــوض،  وعمــار  زقــوت،  أحمــد  بينهــم 
وأنــس الشــريف، وإبراهيــم أبــو مصطفــى، 

والصحافي المستقل ياسر قديح.
بوليتــزر  بجائــزة  »رويتــرز«  فــازت  كمــا 
مــن  سلســلة  عــن  الوطنيــة  للصحافــة 
إيلــون  إمبراطوريــة  حــول  التحقيقــات 
ماســك الصناعيــة بعنــوان »مجمــع ماســك 
الصناعــي«. وكشــفت فــي هــذه التحقيقات 
مجموعة من إصابات العمال ووفاة عامل 
فــي شــركة ســبايس إكــس المتخصصــة في 
صناعــة الصواريــخ، بالإضافــة إلــى ســوء 
معاملة الحيوانات في شــركته نيورالينك 
ســلطت  كمــا  الدمــاغ.  فــي  شــرائح  لزراعــة 
ر شــركة 

ّ
وكالــة رويتــرز الضــوء علــى تســت

علــى  أيضــاً  ماســك  يملكهــا  التــي  تســا 
عيوب خطيرة في سياراتها الكهربائية.

بوليتــزر  جائــزة  »رويتــرز«  وتقاســمت 
للصحافــة الوطنيــة مع صحيفة واشــنطن 
عــن  بهــا  فــازت  التــي  الأميركيــة  بوســت 
 ،»15 ــــ  »إيــه.آر  بندقيــة  حــول  تحقيقهــا 
فــي  المســلح  العنــف  أعمــال  فــي  ودورهــا 

الولايات المتحدة.

جدل حول »نيويورك تايمز«
كبيــر  بشــكل  للجــدل  ومثيــراً  لافتــاً  وكان 
منــح  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية جائزة 
التغطيــة الدوليــة عــن تغطيتها »الموســعة 

منوعات

شــنته  الــذي  المميــت  للهجــوم  والكاشــفة 
إســرائيل  جنــوب  علــى  حمــاس  حركــة 
الأول،  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  فــي 
الإســرائيلية  الاســتخبارات  وإخفاقــات 
الكاســح  الإســرائيلي  العســكري  والــرد 

والقاتل في غزة«.
واجهــت  قــد  تايمــز«  »نيويــورك  وكانــت 
غــزة  علــى  للعــدوان  الأول  اليــوم  منــذ 

انتقادات واسعة بسبب انحيازها للرواية 
الإسرائيلية وتغييب المأساة الفلسطينية، 
للحــرب.  الأولــى  الأســابيع  فــي  خصوصــاً 
ثــمّ نشــرت تحقيقــاً فــي ديســمبر/ كانــون 
الأول الماضــي، حمــل عنوان: »صرخات با 
كلمــات: هكــذا اســتخدمت حمــاس العنــف 

الجنسي ساحاً في السابع من أكتوبر«.
صحافيــن،  ثاثــة  أجــراه  الــذي  التحقيــق 

هــم جيفــري غيتلمان وأنات شــوارتز وآدم 
سيا، تبنّ سريعاً أنه لا يستند إلى دليل 
حقيقي، خصوصاً بعد تراجع شــهود عن 
 أنــات شــوارتز، 

ّ
إفاداتهــم، وبعدمــا تبــنّ أن

وهي صحافية إسرائيلية ــ أميركية، سبق 
أن عبّــرت بشــكل متكــرر عــن دعمهــا لقتــل 
إلــى  غــزة  قطــاع  وتحويــل  الفلســطينين 
»مســلخ«، وفــق منشــور أعجبــت بــه علــى 
منصة إكس. كما أمرت صحيفة نيويورك 
تايمــز صحافييهــا الذين يغطون العدوان 
غــزة  قطــاع  علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 
بعــدم اســتخدام كلمة »إبــادة« أو مصطلح 
»تطهيــر عرقــي«، والامتنــاع عــن الإشــارة 
إلى الأراضي الفلسطينية بأنها »الأراضي 
المحتلــة«، وذلــك وفقــاً لمذكــرة داخليــة اطلع 
إنترســبت  ذي  موقــع  ونشــرها  عليهــا 

الإخباري، منتصف الشهر الماضي.
وقــد لقــي المنشــور الــذي أعلــن فيــه حســاب 
فــوز  »إكــس«  علــى  بوليتــزر  جوائــز 
الصحافــة  بجائــزة  تايمــز«  »نيويــورك 

الدولية آلاف الانتقادات.

أبرز جوائز بوليتزر 2024
¶ جائــزة التصويــر الفوتوغرافــي: وكالــة 
لأزمــة  تغطيتهــا  عــن  بــرس  أسوشــييتد 
الهجرة على الحدود بن الولايات المتحدة 

والمكسيك.
¶ جائزة الخدمة العامة: موقع بروبابليكا 
عــن  الاســتقصائية،  بالصحافــة  المختــصّ 
الســميك«  الســرية  تقريــره »اختــرق جــدار 
حــول المحكمــة العليا في الولايات المتحدة 
الهدايــا  المليارديــرات  قــدم  كيــف  لإظهــار 

والرحات إلى القضاة.
¶ جائــزة الصحافــة الاســتقصائية: هانــا 
درير من صحيفة نيويورك تايمز لكشفها 
العمــل  فــي  المهاجريــن  الأطفــال  اســتغال 
جائــزة  ثانــي  وهــي  المتحــدة.  بالولايــات 

بوليتزر تحصل عليها.
¶ جائــزة التقاريــر المحليــة: تقاســمتها كل 
من سارة كونواي من City Bureau وترينا 
رينولــدز تيلــر مــن Invisible Institute عــن 
الاســتقصائية  التحقيقــات  مــن  سلســلة 
الســوداوات  والنســاء  الفتيــات  حــول 

المفقودات في شيكاغو.
ســارة  التوضيحيــة:  التقاريــر  جائــزة   ¶
ســتيلمان من »نيويوركر« للحصول على 
لائحــة اتهام واضحــة حول اعتماد النظام 
القانوني الأميركي على تهمة القتل العمد 
وعواقبهــا المتباينــة، التــي غالبــاً مــا تكــون 
فــي  البيضــاء  غيــر  للمجتمعــات  مدمــرة 

الولايات المتحدة.
مــن  تشــانغ  جاســن  النقــد:  جائــزة   ¶
عــن  تايمــز،  أنجليــس  لــوس  صحيفــة 

كتاباته النقدية السينمائية.

انتقادات لمنح 
»نيويورك تايمز« جائزة 

التغطية الدولية

تجمّــع متظاهــرون مؤيــدون للفلســطينين 
مســاء الاثنــن فــي مــكان قريــب مــن متحــف 
حفــل  يســتضيف  كان  الــذي  متروبوليتــان 
ميت غالا، تنديداً بالحرب على غزة، قبل أن 

توقف عناصر الشرطة عدداً منهم.
ومــن بــن نقــاط تجمّــع المتظاهريــن مداخــل 
مركــزاً  باتــت  التــي  كولومبيــا  جامعــة 
رئيســياً للتظاهــرات المؤيــدة للفلســطينين 
يعبــر  أن  قبــل  الأميركيــة،  الجامعــات  فــي 
المتظاهــرون مانهاتن لاقتراب قدر الإمكان 
مــن الجــادة الخامســة الشــهيرة حيــث يقــع 
متحف متروبوليتان الذي اســتضاف حفل 
ميــت غــالا، وهو أمســية اجتماعيــة وخيرية 
فيهــا  ويشــارك  الموضــة  حــول  تتمحــور 
عــدد كبيــر مــن المشــاهير. وتعــذرت معرفــة 
بالتزامــن  أوقفــوا،  الذيــن  الأشــخاص  عــدد 
مــع مــرور النجــوم الحاضريــن لحفــل ميــت 
والتقــاط  الحمــراء  الســجادة  علــى  غــالا 
 وكالة فرانس 

ّ
المصوّريــن الصــور لهــم. إلا أن

بــرس أفــادت بتوقيــف أشــخاص عــدة، فيما 
أشــارت صحيفــة نيويــورك ديلــي نيــوز إلــى 
بــن  مــن  متظاهريــن  عشــرة  نحــو  توقيــف 
مئات الأشخاص الذين تجمعوا في محيط 

متحف متروبوليتان.
وكان المنظمــون قــد بثــوا عبــر منصــة إكــس 
منشــوراً لحــدث أطلقــوا عليه »يــوم الغضب 

 Citywide »مــن أجــل غزة في المدينــة برمّتها
هــذا   

ّ
أن يبــدو  ولا   .Day of Rage for Gaza

ت 
ّ
التجمّــع مرتبــط بالاحتجاجــات التــي هــز

حرم جامعة كولومبيا، ودفعت إدارتها إلى 
إلغــاء حفــل التخرّج الرئيســي، مع اســتمرار 
تحــرّكات مؤيــدة للفلســطينين منــذ ثاثــة 
 من عناصر الشرطة.

ً
ا

ّ
أسابيع، شهدت تدخ

الماضــي،  نيســان  إبريــل/  منتصــف  فمنــذ 
الإســرائيلية  للحــرب  رافضــون  طــاب  بــدأ 
علــى قطــاع غــزة، اعتصاماً في حــرم جامعة 
ومــع  نيويــورك.  فــي  الأميركيــة  كولومبيــا 
عشــرات  واعتقــال  الشــرطة  قــوات  ــل 

ّ
تدخ

وتمــددت  الغضــب  حالــة  اتســعت  الطــاب، 
الجامعــات  عشــرات  إلــى  التظاهــرات 
مثــل  رائــدة  جامعــات  ومنهــا  الأميركيــة 
هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  ومعهــد 

وكارولاينا الشمالية.
وطالبــت حركــة الاحتجــاج الطابيــة بوقــف 
المســاعدات  وإيقــاف  غــزة،  علــى  الحــرب 
وســحب  لإســرائيل،  الأميركيــة  العســكرية 
اســتثمارات الجامعــات مــن شــركات توريــد 
الأســلحة وغيرهــا مــن الشــركات المســتفيدة 
مــن الحــرب، والعفــو عــن الطــاب وأعضــاء 
هيئــة التدريــس الذيــن تعرّضــوا لإجــراءات 
الاحتجــاج.  بســبب  الطــرد  أو  تأديبيــة 

لاحقاً، اتســع الحراك الطابي غير المســبوق 
إلــى  المتحــدة  الولايــات  فلســطن في  لدعــم 
وألمانيــا  وبريطانيــا  فرنســا  فــي  جامعــات 
وكندا والهند، وشــهدت جميعها تظاهرات 
ومطالبــات  الأميركيــة  لنظيراتهــا  داعمــة 
بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشــركات 
التــي تزود إســرائيل بالأســلحة. ويعد حفل 
ميت غالا الذي يجذب المشــاهير ومصممي 
بمثابــة  الإعــام،  وســائل  واهتمــام  الأزيــاء 
ســنوياً  التبرعــات  لجمــع  ضخمــة  حملــة 

لمعهد أزياء متحف متروبوليتان للفنون.
)فرانس برس، العربي الجديد(  

فازت »رويترز« بجائزة بوليتزر عن صور الأخبار العاجلة من غزة )ياسر قديح/ رويترز(

)الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

مــت مجموعــة كبيــرة مــن الصحافيــن العاملــن علــى جبهــة جنــوب لبنــان، مــن 
ّ
 نظ

مختلــف وســائل الإعــام والــوكالات المحليــة والعربيــة، وقفــة تحت عنــوان »الصوت 
كسر.. إسرائيل تقتل الصحافين«، وذلك في ذكرى شهداء 

ُ
لن يخفت والكاميرا لن ت

الصحافة اللبنانية الثاثة الذين استشهدوا على يد قوات الاحتال الإسرائيلي.
ووقف الصحافيون المشاركون دقيقة صمت على أرواح شهداء الصحافة في جنوب 
لبنــان، عصــام عبــد اللــه )وكالة رويترز( وفرح عمــر وربيع معماري )قناة الميادين(، 
الذيــن قتلتهــم إســرائيل واســتهدفتهم بشــكل متعمــد خــال المواجهــات الدائــرة فــي 
جنوب لبنان واستمرار العدوان الإسرائيلي في غزة، الذي أودى حتى اليوم الاثنن 

بحياة 34 ألفاً و735 شهيداً، ورفع عدد الشهداء الصحافين إلى 142 صحافياً. 
ودعــا الصحافيــون خــال الوقفــة إلــى محاســبة الاحتــال الإســرائيلي، المســتمر فــي 
الإفــات مــن العقــاب بالرغــم مــن الشــهداء والمصابــن مــن الفلســطينين، ومعظمهــم 
أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال 
ومسنن، وبالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطاق النار فوراً، 

ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
بالصــوت  اليوميــة  الوقائــع  ونقــل  التغطيــة  اســتمرار  ضــرورة  الصحافيــون  كــد  أ
والصــورة مــن جنــوب لبنــان الــذي يشــهد منــذ 8 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 تبادل 
يوميــاً  قصفــاً  الإســرائيلي  الجيــش  مــع  لبنــان  فــي  وفلســطينية  لبنانيــة  فصائــل 
متقطعــاً، أســفر عــن مئــات الشــهداء والجرحــى. وشــدّد المشــاركون علــى أن صــوت 

الحقيقة لن يخفت وأن نقل الصورة لن يتوقف، موجهن تحية للشهداء الثاثة.
ويواصل الصحافن اللبنانيون تغطية الأحداث جنوب لبنان بالرغم من الشــهداء 
والإصابــات مــن جهــة، وبالرغــم مــن ســحب وكالات أجنبيــة مراســليها مــن جنــوب 
لبنــان، إبــان الاســتهداف الأول الــذي استشــهد فيــه عبــد الله، ومنهــا وكالات رويترز 
وفرانــس بــرس وأسوشــييتد بــرس وغيرهــا، وهــو تراجــع لافــت فــي عــدد وســائل 

الإعام التي تغطي التطورات جنوباً.

جوائز بوليتزر للصحافة 2024: غزة حاضرة

طورت شركة آبل الأميركية رقاقة أخبار
مصممة للخوادم المخصصة 

لمعالجة الذكاء الاصطناعي 
لمراكز البيانات، حيث تهدف 

الشركة إلى تحسين تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي داخل مراكز بياناتها 

للإصدارات المستقبلية من منصاتها، 
وفق بيان صادر عن الشركة.

أعلنت وكالة الفضاء والطيران 
الأميركية )ناسا( تأجيل إطلاق 

المركبة الفضائية المأهولة 
ستارلاينر، موضحة من المحتمل 

أن تطلق مجدداً إلى المحطة 
الفضائية الدولية قبل نهاية الأسبوع، 

من دون تحديد يوم الإطلاق الجديد 
بحسب ما أعلنت الوكالة.

ابتكر باحثون كنديون منظومة 
جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها 
التنبؤ بدقة بشأن ما إذا كان مريض 

السرطان الذي يتلقى العلاج في 
حاجة إلى دعم نفسي خلال رحلة 

العلاج. وتستخدم المنظومة آليات 
لمعالجة اللغة وشبكات برمجية 

لتحليل المقابلة مع المريض.

تعتزم شركة سامسونغ 
 6.1 One UI إطلاق تحديث

لهواتفها الذكية من الفئة 
المتوسطة، إذ سيصدر التحديث 

المنتظر لهواتف غالاكسي A53 و
FE S21 خلال النصف الثاني من شهر 
مايو/أيار الحالي، ووفقاً لما ذكرته 

الشركة، في بيان لها.

لــم تغب حــرب الإبادة في قطــاع غزة، عن توزيــع جوائز بوليتــزر التي وزعّت مســاء الاثنين في الولايــات المتحــدة الأميركية، فحصل 
الصحافيون الغزيون على تنويه خاص
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وأيــضــا الــغــرب الأمــيــركــي، مــع حبكة بسيطة 
جداً لحكاية انتقام تقليدية.

البطل يريد الانتقام
نـــشـــاهـــد عـــائـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة ســـعـــيـــدة، لــكــنــهــا 
شف 

َ
هــاربــة مــن شـــيء مـــا. وســرعــان مــا يُكت

مــخــبــأ هــــذه الــعــائــلــة، لــيــقــوم مــقــاتــلــون من 
الأب،  منها  ينجو  مجزرة  بتنفيذ  النينجا 
وهــو الــبــطــل، ليسعى بعدها إلــى الانــتــقــام. 

مــع الــوقــت، نعرف أن البطل المــدعــو هيغان 
خالفا  نينجا  منظمة  كانا ضمن  وزوجــتــه 
أي  مــثــل  بــالــقــتــل،  عليهما  وحــكــم  قوانينها 
شــخــص يـــخـــون المــنــظــمــة. وخـــــال رحــلــتــه، 
ــان بــــأشــــخــــاص مـــخـــتـــلـــفـــن،  ــغــ ــيــ ــقـــي هــ ــتـ ــلـ يـ
ــة مــــن مــــجــــرد بـــحـــث عــن  ــايـ ــكـ لـــتـــتـــطـــور الـــحـ
انـــتـــقـــام شـــخـــصـــي، إلـــــى هـــــدف أســــمــــى هــو 
إســقــاط منظمة فــاســدة تــحــاول الاســتــيــاء 
عــلــى الــطــاقــة والــتــطــور الــتــقــنــي فــي الــعــالــم، 

شهد محمد قيس

خال وقت قياسي، حصد الأنمي 
الأصلي الجديد »نينجا كاموي« 
شــريــحــة  عـــلـــى   )Ninja Kamui(
إلى  المشاهدين، وذلــك لوصوله  مــن  واســعــة 
ــه فــــي الــــولايــــات  ــريـــق عـــرضـ الـــعـــالمـــيـــة عــــن طـ
 Adult المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا عــبــر قــنــاة
المــقــتــبــس عن  ــلـــي غــيــر  Swim. الأنـــمـــي الأصـ
مانغا وصل إلى تقييم مرتفع؛ إذ حاز 10/8 
في الأسابيع الأولى من عرضه، منافسا في 
مــن مانغا،  المقتبسة  الأنــمــي  إنــتــاجــات  ذلـــك 
وتضمن  مسبق  تسويق  على  تحصل  التي 
نتفليكس  وإنتاجات منصة  أوليا،  جمهوراً 
إلــى شرائح  التي تصل بسهولة  الأنمي  من 

كبيرة من المشاهدين بسرعة. 
قدم الأنمي تحفة بصرية متكاملة من ناحية 
القتال،  الرسم والألــوان والتحريك ومشاهد 
مــســتــفــيــداً مـــن كـــل الــعــنــاصــر الـــتـــي يمكنها 
تزين العرض البصري، مثل ثقافة النينجا 
والأقنعة والتكنولوجيا وثقافة أنمي الميكا، 

أمضى بيتهوفن 
معظم حياته في فيينا 

وليس في بلده ألمانيا

بالغ الأنمي في الجماليات 
البصرية على حساب 

تفاصيل فنية أخرى

توهجات الضوء 
الأبيض ليست نادرة كما 

كان يعتقد سابقاً

2223
منوعات

النينجا  منظمة  دعـــم  عــلــى  حصولها  عــبــر 
ــقـــوة لــلــقــضــاء عـــلـــى أي مـــعـــارضـــة. حــتــى  كـ
وبسيطة،  متوقعة  الحبكة  تبقى  النهاية، 
مقابل العرض البصري المميز للأنمي. في 
الحلقات الأولى، نرى مستوى بصريا قريبا 
من أفام التحريك السينمائية الأشهر مثل 
Akira وGhost in the Shell،  خصوصا مع 
اعتماد لونية الأحمر والأزرق، وهي لونية 
والثقافة  التكنولوجيا  فــضــاءات  عن  تعبر 

ــامـــوي«  ــمـــي »نــيــنــجــا كـ الـــيـــابـــانـــيـــة. لـــكـــن أنـ
يذهب إلى أبعد من ذلك، مستفيداً من تراث 
إضفاء  بهدف  الأمــيــركــي،  والــغــرب  النينجا 
الخلفيات  البصرية في  الطبقات  المزيد من 

وفي مابس الشخصيات وحركتها. 
ــل هــــذه الــطــبــقــات الـــبـــصـــريـــة، نــفــاجــأ  ومــــع كـ
)فوتوغرافية وليست  واقعية  بعرض صور 
الأنــمــي، بشكل لا  مرسومة( في حلقتن من 
استفادت  التي  الفنية  للصيغة  مفيداً  يبدو 
 The Tatami مـــثـــل  ســـابـــقـــة  أنـــمـــيـــات  مــنــهــا 
الــقــريــبــة  طــبــيــعــتــه  ســمــحــت  الـــــذي   ،Galaxy
ــال فـــيـــديـــوهـــات من  ــإدخــ مـــن الـــســـوريـــالـــيـــة بــ
الــواقــع. كما أن هــذه الــصــور ليست محاولة 
لــلــتــوفــيــر فـــي الإنـــتـــاج لــكــونــهــا مــجــرد صــور 
في  الشخصيات  إحــدى  استخدمتها  عابرة 
يسعى  التي  الشركة  عن  التقديمي  عرضها 
الـــبـــطـــل خــلــفــهــا. لـــتـــعـــود الــــصــــور الــواقــعــيــة 
للظهور في الحلقة الأخيرة كلقطات سريعة 
أيضا، وهــذه المــرة كتعبير عن بــؤس العالم.  
الصور هي  لهذه  الممكنة  الوحيدة  الوظيفة 
مـــحـــاولـــة ربــــط أحــــــداث الأنـــمـــي بــمــا يــجــري 
نينجا  قــســري.  بشكل  الحقيقي  الــواقــع  فــي 
كاموي أنمي فانتازيا وخيال علمي يقدم كل 
الفانتازيا الممكنة المتعلقة بالنينجا وقواهم 
الخارقة، لكن الخيال العلمي هو ما يحاول 
صناع العمل ربطه بالواقع، حيث تستولي 
الــشــركــات الــخــاصــة عــلــى إنــتــاجــات الــطــاقــة 
بشكل مستقل تقريبا عن الحكومات وارتفاع 
قيمة البيانات لتغذية قطاعات التكنلوجيا 
والحصول على دعم قوات مسلحة لتحقيق 
الفوتوغرافية  الصور  فعلته  ما  مصالحها. 
لإضفاء  للتأويل  دفعة  إعــطــاء  هــو  الواقعية 
على  الــحــيــاة  بــواقــع  مرتبطة  عميقة  مسحة 
الـــعـــمـــل، لـــكـــن كــــل مــــا حــقــقــتــه هــــو نـــشـــاز فــي 
الــعــرض الــبــصــري ورســائــل مــبــاشــرة تسهل 

التلقي على جمهور المراهقن المستهدف.

جماليات القتال
ــــك، كــــان يــمــكــن الاســـتـــفـــادة من  وبـــــدلًا مـــن ذلـ
الإمكانات العالية التي امتلكها الأنمي على 
في  كانت ستفيد  والتي  البصري،  المستوى 
تطور الشخصيات والعمل نفسه ككل، مثل 
الأقنعة  أول  المختلفة.  الأنــــواع  ذات  الأقــنــعــة 
عبر  كامل  بتنكر  ما تسمح  نراها هي  التي 
اســتــخــدام تقنية مــا تــغــيــر الــشــكــل، ثــم نــرى 
أقنعة المحاربن اليابانية التقليدية، وأخيراً 
الذي  التشوه  المــطــورة، وحتى  القتال  بــدلات 
نال من شخصيتن. إلا أن هذا التنويع على 
الشكل والقناع لم يقدم شيئا على مستوى 
الشخصيات إطاقا، ولم يظهر أي تغيير في 
الــســلــوك، وبـــدا مــجــرد شكليات تغطي على 

التطور الضعيف جداً للشخصيات.
كما أن اســتــخــدام الميكا )بـــدلات الــقــتــال( بحد 
ــه مـــوضـــع تـــســـاؤل، لأنـــهـــا وإن رفـــعـــت من  ــ ذاتـ
إلـــى  فـــقـــد أدّت  ــة،  ــريـ ــبـــصـ الـ الـــزيـــنـــة  مـــســـتـــوى 
النينجا  قتال  جماليات  في  شديد  انخفاض 
الــتــي ظــهــرت فــي الحلقة الأولــــى، وفــي الوقت 
نفسه لم تقدم كثيراً إلى مضمون تطور القتال 
والأســلــحــة فــي الــعــالــم. ساهمت هــذه الــبــدلات 
بــالــتــأكــيــد بــتــطــويــر خــــط مــنــظــمــة الــنــيــنــجــا، 
ومحاولتها الانخراط بالقوة الجديدة، إلا أن 
فقدان  فــي  ل 

ّ
تمث البسيط  المضمون  هــذا  ثمن 

رونق قتالات النينجا التي ظهرت بتميّز في 
البداية. بمميزات كثيرة تقابلها عيوب كثيرة 
إلى  الــوصــول  كــذلــك، تمكن Ninja Kamui مــن 
قمة إنتاجات موسم شتاء 2024، مقدما تجربة 
مــثــيــرة لــعــشــاق حــكــايــات الانــتــقــام ومــغــامــرات 
الــنــيــنــجــا الــخــيــالــيــة الــتــي تــعــود إلـــى الــظــهــور 
الــكــاســيــكــي تــقــريــبــا، والمــخــتــلــف عن  بشكلها 
 ،Ninja Kamui عــرض  فخال   ،Naruto تجربة 
 Golden Kamuy علن عن نسخة حية من أنمي

ُ
أ

الذي يتحدث عن النينجا كذلك.

تـــحـــت الأرض،  مـــتـــراً  نـــحـــو 90  عـــمـــق  عـــلـــى 
وتــحــت ضـــوء أزرق لمــصــبــاح يــــدوي، يخرج 
أشـــخـــاص يــتــصــاعــد مـــن أجــســامــهــم بــخــار 
مــتــأت مـــن غـــرف ســـاونـــا، قــبــل أن يغطسوا 
فــي المــيــاه الــفــيــروزيــة لبحيرة جــوفــيــة. بن 
بالثلوج  المغطاة  والغابات  الجليد  مناظر 
في بيرغسدلاغن في وسط السويد، يقع في 
مميز  ســاونــا  حــمــام  تعدين سابقة  منطقة 
ــداً. أعـــيـــد ســنــة 2022 فـــي بـــلـــدة بـــورلانـــغ  ــ جـ
افتتاح الموقع الذي كان يضم سابقا منجم 
حديد سنة 1968، لاستقبال زبائن يبحثون 
عــن تــدفــئــة أجــســامــهــم، وقــبــل كــل شـــيء عن 
ــيـــزة«، عــلــى مـــا يـــقـــول لــوكــالــة  »تـــجـــربـــة مـــمـ
»أدفنتشر  فرانس برس الرئيس التنفيذي لـ
كارلسون  ويشير  كارلسون.  دانييل  ماين« 
مرتديا بزة حمراء، وواضعا خوذة مجهزة 
بمصباح أمامي، إلى أن »حمامات الساونا 
بــاتــت راهــنــا تــجــربــة فـــاخـــرة«، لــكــن هــنــا »لا 
ــا. إنــهــا  ــاونــ ــر عـــلـــى مــــجــــرّد ســ ــ يــقــتــصــر الأمــ
حمام  ويوفر  الطبيعة«.  مع  مميزة  تجربة 
الساونا الواقع تحت الأرض تجربة مريحة 
ومــعــزولــة بــصــورة تــامــة عــن الــعــالــم. يقول 

ولد  بيتهوفن  أن  ومــع  الفيلهارمونية.  لندن 
فــي ألمــانــيــا عــام 1770، أمــضــى هــذا العبقريّ 
معظم حياته في بلد موزار. وفي فيينا، قدم 
الـــعـــرض الأول لــلــســمــفــونــيــة الــتــاســعــة فـــي 7 
الموسيقية  المؤرخة  وقالت   .1824 مايو/أيار 
بيرغيت لوديس إن بيتهوفن راح، في اليوم 
السابق، يجول شخصيا في عربة على عدد 
إلى »تشريفه  من الشخصيات، داعيا هــؤلاء 

بحضورهم« حفلته.
وفــــــــور ســــمــــاع الــــجــــمــــهــــور الــــحــــاشــــد هــــذه 
دقيقة،   70 نحو  مدتها  البالغة  السمفونية 
ــعـــف وقــــــت المـــقـــطـــوعـــات  ــــادل ضـ ــعـ ــ ــا يـ ــ أي مـ
المماثلة، حصدت إعجابا واسعا، بدا جليا 
مـــن خـــال الــتــصــفــيــق الـــحـــار لــلــفــنــان. وكـــان 
ــراً عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح،  بــيــتــهــوفــن حــــاضــ
وكــان يدير ظهره للجمهور ليضبط إيقاع 
ــمّ، لم  الأوركـــســـتـــرا. ونــظــراً إلـــى أنـــه كـــان أصــ
ياحظ حماسة الجمهور، قبل أن ينبّهه أحد 
إلـــى وجـــوب أن يــســتــديــر. ومــع  الموسيقين 
أنها بدت مألوفة منذ الاستماع إليها للمرة 
الأولى، كسرت السمفونية التاسعة المعايير 
القائمة يومها، إذ كانت السيمفونيات نوعا 
 بيتهوفن أدخل 

ّ
»أوركستراليا حصراً«، لكن

الــنــص«، على ما  »الــصــوت وبالتالي  إليها 

عــلــى  عـــــــام  ــرور 200  ــ ــمــ ــ بــ أوروبــــــــــــا  ــفـــل  ــتـ تـــحـ
سيمفونية بيتهوفن التاسعة الشهيرة، التي 
تــردد صداها للمرة الاولــى في فيينا بعدما 
بكونها  منطقة شهيرة  هـــدوء  وســط  ــــدت  وُلِ
مــركــزاً للعاج بــالمــيــاه الــحــراريــة بــالــقــرب من 
المبنى  مديرة  وتشرح  النمساوية.  العاصمة 
الذي استأجره الملحّن الشهير لثاثة فصول 
ــــادن أولــريــكــه  صــيــف مــتــتــالــيــة فـــي مــنــطــقــة بـ
سيمفونيته  على  كثيراً  عمل  »هــنــا  شــولــدا: 
الكورالية«. ويقام في مناسبة المئوية الثانية 
لولادة هذا العمل معرض في هذا المبنى، الذي 
»بيت التاسعة«، فيما  أصبح متحفا يُعرف بـ
ألحان تحفة بيتهوفن في حفات  ستصدح 
تقام في عواصم ومدن أوروبية كبرى، كفيينا 
وبـــاريـــس ومـــيـــانـــو. وفــــي المـــنـــزل المــتــواضــع 
الذي درج لودفيغ فان بيتهوفن على تمضية 
الـــذي كان  البيانو  رؤيـــة  فــيــه، تمكن  عطاته 
يــعــزف عــلــيــه لــجــيــرانــه، وكـــانـــت بــــادن آنـــذاك 
مقصداً للمنتمن إلى الطبقة الأرستقراطية، 
عطاتهم،  الــخــضــراء  طبيعتها  فــي  يمضون 
يــرافــقــهــم عـــدد مــن الــفــنــانــن. وروت أولــريــكــه 
شولدا أن الفنان الشهير جاء إلى هذا المنزل 
ــرة عـــلـــى الأقــــــــل«، مـــحـــاطـــا بــمــعــجــبــن  ــ »15 مـ
وبرعاة فن أسخياء. وكان بيتهوفن يسعى، 
من خال تردده على بادن، إلى عاج طبيعي 
لأمــــراضــــه، وكـــــان يــســتــلــهــم مـــن صـــفـــاء مــيــاه 
المــنــتــجــع، ويـــجـــدد طــاقــتــه بــواســطــة جـــولات 
ــبــنِّ رســالــة 

ُ
المــشــي الــطــويــلــة فــي الــغــابــات. وت

تــعــود إلــى عــام 1823 الضغط الــشــديــد الــذي 
ــرّاء وجـــوب إنــجــاز هــذا  كـــان يشعر بــه مــن جــ
 مع 

َ
ــذي تـــزامَـــن الــعــمــل المــوســيــقــي الــضــخــم الــ

الفترة الإبداعية الأخيرة من حياته، لتسليمه 
إلـــى الــجــهــة الــتــي فــوضــتــه بـــه وهـــي جمعية 

الشمس لا تصل  أن أشعة  كــارلــســون: »بما 
إلـــى المــنــجــم، لا عـــوامـــل تــصــرف نــظــرنــا عن 
مــتــعــة الــســاونــا. فــا هــواتــف مــحــمــولــة، ولا 

شمس، ولا رياح«.
نشاط  لأنها  عالمي  بـــرواج  الساونا  تحظى 
يُشعر ممارسيه بالراحة. وتتمثل الساونا 
مَـــن يــدخــلــهــا حماما  بــغــرفــة خشبية يــأخــذ 
حراريا جافا في ظل درجة حرارة تصل إلى 
مئة درجة مئوية، كما أنها تقليد اجتماعي 
وعــائــلــي يــعــود إلــى أكــثــر مــن ألــفــي عـــام. أما 
ــى فــنــلــنــدا  ــذا الـــنـــشـــاط، فــتــعــود إلــ ــول هــ ــ أصـ
وإســتــونــيــا. وراهـــنـــا، يــرغــب بــعــض محبي 
ــا فـــي تــوســيــع هــــذه الـــتـــجـــربـــة. في  الـــســـاونـ
عجلة  توفر  هلسنكي،  الفنلندية  العاصمة 
المـــاهـــي المــطــلــة عــلــى وســــط المــديــنــة حــمــام 
 تكلفة هذه 

ّ
ساونا في إحــدى كبائنها. لكن

إذ تتراوح بن 240 و350  التجربة باهظة؛ 
يورو. ويقول المسؤول عن عجلة هلسنكي، 
ــفــــي مــــاكــــيــــايــــنــــن: »يــــمــــكــــن لــلــشــخــص  ــيــ فــ
الحصول هنا على بخار وتدفئة جيدين«، 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــغــر حــجــمــه،  مــضــيــفــا: »عـ
يــمــكــنــه اســتــيــعــاب مـــا يــصــل إلــــى أربـــعـــة أو 
 عن أن المناظر التي 

ً
خمسة أشخاص، فضا

يوفرها حمام الساونا هذا ممتعة أكثر من 
الجلوس داخل ساونا تقليدية«. والساونا 
ــراث غـــيـــر المـــــادي  ــ ــتـ ــ ـــــدرجـــــة فــــي قـــائـــمـــة الـ

ُ
الم

لليونسكو منذ عام 2020، تقليد راسخ في 
غرفة  ماين   3.3 نحو  تضم  التي  السويد 
ســاونــا مــقــابــل 5.5 مــايــن نــســمــة، بحسب 

اليونسكو.
داخــل  الساونا  وفــي وقــت تنتشر حمامات 
الشاليهات أو المباني السكنية في أرخبيل 
استوكهولم في السويد، يطفو حمام صغير 

»بــيــغ بــرانــزيــنــو«  فــــوق مـــيـــاه الــعــاصــمــة. فـــ
هــو حــمــام ســاونــا فــاخــر تبلغ مساحته 30 
بناءً   ،2022 وبُــنــي سنة  صُــمّــم  مربعا،  متراً 
على طلب زبــون ســويــدي. ويقول المهندس 
المعماري يوهان ستراندلوند: »حضر زبون 

إلى مكتبنا، وطلب ساونا استثنائية وغير 
مسبوقة، فتوصّلنا إلى هذا الشكل، ليكون 

»قريبا بأقصى قدر من البيئة«.
المحاطة  الصغيرة،  الخشبية  الغرفة  تضم 
بــنــوافــذ مــمــتــدة مـــن الأرض حــتــى الــســقــف، 

شرفة على السطح. ويضيف ستراندلوند: 
»حتى عندما لا تكون الساونا نشطة تبقى 
درجــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة مــصــدراً مــمــتــازاً 

.»
ً
للتدفئة في ليالي الصيف الباردة مثا

)فرانس برس(

كــراوس.  أنجيليكا  الموسيقى  شرحت عالمة 
والمفارقة أن اقتباسه »نشيد الفرح« للشاعر 
أكثر  فــون شيلر جعل موسيقاه  فريدريش 
عرضة إلى التوظيف السياسي، ولا سيما 
ــازيـــن والـــشـــيـــوعـــيـــن. وأوضـــحـــت  ــنـ لــــدى الـ
ــيـــات »مــنــفــتــحــة نــســبــيــا من  كـــــراوس أن الأبـ
منظور التفسير العقائدي«، مع أنها »تعبّر 
خصوصا عن مشاعر الاتحاد« بن البشر. 
وما يؤكد ذلك أن مقتطفا من الحركة الأخيرة 
في السمفونية اختير نشيداً لمجلس أوروبا 
مــنــذ عـــام 1972، بــعــدمــا أعــــاد هــربــرت فــون 
كارايان ترتيبه. وفي عام 1985، تبناه أيضا 
الاتحاد الأوروبــي، الذي كان لا يزال يسمى 
غوستاف  واستوحى  الأوروبية.  المجموعة 
جداريته  التاسعة  السيمفونية  من  كليمت 
ــز بــيــتــهــوفــن« فـــي متحف  ــريــ الــشــهــيــرة »إفــ
»قصر الانفصال« في فيينا، فيما خصّص 
للمقطوعة  بيجار  موريس  الرقص  مصمم 
عــرض باليه، وكــان للعمل الضخم حضور 
عــلــى الــشــاشــتــن الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، من 
 A Clockwork( الآلـــيـــة«  »الــبــرتــقــالــة  فــيــلــم 
أولـــريـــكـــه  ــالــــت  وقــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي.   )Orange
شــولــدا: »نــحــن لا نتعب أبـــداً مــن الاستماع 
والتقلبات،  بــالمــفــاجــآت  حافلة  لأنــهــا  إليها 
ــــلأذن«. وأمـــام  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه مــمــتــعــة لــ
ــــرى يــوخــن  مــــنــــزل بـــيـــتـــهـــوفـــن فــــي بــــــــادن، يــ
بالسيمفونية  تعرّفه  أن  عاما(   67( هالوف 
ــه على  ــعَـ ـ

َ
، وض

ً
الــتــاســعــة عــنــدمــا كــــان طـــفـــا

»طريق الإنسانية«. وأضاف: »نحن بحاجة 
إلـــى الــنــزعــة الإنــســانــيــة الــعــالمــيــة فــي الــوقــت 
لبيتهوفن  أكثر  أن نستمع  الــراهــن. وعلينا 

بدلًا من خوض الحروب فيما بيننا«.
)فرانس برس(  

الساونا في السويد وفنلندا... 2000 عام في غرف خشبيةأوروبا تحتفل بمرور 200 عام على تاسعة بيتهوفن
تحظى الساونا برواج 

عالمي لأنها نشاط يشُعر 
ممارسيه بالراحة. في 

السويد، هناك حمامات 
ساونا موجودة في 

باطن الأرض

أعلن مرصد الجبل الأرجواني، التابع للأكاديمية 
الشمسي  المرصد  اكتشاف  عن  للعلوم،  الصينية 
الــــذي   )ASO-S( الـــصـــيـــنـــي  المــــتــــقــــدم  ــائـــي  ــفـــضـ الـ
ــثــــر مــــن 100  ــم »كـــــــوافـــــــو-1«، أكــ ــ يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســ
تـــوهـــج لــلــضــوء الأبـــيـــض الــشــمــســي مــنــذ إطــاقــه 
وأوضـــح   .2022 عـــام  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
مرصد الجبل الأرجواني، في بيان أوردته وكالة 
الضوء  توهجات  أن  شينخوا،  الصينية،  الأنباء 
الأبـــيـــض الــشــمــســيــة هـــي نـــوع مـــن الــتــوهــج الـــذي 
يظهر إشعاعا معززاً في الطيف المستمر للضوء 
المــرئــي. وعــــادة مــا يــكــون لــهــذه الــتــوهــجــات طاقة 
الطقس  على  تأثير  لها  يــكــون  أن  ويمكن  عــالــيــة، 
انقطاع  أو  اضطرابات  في  يتسبب  ما  الفضائي، 
 عــن الــتــدخــل في 

ً
فــي الاتــصــالات الأرضــيــة، فــضــا

التشغيل الطبيعي للمركبات الفضائية.
ــد الــشــمــســي  وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه قـــبـــل إطــــــاق المــــرصــ
الفضائي المتقدم، وهو قمر صناعي شامل للمراقبة 
الشمسية،  الطاقة  لأبــحــاث  ويستخدم  الشمسية، 
ــيـــض  ــــوء الأبـ ــــضـ ــبــــة تــــوهــــجــــات الـ اقــــتــــصــــرت مــــراقــ
الــشــمــســيــة والإبـــــاغ عــنــهــا عــلــى نــحــو 300 حــالــة، 
التي تمثل نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي عدد 
ل فريق البحث في القمر 

ّ
الانفجارات المضيئة. وحل

الصناعي 205 توهجات عالية الطاقة، حدثت بن 
أكتوبر عام 2022 ومايو/أيار عام 2023، إذ جرى 
تحديد 49 توهجا للضوء الأبيض من بينها، ما 
أدى إلى رفع معدل حدوث توهج الضوء الأبيض 

بنسبة 24%، وهو أعلى بكثير من البيانات التي 
للبيان. وقـــال قان  جــرت ماحظتها ســابــقــا، وفــقــا 
»كــوافــو-1«  مهمة  فــي  العلماء  كبير  تــشــيــون،  وي 
والباحث في مرصد الجبل الأرجواني: »إن بيانات 
المــراقــبــة مــن المــرصــد الــشــمــســي الــفــضــائــي المــتــقــدم 
الــضــوء الأبــيــض ليست نــادرة  تظهر أن توهجات 

كما كان يعتقد سابقا«.
وأوضح أن فريق القمر الصناعي سيواصل الجمع 
بن الماحظات متعددة الأطوال الموجية من الأقمار 
الصناعية الأخرى، لإجراء دراسة شاملة لتوهجات 
الـــضـــوء الأبـــيـــض، لــتــوفــيــر أســــاس نــظــري للتنبؤ 
بــالــطــقــس الــفــضــائــي فــي الـــبـــاد. جــديــر بــالــذكــر أن 
تسليمه  جــرى  المتقدم  الفضائي  الشمسي  المرصد 
رسميا إلى مرصد الجبل الأرجواني في سبتمبر/
الــقــمــر  ــه، ســـجـــل  ــ ــــاقـ ــول عـــــام 2023. ومـــنـــذ إطـ ــلــ أيــ
بيانات  من  تيرابايت   600 من  يقرب  ما  الصناعي 
المراقبة الشمسية غير المعالجة، ما يوفر ثروة من 
المـــواد لــلأبــحــاث الــاحــقــة. يُــشــار إلــى أن الــصــن قد 

الفضائي »تشانغي-6«، في  أطلقت أخيراً، المسبار 
إطار مهمّة لجمع عيّنات من الصخور والتربة من 
الجانب البعيد للقمر، في مهمّة تستغرق شهرين، 
الطموحة.  المحاولة  بهذه  تقوم  دولــة  أول  لتصبح 
وتــتــمــثــل مــهــمّــة المـــســـبـــار فـــي الـــهـــبـــوط فـــي حــوض 
أيتكن بالقطب الجنوبي، على الجانب البعيد من 
القمر، وجمع العينات وإعادتها إلى الأرض، وهو 
ما قد يجعل الصن أول دولة تستعيد عيّنات من 
الجانب »الخفي« للقمر.  وبمجرد وصول المسبار 
إلى القمر سيقضي يومن في التنقيب عن عينات 
على عمق كيلومترين قبل العودة إلى الأرض، حيث 
من المتوقع أن يهبط في منطقة منغوليا الداخلية.

ويمثل الإطاق بداية مهمّة ستشكّل محطة رئيسية 
في سعي الصن لتصبح قوة فضائية مهيمنة، مع 
القمر بحلول عام  إلــى  خطط لإرســـال رواد فضاء 
2030، وبناء قاعدة بحثية في قطبه الجنوبي. كما 
يأتي إطاق »تشانغي-6« في وقتٍ يتطلع فيه عدد 
متزايد من الـــدول، بما في ذلــك الــولايــات المتحدة، 
إلـــى الــفــوائــد الاســتــراتــيــجــيــة والــعــلــمــيــة لتوسيع 
نطاق استكشاف القمر. وأرسلت دول عدة مركبات 
فضائية إلى سطح القمر سابقا. وأجــرى الاتحاد 
عام  القمر  على سطح  لــه  هــبــوط  أول  السوفييتي 
1959، من خال المركبة الفضائية »لونا 2«، وهو 
إنجاز تكرر عام 1962؛ إذ أرسل الأميركيون المركبة 

الفضائية »رينجر 4«.
)قنا، العربي الجديد(

عائلة سعيدة هاربة من شيء ما

حمام ساونا يطفو على سطح الماء في استوكهولم )جوناثان ناكستراند / فرانس برس(

سجل القمر الصناعي 
ما يقرب من 600 
تيرابايت من بيانات 
المراقبة الشمسية 
)Getty / ينغ تانغ(

في متحف »بيت التاسعة« )جو كلامار / فرانس برس(

)IMDb( حاز تقييم 10/8 في الأسابيع الأولى من عرضه

يقدم أنمي »نينجا كاموي« تحفة بصرية متكاملة من ناحية الرسم والألوان والتحريك ومشاهد 
القتال، مستفيداً من كل العناصر التي يمكنها تزيين العرض البصري

نينجا كاموي

100 توهج للضوء الأبيض الشمسي

أنمي

فضاء

زيارةموسيقى

من الصعب تحديد معنى 
كلمة كاموي في اللغة 

اليابانية، لكنها تعني القوة 
الإلهية أو السلطة الإلهية. 
وكلمة كامي في اليابانية 

تعني الإله. وتطلق تسمية 
كاموي على كائن أو كيان 
خارق للطبيعة، أو يمتلك 
قوة خارقة. يمكن إيجاد 
كلمة كاموي في عديد 
من أعمال الأنمي والمانغا 

وألعاب الفيديو، وفي 
عالم أنمي ومانغا النينجا 
تظهر الكلمة في أنمي 

 2001 Kamui ناروتو ومانغا
وGolden Kamuy وأخيراً 

.Ninja Kamui أنمي

كيان خارق 
للطبيعة

فنون وكوكتيل
Wednesday 8 May 2024 Wednesday 8 May 2024
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فبَعد أن اشتعلت عاصفة التعليقات، كتب 
زيــدان عبر حسابه على »فيسبوك« منشوراً 
ــحــا فيه 

ِّ
اعــتــورتــه أخــطــاء فــي الإمـــــاء، مُــوض

 الأمـــر مُــجــرّد دُعـــابـــة، ولـــم يــكــن يقصد أيّ 
ّ
أن

مــقــارنــة جـــدّيـــة. حــتــى الإعــــام المــصــري الــذي 
 لــقــاءً على 

َ
ـــف

َّ
د طاقاته لهذا المــؤتــمــر، وَل

َ
حش

عجَل بين الاثنين ليدفعا عنهما ما تورّطا به.
سوى هذا »الحدث« الذي حوّل الثقافة والفكر 
ــفــــروض  ــيّ، والمــ ــرّد »تــــرنــــد« ســـطـــحـ إلـــــى مــــجــ
أن تـــكـــون الـــغـــايـــة »الـــتـــكـــويـــنـــيـــة« مـــنـــه أبــعــد 
ـــروحـــات المــؤتــمــر حــدود 

ُ
وأعـــمـــق، لــم تــبــرح ط

ع لسِجَالات »التنوير« العربي، ونضع 
َّ
توق

ُ
الم

»الــتــنــويــر« هُــنــا بــين قــوســين، إذ لا يُــمــكــن أن 
مـــي  ــم لمــجــمــوعــة مــــن مُـــقـــدِّ ــ ــذا الاســ ــ يُــعــتــمــد هـ
البرامج )نجوم الإعام المكرّسون منذ انقاب 
صــيــف 2013(، مـــن شــاكــلــة إبــراهــيــم عيسى 
وإســــام الــبــحــيــري إلـــى عــمــرو عــبــد الحميد، 

فقط لأنهم يرون أنفسهم كذلك. 
الانــتــقــادات أيــضــا طــاولــت تــمــويــل المؤسسة 
الوليدة، بحسب ما تداولته منشورات عديدة 
ــة  ــواربـ اســتــشــهــد مــعــظــمــهــا بــتــصــريــحــات مـ
للكاتبة فاطمة ناعوت تتهرّب من الإفصاح 
عن هوية الداعمين، كما لم يعلن عنه بشكل 
واضـــح على المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمؤسسة، 
حيث تتماثل الرؤية والأهداف مع مؤسسات 
ظـــهـــرت خــــال الــعــقــد المـــاضـــي مـــدعـــومـــة من 
دولــة الإمــــارات، وتــركّــز عملها على »تجديد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بـــمـــا يــــائــــم مـــســـتـــجـــدّات 
ل عملها أو تراجع 

ّ
العصر«، لكن بعضها تعط

نشاطها بعد أن أثارت الجدل والسجال حول 
تصريحات أو مواقف المنتمين إليها.

فنّ التعتيم على القضايا
ويُــــاحــــظ أيـــضـــا أن هـــــذه المـــؤســـســـات الــتــي 
أنشئت في عدد من المــدن العربية لم تتمكّن 
ــفــجــوة بينها  ــر خطابها وتجسير ال

ْ
مــن نــش

ابها على 
ّ
وبــين الجمهور، بسبب إصـــرار كت

ــمّ  ــ ــم. لـــكـــن الأهـ ــهـ  لـ
ّ
ــادم ومـــســـتـــفـــز ــ ــلــــوب صــ أســ

ة على قضايا  ق بــالإضــاء
ّ
ــه، يتعل

ّ
مــن ذلــك كــل

محدّدة في مقدّمتها: معاداة حركات الإسام 

ات مُسيّسة للتراث  السياسي، وتثبيت قــراء
ــحــدث غالبا انقساما حـــادّاً عند 

ُ
الإســامــي ت

المــتــلــقــين لــهــا، وكـــذلـــك الــتــعــتــيــم عــلــى قضايا 
أخـــرى أكــثــر راهــنــيــة وأكــثــر إلــحــاحــا وترتبط 
بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتحرر.
ـــاب 

ّ
ــيـــد زايــــــــد، أحــــــد كـــت ــنـــفـــي أحــــمــــد ســـعـ لا يـ

ــكـــويـــن«، فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أن  »تـ
شوا قضايا بعينها 

َ
المشاركين في المؤتمر ناق

تــثــيــر الـــجـــدل مــشــيــراً إلـــى أن »حـــالـــة الــركــود 
الفكري في العالم العربي سخيفة«، وضرورة 
ها على الــطــاولــة«، وانتقد 

ّ
»طــرح المسائل كل

تصريحات رجال دين تؤكّد أن »الأزهر« هو 
الجهة الوحيدة المخوّل لها تجديد الخطاب 
الديني، معتبراً أنها تعبّر عن »كهنوت من 

العصور الوسطى«.
موقف المؤسسة الدينية الأكبر في مصر بدا 
متشكّكا بتأسيس »تكوين« ومؤتمرها، حيث 
ق عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار 

ّ
عل

العلماء في الأزهــر، عبر صفحته الشخصية 
تابع 

ُ
على  »فيسبوك«، أول أمــس الاثــنــين: »ت

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما 
ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد »المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر« 
فــي الــقــاهــرة، يــوم السبت الماضي، 
أشــــغــــال المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الأول 
»مـــؤسّـــســـة تــكــويــن الــفــكــر الـــعـــربـــي«، تحت  ـــ لـ
ــون عــــامــــا عــــلــــى رحــــيــــل طــه  ــســ ــمــ عـــــنـــــوان »خــ
 
ّ
حسين: أيــن نحن مــن التجديد الــيــوم؟«. لكن
نجَز 

ُ
ريــد له أن يكون تكريما لم

ُ
المؤتمر الــذي أ

عميد الأدب العربي )1889 - 1973( سرعان 
ط على مستوى  مــا كشف عــن إســفــاف وتخبُّ
التصريحات، حيث ضجّت وسائل التواصل 
الاجتماعي على المستويين المصري والعربي، 
بِسَيل هائل من التعليقات حــول ما دار بين 
ــاء »مـــؤســـســـة تــكــويــن«  ــنـ عُــــضــــوَي مــجــلــس أمـ
المــــصــــري يــــوســــف زيــــــــدان والـــــســـــوري فــــراس 
السوّاح، حيث سأل الأول الثاني إن كان يرى 
نفسَه أهمّ من طه حسين؟ فما كان من السوّاح 

 أن أجابه: »أنا وأنت أهمّ من طه حسين«.
ّ

إلا

»دُعابة« أم استهتار
م 

َ
 الجواب آلاف المتابعين من حول العال

ّ
استفز

ا يستبطنه من تعالٍ وادّعــاء، فمن 
َ
العربي، لِم

اهُما بصاحب »الأيّام« سيبدو 
ّ
أيّ ناحية قارن

هذا المشهد مدعيا. لم يقتصر الأمر على هذا، 

محمد علي إسلامي ندُوشَن

ــب. فهم ليسوا 
َ

ــخ
ُّ
شعراؤنا لا يعرفهم إلا الــن

ـــرجـــمـــت أعـــمـــالـــه إلــى 
ُ
مــثــل شــكــســبــيــر الـــــذي ت

ــب فقط 
َ

ــخ
ُّ
ــن جميع اللغات ويعرفه الــنــاس. ال

ــا فــــي الــــخــــارج.  نــ ــراء ــعــ ــتــــي تــــعــــرف شــ هــــي الــ
 »الــشــاهــنــامــة« أو »المــثــنــوي« أو 

ّ
صــحــيــح أن

ــرجــمــت إلــى 
ُ
أعـــمـــال ســـعـــدي الـــشـــيـــرازي قـــد ت

 القليل من الناس يعرفون 
ّ
لغات عالمية، لكن

عن الفردوسي والرومي وسعدي الشيرازي.
عر الفارسي ليس من النوع الذي يمكنه 

ِّ
الش

 فــي الــعــالــم. العالم 
ً
أن يصنع لنفسه مــكــانــة

 
ّ
لا يعرف ناصر خسرو القبادياني، كما أن
ــنــجَــوي غير مــعــروف أيــضــا. لكن  ــكَ نظامي ال
 
ً
 فريدة

ً
ــام استطاع أن يجد مكانة يّ عمر الــخــ

بــفــضــل لــغــتــه والمــفــاهــيــم الــتــي يستخدمها، 
ــوّق عـــلـــى حـــافـــظ الــــشــــيــــرازي وســـعـــدي  ــ ــفـ ــ وتـ

الشيرازي وغيرهما.
رباعيات الخيّام هي انعكاسٌ للحياة. الخيّام 
كانت له تجربة الحياة. رأى الحروب الأهلية 

ل النساء وتشريد كثير  ل الشباب وترمُّ
ْ
وقت

مــــن الــــنــــاس وتـــدمـــيـــر الـــحـــيـــاة وشــيــخــوخــة 
 العصور 

ّ
الشباب. كان عصر الخيّام، مثل كل

المــشــابــهــة، عــصــراً صــعــبــا. كـــان هــنــاك فــقــدان 
ــام رأى هــذه  ـــخـــيّـ لـــأمـــن وحــــصــــارٌ وجــــــوع. ال
يه وشعر بها، وفــي الوقت 

َ
الأشــيــاء بــأمّ عين

نفسه كان أيضا مفكّراً ويقرأ تاريخ الماضي. 
كــان هــنــاك كــتــابٌ مثل »الــشــاهــنــامــة« وكانت 
خـــرى فــي زمنه متاحة له، 

ُ
جميع المــعــارف الأ

فقرأ وفكّر وكتب تأمّاته في شكل رباعيات.
ـــــه كــان 

ّ
ــام عــبــر الـــزمـــن لأن ــيّـ ولــــم يــخــتــفِ الـــخـ

 للطبيعة البشرية. فالطبيعة البشرية 
ً

مقبولا
تتقبّل كامه وتأخذه على محمل الجَدّ. ومن 
ه على مــدى تسعة قــرون وقام 

ُ
هنا ذاع صيت

آخرون بتقليد رباعياته. 
ه 

ّ
عندما ننظر إلــى حافظ الشيرازي، نــرى أن

ــر كثيراً بعمر الــخــيــام. حــافــظ الــشــيــرازي 
ّ
تــأث

هو أفضل المؤيّدين لفكر الخيّام وقد أعطى 
ه 

ّ
 لــكــام الــخــيّــام وفـــكـــره، لكن

ً
 صــوفــيــة

ً
نــكــهــة

استمر على نفس الفكر. الجميع قبلوا هذا 

كرنفال »تنويري« على حساب طـه حسين

976 سنة سيصير عمر 
صاحب »الرباعيات« هذا 

الشهر، المولود في 
نيسابور في 18 أيار/ مايو 

1048. هنا نظرة عليه من 
داخل لغته

كررّ المؤتمر الذي عقد 
في القاهرة قبل أيام، 

المقولات التي درج 
عليها التيار »التنويري« 

المُنفصِم عن واقعه 
خلال السنوات الماضية، 

عبر تثبيت قراءات 
مسيسّة للتراث الإسلامي 
تستهدف خلق انقسام 
حادّ عند المتلقين لها. 

انقسام يلهي عن القضايا 
الفعلية

لفتتني صورة طالبة 
في نيويورك تحمل 
لافتة كُتب عليها: يا 

جامعة كولومبيا، 
لماذا تطلبين منيّ 

أن أقرأ لإدوارد سعيد 
إن كنتِ لا تودّين أن 

أستعمله؟

تسعة قرون وعصره ما زال يشبه عصرنا

سؤالٌ استنكاري لجامعة كولومبيا

لطة؟ »تكوين الفكر العربي« أم تغميس في صحن السُّ

تنوير يعتمّ على قضايا 
العدالة الاجتماعية 

والديمقراطية والتحرر

أعطى حافظ 
الشيرازي نكهة صوفية 

لكلام الخياّم لكنهّ 
احتفظ بفكره

وضعُ التجربة 
الفلسطينية أمام أعين 

الطالب الأميركي

تصريحات مواربة تتهرّب 
من الإفصاح عن هوية 

الداعمين

العربي«،  الفكر  »تكوين  لمؤسسة  الإلكتروني  الموقع  تصفّح  د  ن ع
ودراســات  مقالات  وراء  من  المنشودة  الغاية  بصحّة  المرء  ك  كّ ش ت ي
سطحية  معظمها  على  ب  ل غ ت
الموضوعية.  وانتفاء  اءة  ر ـ ـ ق ـ ـ ل ا
وعلى ذات الشاكلة من السطحية 
ــتـــخـــفـــاف جــــاء مــؤتــمــر  والاسـ
ــذي عُقد أخيراً في  ل ا المؤسسة 
القاهرة واستتر بتكريم طه حسين، 
ليبدو أنّ المنجز الوحيد للمؤتمر 
هو انقضاؤه سريعاً بلا أيّ أثر يذُكَر 
)الصورة: من مدخل مدفن طه 
حسين بعد أن ابتلعه أحد الجسور(.

انقضاء الغايات

2425
ثقافة

مشهد

إضاءة

إطلالة

فعاليات

وأخاقيات وقيم الأمة«.

لم نسمع أنّ هناك إبادة 
في الجوار

 »مؤسسة تكوين« 
ّ
ع أيضا فإن

ّ
وكما هو متوق

ف عن نفسها بشعار طويل عريض  عرِّ
ُ
التي ت

وبأنها »تعمل على تطوير خطاب التسامُح 

الفكر، وبالطبع كانت فئة المتعصّبين كثيفة 
وكبيرة، لكن عندما وصلت شرارة هذا الفكر 

إلى اعتقاد الناس قبلوا وجهة نظر الخيّام.
إذا لم تكن  الخيّام جيّدة جــدّاً.  لغة رباعيات 
اللغة جيّدة، فلن تتمكّن الأفكار من الانتشار. 
افة يمكن تسميتها 

ّ
لغة رباعيات الخيّام شف

رُ كقطرات 
َّ
ط

َ
ق

ُ
رة«؛ أي أنها ت

َّ
»الكلمات المقط بـ

الماء التي تسطع أمام الشمس. اللغة ممتازة 
في الرباعيات ولا يمكن أن تولد فكرة عظيمة 
من دون تعبير جيّد. الخيّام كان عالِما. وطبعا 
ــمَ 

َ
ــمُ عــال لــيــس مــن الـــضـــروري أن يــدخــل الــعــالِ

الشعر. أمّا الآخرون، الذين أصبحوا شعراء، 
فلك؛  أو علماء  فلم يكونوا علماء رياضيات 
ا إذا كان الخيام أراد 

ّ
لذلك نحن لا نعرف حق

أن يصبح شاعراً عظيما، وهل كان يستطيع 
 اســتــخــدام لمــوهــبــة الــخــيّــام في 

ُ
أم لا؟ أفـــضـــل

اللغة الفارسية كان من خال هذه الرباعيات 
القليلة، وخير من سار على درب الخيّام هو 
حافظ الشيرازي. ولا أعرف أحداً غير حافظ 
ــنــســب إلــيــه قــيــمــة هــذا 

ُ
الــشــيــرازي يــمــكــن أن ت

النوع من التفكير الخيّامي.
ــن فـــكّـــر بـــهـــذه الــطــريــقــة  ــا كـــــان هـــنـــاك مــ ــمــ ــ ربّ
ــبَ هــذا الــنــوع مــن الرباعيات. 

َ
الخيّامية وكــت

ه مزج كامه برباعيّات الخيّام، وهو ربما 
ّ
لكن

مة الخيّام.
َ
ما أثر سلبا على عظ

)شاعرٌ ومترجم وناقد إيراني )1924 - 2022(. 
من أعماله: »الخطيئة« )شعر(، و»قصّة وخرافة« 
)مجموعة قصصية(، و»صفير العنقاء« )أدب 
الرحلة(، و»الأصوات والإشارات« )مجموعة 
مقالات(. ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

وفتح آفــاق الــحــوار والتحفيز على المراجعة 
ــادة الــنــظــر فـــي الــثــغــرات الــتــي  ــ الــنــقــديــة، وإعــ
حـــالـــت دون تــحــقــيــق المـــــشـــــروع الــنــهــضــوي 
الذي انطلق منذ قرنين«، لم تجد في الإبادة 
ــز 

ِّ
ة أي مُــحــف

ّ
ــة فـــي غـــــز ــبـ ــكَـ ــرتـ ـ

ُ
الــصــهــيــونــيــة الم

حــتــى تــتــنــاولــه فـــي الأوراق الــتــي تضمّنها 
ولى 

َ
هذا المؤتمر التأسيسي، فكان من باب أ

خذ من القضايا الفكرية مَركَزاً 
ّ
على جهة تت

ساجِل انطاقا من موقع 
ُ
لاهتماماتها، أن ت

ــه، ويتعرّض 
ُ

 شعب سُلبت أرض
ّ

مُنحاز لحق
لإبادة جماعية مُستمرّة منذ أكثر من نصف 
عام. لكن طبعا هذه القضايا ينأى ويتعالى 
»الـــتـــنـــويـــري« الــعــربــي عــلــيــهــا، لأنــهــا تــشــكّــل 
واقعه، وهو يأنف من هذا الواقع ويتبرّأ منه، 

ل بمَن دونها. نكِّ
ُ
ويُؤثِر عليه السلطة التي ت

ــصــل بــادّعــاء 
ّ
ــة لا يمكن تغييبها، وتــت مــســأل

التسامح والحوار مع الآخر، لكن ذلك يسقط 
مع تقديم محتوى يستند إلى إقصاء وإلغاء 
وتحقير أي تيار أو فكر في الثقافة العربية 
ــذه »المــــؤســــســــات«،  ــ يـــتـــعـــارض مــــع أفــــكــــار هــ
ومحاكمتها بأثر رجعي خال ألف وأربعمئة 
ســنــة مــضــت فـــي تــجــاهــل تــــام لأيــــة ســيــاقــات 

عــامــة حــكــمــت حــركــة الــتــاريــخ، بينما يبالغ 
 أتــبــاع الديانات 

ّ
ــهــا بالانفتاح على كــل

ُ
دعــات

والعقائد والثقافات الأخـــرى والتأكيد على 
أهمية التعايش معهم.

ح الموقع الإلكتروني للمؤسسة، 
ّ
وعند تصف

يتشكّك المـــرء بصحّة الأهـــداف المــنــشــودة مع 
تجميع مقالات ودراســات وفيديوهات يبرز 
تفاوت كبير في مستواها، حيث تغلب على 
ــراءة وانـــتـــفـــاء أســـس  ــ ــقـ ــ مــعــظــمــه ســطــحــيــة الـ
البحث العلمي والموضوعية، ومــا يجمعها 
ة، مــثــل: »قــصــة مقتل 

ّ
هــو عناوينها المــســتــفــز

عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، والحسن 
بن علي«، و»نهايات الخلفاء الراشدين.. قصة 
مقتل عمر بن الخطاب وأبــو بكر الصديق«، 
و»هـــل الــخــمــر حـــال شـــرعـــا؟«، و»الــفــتــوحــات 

الإسامية.. احتال وغزو؟«، وغيرها.
 المنجز 

ّ
ــفـــة وغــيــرهــا، يــبــدو أن لــأســبــاب الآنـ

دْر 
َ
الوحيد لـ »المؤتمر«، الذي بدأ بانتقاص ق

الشخصية التي كان ينوي تكريمها، وعَمِل 
ـــاب وأســـاتـــذة جــامــعــيّــين من 

ّ
عــلــى تــعــبــئــة كُـــت

بُلدان عربية مختلفة، هو مــروره وانقضائه 
سريعا با أي أثر يُذكَر.

عمر الخياّم ودروبه الممتدة

لافتة إدوارد سعيد والحراك الطلاّبي

للنشر  الدولي  المعرض  من   29 ــدورة  ال فعاليات  ط،  ا ب ر ل ا ي  ف  ، م و ي ل ا  ، ق ل ط ن ت
والكتاب، وتستمرّ حتى 19 الجاري. يشارك في التظاهرة 743 عارضاً من 48 بلداً، 
ويقُام في إطارها برنامجٌ ثقافي يضمّ قرابة عشرين ندوة. تحلّ »يونيسكو« ضيف 
إدمون عمران المالح  الراحل  المغربي  بالكاتب  لتي تحتفي  ا الدورة  شرف على 

)الصورة(.

تحتضن »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة، ابتداءً من اليوم وعلى مدار ثلاثة 
ر فلسفي عربي جديد، بتنظيم من »مؤسّسة الفكر  أيام، ندوةً بعنوان نحو تفكُّ
العربي« و»معهد تونس للفلسفة«. تتضمّن الندوة أربع جلسات نقاشية، إضافةً 
»العرب  بعنوان  كتاب  إطلاق  وتشهد  ختامية،  وأخُــرى  افتتاحية  ة  ر ض ا ح م ى  ل إ

والحراك الفلسفي اليوم«.

الأكاديمي  يقدّمها  محاضَرة  عنوان  العزل؟  يخشى  لماذا  منبوذ:  ل ا ن  ا ي ك ل ا
الكويتي علي السند، عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، 21 أيار/ مايو الجاري، 
في »مكتبة تكوين« بالكويت العاصمة. تندرج المحاضَرة ضمن سلسلة ندوات 
المكتبة  تُقيمها  القناع«،  عن  القناع  »سقط  بعنوان  الفلسطينية  ة  ي ض ق ل ا ل  و ح

بالتعاون مع »حملة مقاطعة إسرائيل« منذ بدء العدوان على غزةّ.

تحتضن »دار النمر« في بيروت، عند السابعة من مساء غدٍ الخميس، حفل إطلاق 
ما  أحمد قعبور )الصورة( بعنوان  اللبناني  مجموعة غنائية جديدة للموسيقيّ 
عندي مينا. يتضمّن الحفل أداء أغنيات جديدة وعرض أغنيات مصوّرة، إضافةً 

إلى جلسة حوارية حول الإصدار الجديد الذي يتضمّن ثماني أغانٍ بصوت قعبور.

خالد اليملاحي

ــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، منذ أيــام،  تشهد ال
ــفــة، لــلــتــنــديــد 

ّ
بـــيـــة مــكــث

ّ
احــتــجــاجــات طـــا

ة، والــتــعــبــيــر عن 
ّ
بــحــرب الإبــــــادة فـــي غـــــز

عــب الفلسطيني في  ــشــ ل ا ع  ـ تضامنها مـ
مـــأســـاتـــه الـــتـــي طــــال أمــــدهــــا. فـــمِـــن شــرق 
ــم 

ّ
ـــحـــدة إلــــى غـــربـــهـــا، يُــنــظ

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

ب مــخــيّــمــات جــامــعــيــة شعبية في 
ّ

الـــطـــا
جوّ من الالتزام والجدّية مثير لانتباه، 
وذلــــــك بـــالـــرغـــم مــــن حـــمـــات الــتــخــويــف 
ــة المـــســـتـــمـــرّة. وتـــطـــالـــب هـــذه  ــقـ ــايـ والمـــضـ
بــيــة الــجــامــعــات بسحب 

ّ
الــحــركــات الــطــا

الاستثمارات من المؤسّسات والشركات 
التي تدعم الاحتال وتشارك، من قريب 

ة.
ّ
أو بعيد، في الحرب المدمّرة على غز

وفي إطار متابعتي لهذه الحركة الطابية 
 
ُ
الــواســعــة، لــفــتــت انــتــبــاهــي أخــيــراً صـــورة

طــالــبــة فـــي نـــيـــويـــورك تــحــمــل لافــتــة كُــتــب 
عليها هذا السؤال: »يا جامعة كولومبيا، 
ي أن أقرأ لأستاذ إدوارد 

ّ
لماذا تطلبين من

سعيد إن كنتِ لا تــودّيــن أن أستعمله؟«. 
 

ّ
 هــذا الــســؤال فــي حــدّ ذاتــه يستحق

ّ
ولــعــل

وقفة تأمّلية، لكونه يختزل مجموعة من 
الدروس المهمّة في الظرفية الراهنة.  

 
ً
أوّلًا، إن كـــون الـــســـؤال مــوجّــهــا مــبــاشــرة
ــة  ــى درجــ ــ ــة إلـ  واضــــحــ

ٌ
لــلــجــامــعــة إشــــــــارة

الــوعــي السياسي والــحــسّ الــنــقــدي لدى 
عات 

ُّ
ب. فتطل

ّ
الــجــيــل الــجــديــد مـــن الـــطـــا

هــذا الجيل وانــتــظــاراتــه تتجاوز قاعات 
الــــــــــدروس والمـــــحـــــاضـــــرات، لـــتـــبـــحـــث عــن 
تحقيق نــوع من الانسجام بين التكوين 
الأكــــاديــــمــــي والانــــــخــــــراط فــــي الــقــضــايــا 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيــ ــيــــاســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــســ
 سؤال الافتة 

ّ
القضية الفلسطينية. إذ إن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه اســتــفــهــامٌ اســتــنــكــاري 
حــول المــغــزى البعيد للبرامج والمناهج 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة، ودعــــــــــــوة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
التفكير الــجــاد فــي واجــبــات الجامعات 
بــهــا، 

ّ
والمــؤسّــســات التعليمية تــجــاه طــا

ق بتكريس مبادئ 
ّ
ولا سيما في ما يتعل

حرّية التعبير والتجمّع السلمي.
 
ّ
ثانيا، يُبيّن ســؤال الافتة، بــوضــوح، أن
شخصية إدوارد سعيد وأعماله لا يزال 
لها تأثير كبير في الجامعات الأميركية، 
ــا فـــــــي مـــــــا يــــــخــــــصّ المــــســــألــــة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الفلسطينية، وهذا ليس بالأمر المفاجئ. 
ــاذ  ــتـ د أسـ ــكـــن مــــجــــرَّ  ســعــيــد لــــم يـ

ّ
ذلـــــك أن

العاقة الوطيدة بين أفكاره والتحوّلات 
التاريخية؟ إلى أيّ حدّ يمكن للمقرّرات 
الجامعية أن تبقى بعيدة عن التطوّرات 
ــا حـــان  ــ ــارع؟ أمـ ــ ــــشـ ــبـــض الـ المـــيـــدانـــيـــة ونـ
الــوقــت لتقريب الجامعة مــن محيطها 
المجتمعي وتسليط المــزيــد مــن الضوء 
عــلــى الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا في 
ذلـــك مــن خـــال الــكــتــابــات والإســهــامــات 
المــوجّــهــة لــلــرأي الــعــام؟ لا يقتصر الأمــر 
هنا على الأعــمــال النقدية والــدراســات 
السياسية، فالاهتمام المتزايد بــالأدب 
، بـــمـــا فــي 

ً
والـــشـــعـــر الــفــلــســطــيــنــي مــــثــــا

حدة وأوروبـــا من 
ّ
ذلــك في الــولايــات المت

خـــال تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــرجــمــة، يشير 
بدوره إلى ضرورة التفكير في الجامعة 
كفضاء كفيل بمواكبة هــذه الدينامية 
وتــطــويــر المـــهـــارات الــنــقــديــة والإبــداعــيــة 
لــلــطــلــبــة بــشــكــل يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى فــهــم 

الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــتــفــاعــل معها.  
ــال  ــقـ ــتـ  مـــشـــاهـــد اعـ

ّ
خـــــــــرى، إن

ُ
مــــن جـــهـــة أ

الــــعــــديــــد مـــــن الـــطـــلـــبـــة والأســــــــاتــــــــذة فــي 
إطـــــار الــــحــــراك الـــــذي تــعــرفــه الــجــامــعــات 
عيد إلــى الأذهـــان 

ُ
الأمــيــركــيــة منذ أيـــام، ت

مــا عــاشــه إدوارد سعيد مــن ضغوطات 
ها ربما التشويش 

ُ
ومضايقات كان هدف

على مساهماته الفكرية وإثــــارة الجدل 
ــد تــــحــــدّث ســعــيــد فــي  ــ ــــول أعـــمـــالـــه. وقـ حـ
مــرّات عديدة عن هــذا العنف الــذي لحقه 
مـــن جـــــرّاء مــواقــفــه الــجــريــئــة وثــبــاتــه في 
ــا الــيــوم،  نــضــالــه الــفــكــري والــســيــاســي. أمّـ
 الـــحـــضـــور المـــلـــحـــوظ لاســـــم إدوارد 

ّ
فــــــإن

سعيد عــلــى الــافــتــات والــشــعــارات التي 
ب ليس مجرّد إشادةٍ بإرثه 

ّ
يرفعها الطا

الفكري أو تكريمٍ رمزيٍّ عابرٍ لإسهاماته، 
بل رسالة تذكيرية بمسؤولية الأساتذة 
ــيّــــين والمــــفــــكّــــريــــن والـــبـــاحـــثـــين  الــــجــــامــــعــ
رة فــــي الــــواقــــع 

ّ
ــذ ــتــــجــ فــــي نـــقـــل مـــعـــرفـــة مــ

الــســيــاســي وبــنــاء أســـس فــكــر نــقــدي ملمٍّ 
ــبــعــد الأخــاقــي  بالخلفية التاريخية وال
لقضايا الــعــصــر، وعــلــى رأســهــا القضية 

الفلسطينية.
)كاتب وناقد مغربي 
حدة، وأستاذ في قسم 

ّ
مقيم في الولايات المت

الآداب بجامعة »شيكاغو«(

جامعي للنقد الأدبــي والأدب المقارن في 
»جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، وأحـــــدَ مــؤسّــســي 
الـــــدراســـــات مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، بل 
جــسّــد، أكــثــر مــن أي شــخــص آخــــر، نوعا 
مـــن الاســـتـــمـــراريـــة الــبــنــيــويــة بـــين الــعــمــل 
الأكاديمي والالتزام السياسي من خال 
موقعه المتميّز كمفكّر فلسطيني-أميركي 

ف شامل ومتعدّد المواهب.
ّ
ومثق

 دفاع سعيد المستميت عن القضية 
ّ

ولعل
الفلسطينية ومجهوداته الكبيرة لتقريب 
الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي والــغــربــي مــن هذه 
القضية وللتصدّي لخطاب الكراهية قد 
آتـــت الآن ثــمــارهــا بــشــكــل لا يــقــبــل الــشــكّ. 
ــثــــال، فـــي مـــقـــدّمـــة كــتــابــه  فــعــلــى ســبــيــل المــ
»مــســألــة فلسطين«، الــصــادر سنة 1979، 
 هدفه وضع ما يسمّيه 

ّ
يشير سعيد إلى أن

التجربة الفلسطينية أمــام أعــين القارئ 
ه على التفاعُل معها على 

ّ
الأميركي وحث

المستويَين، الفكري والسياسي. 
 في مساءلة الطالبة لجامعتها 

ّ
ثالثا، إن

ــــوة ضــمــنــيــة إلــى  مـــن خــــال الــافــتــة دعـ
ضــــرورة تقليص الــفــجــوة الــتــي تفصل 
بين الجامعة والمجتمع، وبين النصوص 
الـــنـــظـــريـــة والمــــمــــارســــة الـــفـــعـــلـــيـــة. كــيــف 
للجامعات أن تــواصــل تــدريــس أعــمــال 
إدوارد سعيد دون أن تأخذ بالاعتبار 
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سينما

أشرف الحساني

علــى  ســينمائيون  ــاد 
ّ
نق ب  ـ ـ ي ع ي

راســل كرو تراجع أدائه في الأعوام 
دوره  منــذ  تحديــداً   ، ة ر ـ ـ ي خ لأ ا
جالِد« )2000( لريدلي سكوت، 

ُ
المختلف في »الم

الــذي وضعــه فــي مصــاف الممثلــن الموهوبــن 
اد هذا 

ّ
 النق

َ
 قول

ّ
الأكثر تأثيراً في هوليوود. لكن

يبقى حديث ليلٍ يمحوه النهار. فالرأي وحده 
غيرٍ كافٍ لتقديمٍ حقائق عن شخصية، فرضت 
المســألة   

ّ
أدائهــا وحركتهــا، لأن ة  وّ ـ ـ ق ب ها  ـ نفسـ

 بتقديــم تحليل مُســتفيض، يطرح أدواره 
ٌ
رهــن

ميكانيزمــات  وتفكيــك  دة،  ـ ـ قِ نت
ُ
لم ا ه  ـ ـ فلام أ ي  ـ ـ ف

الأداء، لمعرفــة العطــب الكامــن فــي ذلــك. من يعُد 
 ســيناريوهاتها 

ّ
إلــى أفــلامٍ أخيــرة لــه، يجــد أن

ــع بجاذبيــة بصريــة، أو 
ّ
غيــر قويّــة، ولا تتمت

اســتفزازٍ ســينمائي، يجعــل الممثــل يُقــدّم أداءً 
ــي 

ّ
ـل فن ـيناريو عامـ ـا للشــخصية. السـ مختلفـ

ـع  ـوراً ويصنـ ـق حضـ ـ
ّ
ل، ليُحق ـ اعد للممثـ ـ مُسـ

ــل بنيــة تخييليــة 
ّ
بهجــة. والنــصّ يرســم للممث

 يبنــي فــي 
ْ
 أن

ْ
وقاعــدة ســينمائية ليتمكّــن مــن

ذاته ملامح الدور، قبل بدء التصوير.
 اختيار راسل كرو لتأدية الدور الأساسي 

ّ
لكن

فــي »كلاب نائمــة« )2024(، للراقــص والمخــرج 
ــه 

ّ
ــق فــي الكاســتينغ، رغــم أن

ّ
آدم كووبــر، موف

يطــرح أســئلة كثيــرة عــن براعته فــي أداء أدوار 
دٍ  ـ ـ م جدي ـ ـ ى تقدي ـ ـ ه عل ـ ـ ذه، وقدرت ـ ة كهـ ـ ـ ب مركّ
 
ٌ
ل عليــه جماليّــا. الاختيار رهن ســينمائي يُعــوَّ

بمــدى قــدرة جســد الممثــل علــى أداء دورٍ يليــق 
بالشــخصية، فــالأدوار الســاقطة مــن فــوق لا 
ــق أيّ تأثيــر علــى الممثــل. لــذا، يبــدو الــدور 

ّ
حق

ُ
ت

مــة  الجديــد )روي فريمــان( أنضــج وأكثــر ملاء
ـب،  ـ ه. دور مُركّ ـ ـه وذاكرتـ ـره وتاريخـ ـع عمـ مـ
يقتــرب مــن »عقل جميل« )2001( لرون هاورد، 
ـذه  ـع هـ ـل مـ ـي التعامـ ـج فـ ـل أنضـ ـل الممثـ يجعـ
ـه  ـة، تجعلـ ـة مضافـ ـاه قيمـ ـا إيـ الأدوار، مُعطيـ
يخــرج مــن شــخصيات كثيــرة لــم ينجــح فــي 

تأديتها، بسبب هشاشة النصّ وارتباكه.
ــد 

ُ
ــق اســتخباراتي يفق

ّ
فــي »كلاب نائمــة«، مُحق

ذاكرتــه بســبب ألزهايمــر، ويتــورّط مجــدّداً في 
تفكيــك جريمــة قتــل شــارك فيهــا. مُضطــرّ الآن 
إلــى تفكيــك ملامحهــا وخيوطهــا، كــي لا يُعــدَم 
هــا مصابــة بألزهايمــر، 

ّ
هــم بارتكابهــا. لأن

ّ
مُت

 أداة تحريــر للخيــال 
َ
 القضيــة

ُ
تجــد الشــخصية

ر  ع ا ـ ـ ش م و ر  وَ ـ ـ صُ ر  ـ ـ ب ع  ، ة ر ـ ـ ك ا ذ ل ل طٍ  ي ـ ـ ش ن ت و
واســتيهامات وخيــالات. فــي بدايــات جديــده، 
تيــح 

ُ
يبســط كووبــر الحكايــة بطريقــةٍ رتيبــةٍ، ت

للمُشــاهد معرفة أحوالها، محاولًا بناء قاعدةٍ 
بصريّــة لمــا ســتتأتى عليــه لاحقا عمليــة الفهم. 

شاهد معاناة الشخصية مع المرض، 
َ
صوّر الم

ُ
ت

وطريقــة عيشــها، والألــم الــذي يُحدثــه إرســال 
الأشعة إلى الدماغ. في غالبية المشاهد الأولى، 
ه مؤسّسٌ على الأداء. فالصُوَر 

ّ
م الفيلم كأن يُقدَّ

ـاول  حـ
ُ
ـة ت ـوان الطبيعيـ ـيئا، والألـ ـول شـ لا تقـ

شاهد في 
ُ
القبض على صورة مُبهمة، تضع الم

النسق البصري لاكتئاب الشخصية.
فــي تقديــم   

ً
لا ـ  ومُذهـ

ً
لا ـ ـ رو ثقي ـ ـ ك ء  دا أ دو  ـ ـ يب

 مَشــاهد وحــركات 
ّ
شــخصية المريــض، مــع أن

ضمــر أكثر ممّا 
ُ
تتكــرّر. الصــورة الســينمائية ت

قــدّم ـ وفــق طريقــةٍ مينيمالية ـ بعض 
ُ
ظهــر، وت

ُ
ت

أنفــاس الفيلــم، مــن دون الإعــلان عــن وجــوده 
الحقيقــي. الرغبــة فــي البحــث عــن جماليــات 
 فــي أكثر من مشــهدٍ، 

ٌ
ســينمائية مُبتكــرة بــارزة

عبد الكريم قادري

فــي »شــمس  ــي موريتــي،  ي نان ـ ـ ل اد الإيطا ـ عـ
المستقبل« )2023(، إلى الماضي، لتناول أعطاب 
فيــه، وتصحيــح مــا يجــب تصحيحــه بحســب 
تقديــره الســينمائي. محاولــة يائســة وحالمــة 
للتنصّــل من تبعــات الحاضر وأزماته الكثيرة 
دة لمنطلقــات الســينما التــي  والمتراكمــة، والمهــدِّ
عاش ويعيش لها. »شمس المستقبل«، المشارك 
فــي المســابقة الرســمية للــدورة الـــ76 )16  ـ27 
« السينمائي، 

ّ
مايو/ أيار 2023( لمهرجان »كان

ينما  ـ للسـ ـتحضارٌ  م، أو اسـ ـ ـ ل فيل ـ م داخـ ـ ـ فيل
كصناعةٍ. هذا قالب شــكلي، اســتعاره موريتي 
ث أحداث فيلمه، بالرجوع إلى عام 1956، 

ّ
ليؤث

وفييتي،  ـ السـ اد  ـ ر الاتحـ ـ ـت المجـ ـن واجهـ حـ

الــذي ردّ بجرائــم وقتــل وتشــريد. أراد المخــرج 
م  ـ ـ فيل از  ـ إنجـ  ، ه( ـ ي نفسـ ـ ـ )موريت ي  ـ ـ ن جيوفا
ل بالشــيوعية، 

ّ
نقــدي لتلــك الحقبــة، عبــر التغــز

ـاد  ا بالاتحـ ـ ـكّ ارتباطهـ ا وفـ ـ ـة عزلهـ ومحاولـ
ـه  ـتالن، الــذي يكرهـ ـادة سـ ـوفييتي، بقيـ السـ
جيوفانــي، مُظهــراً ذلــك فــي عزلــه والانتقــاص 

من دوره، والقفز على أحداثٍ تاريخية.
كمــا صَــوّر لحظــات مهمّــة، تحــرّر فيهــا الحزب 
ـيوعي  ـزب الشـ ـن الحـ ـي مـ ـيوعي الإيطالـ الشـ
الســوفييتي. هــذا فــي ســياق زيــارة فريــق مــن 
الســيرك المجــري إلــى رومــا قبــل الانتفاضــة، 
ى  ـ ـ عل وفييت  ـ لسـ ا وم  ـ اؤه بهجـ ـ أعضـ أ  ـ يفاجـ
ا  ر و ـ ـ ب ر ا ب ( ا  ر ـ ـ ي ف ل  و ا ـ ـ ح ت  ، ا ـ ـ ه د ن ع  . م ـ ـ ه د ل ب
بوبولوفــا،( تحريــض الحزب ليقف إلى جانب 
المجرين ضد الســوفييت، لكن ســكرتيره إنيو 

)ســيلفيو أورلانــدو(، يرفــض، منتظــراً الضــوء 
الأخضر من قيادته العليا لإصدار بيان. ينشأ 
ه قوي 

ّ
 وغير مفهوم، لكن

ٌ
حبّ بينهما، متداخل

ومُعبّر، يعكس عواطف مخرج الفيلم في فيلم 
جيوفانــي، الــذي تجمعــه علاقــة مضطربــة مــع 

زوجته باولا )مارغريتا باي(، منتجة فيلمه.
تعمــل بــاولا علــى هجــره، بعــد 40 ســنة علــى 
غرَم 

ُ
زواجهما. ابنته إيما )فالنتينا روماني(، ت

ا، وتريــد الزواج به. يُســجن 
ّ
برجــلٍ يكبرهــا ســن

المنتج الأساسي، الفرنسي بيار كامبو )ماثيو 
أمالريك(، الذي حاول عقد صفقة مع »نتفليكس« 
لشــراء الفيلــم وعرضــه فــي أكثــر مــن 190 دولة. 
ها معطيات تحاصر جيوفاني، الواقف 

ّ
هذه كل

 عنه، 
ّ

نتجــه زوجته بشــكل مســتقل
ُ
علــى فيلــمٍ ت

يتنــاول مشــاهد عنيفة، رفضهــا وحاول إقناع 
مخرجها بضرورة تغييرها، لأنها غير مبرّرة، 
ولا تســتند إلــى معــانٍ ســامية. لــذا، اســتحضر 
جهــات وأســماء عــدّة لتحليــل المشــهد وفهمــه، 
وحاول الاتصال بمارتن سكورســيزي ليشرح 

له موقفه من المشهد.
ومؤلمــة  داخلــة  ت م ة  ـ ـ صّ ق ي  ـ ـ ت ي ر و م ى  و ر
ونقديــة لمــا آل إليــه المجتمــع، ومــا وصلــت إليــه 
صناعتــه الســينمائية، التــي باتــت المنصّــات، 
كـ«نتفليكــس«، تتحكّــم بهــا وتســيطر عليهــا. 
عَكــس مشــهدٌ، يجمــع جيوفانــي بممثلــن مــن 
المؤسّســة، فكرهــا وتوجّههــا وطريقــة عملهــا، 
ـريعة  ـادة سـ ـينما مـ ـل السـ ـى جعـ ـعيها إلـ وسـ
الاســتهلاك، وتحويــل دور المخــرج إلــى آلــةٍ بــلا 
معنــى وتوجّــه، لا يملــك فيهــا رأيــا أو فكــراً أو 
توجّها فنيا. هذه صرخة كبيرة وقوية أطلقها 
موريتي لإيقاظ العالم وتنبيهه إلى الصناعة 
ـب  ـى وتذهـ دأت تتلاشـ ـ ـ ب ي  ـ لتـ ا ينمائية  ـ السـ
إلــى جهــاتٍ غيــر أمينــة، تعكســها آليــات ترفيه 
قدّم شــيئا 

ُ
 منهــا آلــة ربــح فقط لا ت

ً
عــدّة، جاعلــة

للمجتمعــات. آلــة تجــرّد الســينما مــن فكرهــا 
صبح جسداً 

ُ
وجمالياتها وأنفاسها النقيّة، فت
بلا روح، يتحكّم فيه الربح المالي.

غفه  ـ ـس شـ مٍ يعكـ ـ ـ از فيل ـ إنجـ ه  ـ ـ ت م محاول ـ رغـ
ـب  ـي جوانـ ـي فـ ـق موريتـ ـ

َّ
م يوف ـ ـ ل ينما،  ـ بالسـ

بَــت آليــات ونظــم فنيــة تخلــق اللغــة  يِّ
ُ
عــدّة: غ

ا  ـ ـ ي ل ا ع ا  ـ ـ ه ب و  م ـ ـ س ت و ة  ـ ـ ي ق ن ل ا ة  ي ئ ا م ن ي ـ ـ س ل ا
 ، ن ـ ـ ت ب و ل ط لم ا ا  ـ ـ ه ت ن ت ف و ا  ـ ـ ه ت يّ ن ف ا  ـ ـ ه ي ط ع ت و

ات   بســاطة الســيناريو وتكــرار الفضــاء
ّ
لكــن

ق  ـ فـ أ راحٍ  ـ ة اجتـ ـ ر إمكانيـ ـ ـ ان لكووب ـ لا يُعطيـ
ـوارُ  ـف الحـ ا، يكشـ ـ ـف. لاحقـ ـينمائي مُختلـ سـ
المســتورَ، بمــا يُقدّمــه من ملامح للشــخصيات، 
فاضحا أسرارها. جسد الممثل يصبح المختبر 
 شيء. إنه جسد 

ّ
البصري الذي منه ينكشف كل

مفتوح يُنتج الصُوَر، ويراكم الخيالات، ويُبدع 
المشــاعر، إلــى درجــةٍ تبــدو فيهــا الشــخصيات 

الأخرى مساعدة في تقديم الحكاية لا أكثر.
ينمائية  ـ ـلامٍ سـ أفـ ـي  ة فـ ـ ذه الطريقـ ـ رّر هـ ـ تتكـ
 
ّ

ـون كل ـة حــن يكـ ـرة، خاصّـ ـة كثيـ هوليووديـ
ــه يحمل عناء الفيلم 

ّ
شــيء رهــن أداء الممثل، لأن

ركات  ـ حـ ة  ـ ـ يّ خف ةٍ  ـ ـ ق ي بطر ر  ـ ـ ك ت ب وي  ، ده ـ بجسـ
وصُوَر. هذا نوعٌ يحاول فيه المخرج الاستفادة 

بقوّة من شعبية الممثل وشهرته وتأثيره على 
كتــب الأفــلام خصّيصــا بوجــوهٍ 

ُ
الفــرد. لــذا، ت

إيقونيــة فــي الســينما الأميركية. وجود راســل 
كرو في فيلمٍ كافٍ للبحث عن مشاهدين جدد، 
ـا  ـه باعـ  لـ

ّ
ـز، لأن ـل للحصــول علــى جوائـ وقابـ

 فــي الســينما الأميركيــة، وقــدرة كبيــرة 
ً
طويــلا

شاهد.
ُ
على التأثير في الم

للتشــويق بُعــدٌ مركــزيّ، كمــا فــي بقيــة الأفــلام 
ــه هنــا أكثر اتصــالًا بعنصر 

ّ
الهوليووديــة. لكن

 لا يرتبــط بــأداء الممثــل فقــط، بــل 
ْ
الحكايــة، إذ

ي، 
ّ
تلق

ُ
دّ الم

ُ
بقدرته على خلق نسقٍ تخييلي يش

ـم  ـاولاً ترميـ ـه، محـ ـادراً فــي مكانـ ـه سـ ويجعلـ
وَر  ـ ـاط الصُـ ـع أنمـ ـ ه، وتتبّ ـ ـي ذهنـ ة فـ ـ الحكايـ
والمسار التراجيدي الذي تقطعه الشخصيات.

ة،  دّ ـ عـ اهد  ـ ي مَشـ ـ ـ ف ح  ـ و واضـ ـ اك حشـ ـ ـ  هن
ْ
ذ إ

واعتمــاد حــوارات طويلــة. هــذا غيّــب الصــورة 
الســينمائية الناطقــة، وخلــق مبالغــات كثيــرة 
صّ  ـ ـ ن ل ا ت  ـ رج، وأخرجـ ـ المخـ ود  ـ ـت جهـ قوّضـ
ــي، كمشــهد تدخــل 

ّ
مــن الســكة الحقيقيــة للتلق

جيوفانــي فــي عمــل مخرج ثان لتغيير مشــهد 
العنــف، ففيــه مبالغــات غيــر مُبــرّرة، كان يُمكن 
ة  ـ ه النقديـ ـ ـوّي فكرتـ ا يقـ ـ ـريعا، مـ ا سـ ـ تناولهـ
ة 

ّ
ورؤيتــه الإخراجيــة. كمــا أظهــر تفاصيــل ممل

ـكلة،  ـت المشـ ـا، فانعكسـ ـغ فيهـ ـرّرة ومُبالـ ومكـ
ــه إليهــا، فــي مشــهد موريتــي نفســه،  التــي نبَّ

الذي أراد معالجة فكرة، فوقع في قلبها.
ســلبيات أخرى جعلت الفيلم عاديا: اســتعارة 
ـة، وجمــل  موريتــي قوالــب ســينمائية مُكرّسـ
ـاس  اك إحسـ ـ ة. هنـ ـ اهد عاديـ ـ زة، ومشـ ـ جاهـ
 موريتــي )شــارك فــي كاتبــة الســيناريو 

ّ
بــأن

ا  ك ـ ـ ي ر ي د ي ف و و  ن ا ي ـ ـ ش ت ر ا م ا  ك ـ ـ س ي ش ن ا ر ف ع  ـ ـ م
تيلا(، ينحــت فــي 

ْ
ـان ـا سـ ريمولــي وفاليـ

ْ
بونت

ـا يقدّمــه، فــلا جديــد  صخــر، ولا يســتمتع بمـ
ســينمائيا فــي النــص والشــكل، والمشــاهد غير 
نقيــة، لا تمنــح جديــداً. كــرّر نفســه فــي مشــاهد 
ـه: »مفكرتــي  ـابقن لـ مأخــوذة مــن فيلمــن سـ
ـه حتــى فــي  ـزة« )1993(، المتطابــق معـ العزيـ
الملصــق، و«إبريــل« )1998(. هنــاك تقاطــع مــع 
»أمــي« )2015(، وفيــه نقــدٌ لاذع لمظاهــر ســلبية 
باتــت ســائدة في الغرب. هــذه معطيات توحي 
ة،  ـ ـ ه الإبداعي ـ ـ تنزف طاقت ـ ـي يسـ  موريتـ

ّ
أن ـ ـ ب

ا  م ن ي ـ ـ س ل ا ج  ـ ـ ه ا ب م ى  ـ ـ ل إ ة  د و ـ ـ ع ل ا ل  و ا ـ ـ ح ي و
ه لم يستطع، لعجزه عن تقديم 

ّ
وأضوائها، لكن

ـدّم  مواضيــع جديــدة تقطــع مــع الماضــي وتقـ
ـد. هــذه  ـة لمــن يبحــث عــن الجديـ ة ضروريـ

ّ
ـذ لـ

مشــكلة أساســية حاول مُداراتها باســتحضار 
 ، ي ـ ـ ض ا لم ا د  ـ ـ ي ج م ت و  ، ة ـ ـ ي ث ب ع ل ا ا  ـ ـ ي د ي م و ك ل ا
 الســينمائي. 

ّ
والتنبيــه إلــى مخاطــر أفــول الفــن

هــا مواضيــع جيّــدة، أدخلتهــا طريقــة 
ّ
ورغــم أن

ـرّرة فــي  ـة العاديــة والمصطنعــة والمكـ المعالجـ
العــاديّ. رغــم المطبّــات الكثيرة، الفيلــمُ معقول، 
وفيــه جماليــات عــدّة، كالتمثيــل. أداء موريتــي 
ه  ـ ه ذاتـ ـ ـس فيـ ه يعكـ ـ ـ

ّ
دا كأن ـ ـي بـ دور جيوفانـ

وشغفه بهذا الفن، فكان مُقنعا وبسيطا وغير 
مفتعــل. مارغريتــا بــاي تفاعلــت مــع الموضوع، 
وعكســت دور الزوجــة الراغبــة فــي الخروج من 
 

ّ
 تســتقل

ْ
دائــرة رســمها لهــا زوجهــا، وتريــد أن

ـنة زواج.  40 سـ ـد  ـو بعـ ا، ولـ ـ ـا وكيانهـ بذاتهـ
ـورا  ـة باربـ ـتها الممثلـ ـها عكسـ ـة نفسـ الحماسـ
ـاحرة  ـا السـ ـا بملامحهـ ـا، بإظهارهـ بوبولوفـ
ـدي  ـق نقـ ـة منطلـ ـدة، صاحبـ ـة عنيـ دور ممثلـ
ومجادل، فقطعت الصلة بن شــخصية الفتاة 
الشــيوعية فــي فيلــم جيوفانــي، وشــخصيتها 

في »شمس المستقبل«.

راسل كرو: براعة تمثيل في تقديم شخصيات )أنجيلا وايس/فرانس برس(

)CineMare ناني موريتي في »شمس المستقبل«: بداية أفول؟ )الموقع الإلكتروني للمهرجان الألماني

26

تناولُ أعطاب الماضي 
لتصحيح ما يجب 

تصحيحه سينمائياً

في »كلاب نائمة«، يؤدّي 
راسل كرو أحد أفضل 
أدواره السينمائية في 

الأعوام القليلة الفائتة، 
مستعيداً بفضله تألقّاً 

تمثيلياً في أفلام سابقة

براعةُ أداء 
رغم كلّ شيءٍ

استنزاف إبداع أو محاولة إعلان شغف بالسينما؟

راسل كرو في »كلاب نائمة«

»شمس المستقبل« لناني موريتي

نديم جرجوره

مــن  ــر 
ّ
التأث عــدم  يســتحيل  يحتــرق.  لعالــم  ا

ــرة للحريــق، فالنــار أقــوى مــن  التأثيــرات المدمِّ
 وإيجابيــة، يحضــران فــي 

ٌ
 يخمدهــا تفــاؤل

ْ
أن

لاحَــظ علــى مــن يدعــو 
ُ
 الم

ّ
نفــوسٍ وتفكيــر، لكــن

إليهما أو يعيشــهما شــيءٌ من ادّعاء وتحايل، 
الســينما  للواقــع.  وإنــكار  أولًا،  الــذات  لــى  ع
 علــى قــول هــذا، 

ٌ
والتلفزيــون الأميركيــان دليــل

ومسلســلات  أفــلام  اســتعادة  ســنن.  نــذ  م

فــي  أميركــي  اجتمــاع  انهيــار  تكشــف  ديمــة  ق
عنــفٍ وخــرابٍ، وهــذا غيــر حاجــبٍ التنبّــه إلــى 
إنتاجات مهمّة للبلد في ثقافةٍ وفنون وعلومٍ 
وكثيــرات  بكثيريــن  يُفتــرض  تكنولوجيــا،  و
الاســتفادة منهــا. الأمثلــة كثيــرة. مسلســلات 
جــة قبــل أعــوام، تــروي حكايــات ـ 

َ
وأفــلامٌ، مُنت

حالات أفرادٍ يعانون بطشا في عائلة، وإهمالًا 
قا في 

ّ
فــي اجتمــاع، ولامبالاة في طبابــة، وتمز

علاقة، وبؤسا في يوميات، وشقاءً في انفعال. 
والاقتصــاد  السياســة  فــي  متكامــل،  ــامٌ  ظ ن

والإعــلام تحديــداً، يُرهِــق أناســا، دافعــا إياهــم 
إلــى قعــرٍ غير متناهٍ، أو إلى موتٍ بطيء، وهذا 
 أو انتحاراً. 

ً
 مــوتٍ آخر، عزلــة

ّ
أكثــر أذيّــة مــن كل

فالذاكرتــان،  مهــمّ،  غيــر  أكثــر  أو  لٍ  ـ ـ ث م ر  ـ ـ ك ذ
 بعناويــن تســبق 

ٌ
الفرديــة والجماعيــة، غنيــة

 
َ
الحاصــل راهنــا، أو تعاين بعــض الآنيّ لحظة

ـات بوليســية فــي جرائــم،  ـتغالها. تحقيقـ اشـ
منهــا »اختفــاء أفــراد«، تكشــف كمّــا مُخيفا من 
ضغوط عائلة وجماعة ونظام حاكم ـ متحكّم. 
 علــى نــوعٍ واحــد، والأنــواع البصرية 

ٌ
هــذا مثــل

 فــي ســياقٍ كهــذا: درامــا طبيــة، درامــا 
ٌ
حاضــرة

 هــذا الكــمّ نفســه دافــعٌ إلــى 
ّ
إطفــاء، إلــخ. لكــن

سؤالن: إلى أي حدٍّ يُمكن اعتبار أعمالٍ كهذه 
»صادقــة« فــي نقلهــا الواقــع، أو بعضــه علــى 
 يُنقــل بعــض الواقع فقط، ألن يُخيف 

ْ
؟ إن

ّ
الأقــل

تــه، لمــا فيــه مــن بشــاعةٍ وقهــرٍ 
ّ
المــرويُّ رغــم قل

ودمار في ذاتٍ وروح وانفعال وبيئة؟
 المــرويّ فــي أفــلامٍ ومسلســلات، 

ّ
يُقــال أحيانــا إن

، غير صائبٍ 
ً
كما في رواياتٍ ومســرحيات مثلا

يــا، فخيــال الفــرد غيــر محــدود، وقدرتــه علــى 
ّ
كل

ابتــكار لاواقــعٍ وســرد لا حقيقــة غيــر مختلفــة 
أبــداً عــن قدرتــه علــى صُنــع واقــع وســرد حقيقة 
)أو شبه حقيقة، فالفرد مخادع وكاذب، عامة(. 
صيب كيانا بشــريا 

ُ
 المــرويِّ ت

ُ
مــع هــذا، مشــاهدة

ـا أهــوال حــروبٍ وانهيــارات فــي  يعايــن يوميـ
، والمعاينة، التي 

ٌ
بقــاع العالــم، والإصابة خانقــة

يُضــاف إليهــا مشــاهدة أفــلام وأعمــال كهــذه، 
تزيــد مــن ضيــق المســاحة الممتــدة بــن جــدران 
غرفة، وفراغ شارع، وسهرٍ في حاناتٍ يرتادها 
 شيء.

ّ
 أحدٍ، ومن كل

ّ
 من كل

ٌ
ها فارغة

ّ
أناسٌ، لكن

العالم يحترق وهذا مُعاشٌ كلّ يومٍ

 La Plus Precieuse Des Marchandises ¶
فيلم تحريك لميشال هازانافيتسيوس، 

أصوات جان ـ لوي ترانتِنيان 
ودومينيك بلان )IMDb( وغريغوجي 

غادوبوا ودوني بوداليدس: في 
باريس، يُلقي نازيون القبض على 

عائلة يهودية، مُكوّنة من أب وأم 
وأطفال حديثي الولادة، ويُرحّلونهم 
في القطار إلى أوشفيتز. في الطريق، 

يرمي الأب أحد أطفاله بأمل إنقاذه 
 القطار 

ّ
 أن

ّ
ابة تظن

ّ
من الموت. امرأة حط

ها تشاهد 
ّ
مليء ببضائع متفرّقة، لكن

الطفل مرميا منه في الثلج، فتهرع إليه 
ه ابنها.

ّ
ربّيه كأن

ُ
اه وت

ّ
وتتبن

¶ Kinds Of Kindness ليورغوس 
لانتيموس، تمثيل إيما ستون 

)FilmMagic( وجو ألوين: في جديده 
هذا، يروي لانتيموس ثلاث قصص: 

 يحاول السيطرة على حياته، 
ٌ

رجل
وشرطيّ يشعر بالقلق من عودة 

 بشكل مختلف، 
ْ
زوجته المفقودة لكن

وامرأة مُصرّة على العثور على شخصٍ 
ع بقوّة خاصة.

ّ
يتمت

¶ Shaitaan لفيكاس باهل، تمثيل 
جانكي بوديفالا )IMDb(: تصبح رحلة 

هروب عائلة )لا يهمّ معرفة سبب 
، عندما يستحوذ أحد 

ً
الهروب( مُرعبة

لن على جثة ابنتها المراهقة، 
ّ
المتطف

ويضعها تحت رحمة أوامره الشريرة 
على نحو متزايد.
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 للدوري 
ً
وج إستوديانتيس دي لا بلاتا بطلا

ُ
ت

الأرجنتيني لكرة القدم بعد انتصاره بركلات 
الترجيح )4-3( على فيليز سارسفيلد في نهائي 

البطولة. ويُعد هذا اللقب الـ16 لإستوديانتيس 
في الدوري، ليضمن بذلك التأهل إلى بطولة كأس 

ليبرتادوريس القارية 2025. وبهذا اللقب تعادل 
إستوديانتيس مع فيليز في عدد الألقاب )11 

لقبا محليا وخمسة دولية(، ليصبح سادس أكثر 
الأندية تتويجا بالألقاب.

سيتسلم ريال مدريد كأس بطولة الدوري 
 لموسم 2024-2023، 

ً
الإسباني بعدما توج بطلا

يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ديبورتيفو ألافيس 
على ملعب »سانتياغو برنابيو«، بدلًا من مباراة 

السبت القادم أمام غرناطة على ملعب »لوس 
كارمينيس«. وتلقى النادي المدريدي إخطاراً من 

رابطة الليغا بشأن تسلم الكأس في مباراة السبت 
القادم، ولكن النادي الملكي رفض ذلك احتراما 

هدد بالهبوط.
ُ
لفريق غرناطة الم

أعلن نادي ويستهام يونايتد رحيل مدربه 
الإسكتلندي ديفيد مويس بعد خمس سنوات 
قضاها مع الفريق اللندني، وذلك إثر الخسارة 
الثقيلة أمام تشيلسي بخماسية نظيفة. وقال 

مويس في بيان رسمي: »عندما عدت إلى فريق 
ويستهام، كان النادي يمر بفترة صعبة، وكانت 

رحلة مذهلة حضرنا فيها لثلاثة مواسم متتالية 
في البطولات الأوروبية. أريد أن أشكر اللاعبن 

على دعمهم، وعلى كل النجاحات التي حققناها«.

إستوديانتيس بطلاً 
للدوري الأرجنتيني 

لموسم 2023ـ2024

ريال مدريد يتسلم 
كأس الدوري الإسباني 

يوم الثلاثاء

ويستهام يونايتد يعُلن 
رحيل ديفيد مويس بعد 

خماسية تشيلسي

كشفت 
صحيفة موندو 
ديبورتيفو 
عن أن إدارة 
نادي برشلونة 
وبتوجيهات من 
المدرب الإسباني، 
تشافي 
هيرنانديز، 
تُفكر جدياً 
في التعاقد 
مع جناح نادي 
أتلتيك بلباو، نيكو 
ويليامز، صاحب 
الـ21 سنة، والذي 
يعُتبر من أفضل 
المواهب الشابة 
في كرة القدم 
الإسبانية. ويرُيد 
تشافي التعاقد 
مع نيكو ويليامز 
لكي يكسب 
مهاجم جناح 
أكثر فعالية 
على الأطراف 
من جواو 
فيليكس وفيران 
توريس.

)Getty/يقُدم النجم نيكو ويليامز مستوى مُميزاً مع فريقه أتلتيك بلباو )كريتسيان تريليو

مطلوب في برشلونة
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تفادى نادال مواجهة 
نوفاك ديوكوفيتش 

بقرعة بطولة روما

يونيون برلين يقُيل مدربه الكرواتي نيناد بغيليسيا 
بسبب سوء النتائج

تدريب  بغيليسيا من  نيناد  الكرواتي  إقالة  الألماني  برلين  يونيون  نــادي  رر  ــ ق
الـــ32 من منافسات  الجولة  )3-4( ضمن  بوخوم  أمــام  الخسارة  بعد  فريق  ل ا
دت موقف الفريق الذي يصارع من أجل 

ّ
البوندسليغا، وهي النتيجة التي عق

البقاء. ويُعد الكرواتي ثاني مدرب يُقال من منصبه مع النادي العاصمي هذا 
الماضي  الفريق في الموسم  قــاد  الــذي  السويسري أورس فيشر،  الموسم بعد 
للتأهل إلى دوري الأبطال، حيث أوقعته القرعة في المجموعة نفسها مع ريال 
مدريد الإسباني. وسيكون ماركو غروتي، مدرب فريق الشباب دون 19 سنة، 
 للمدرب الكرواتي في المباراتين المتبقيتين، إذ ستكون مهمته الرئيسية 

ً
بديلا

هي تجنب الهبوط. ويحتل فريق يونيون برلين المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، 
ويبتعد عن المركز الـــ16، الذي يجبره على خوض مباراة فاصلة مع صاحب 
المركز الثالث من دوري الدرجة الثانية من أجل البقاء، بفارق نقطة وحيدة. هذا، 
ولم يتذوق يونيون برلين طعم الانتصارات للجولة السادسة على التوالي )أربع 
الـــ26 على فيردر بريمن  الجولة  خسارات وتعادلان(، وتحديداً منذ فوزه في 

)2-1( في شهر مارس/ آذار الماضي.

مدرب سبورتينغ لشبونة يقطع الطريق 
على أندية البريمييرليغ

قطع مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم )39 سنة(، الطريق 
على أندية البريمييرليغ الطامحة للتعاقد معه في ميركاتو صيف عام 2024، 
 للدوري لموسم 2023-2024، مساء الأحد، 

ً
وذلك بعد ساعات من تتويجه بطلا

وتأكيد نجاحه الكبير في عالم التدريب خلال السنوات الأخيرة. وأكد مدرب 
فريق سبورتينغ لشبونة روبن أموريم، بعد تتويج فريقه بلقب الدوري لموسم 
2023-2024، بقاءه موسماً جديداً مع النادي البرتغالي، وذلك في تصريحات 
قال فيها: »أنا باقٍ مع فريق سبورتينغ. هناك عقد يربطني معه. هذه لحظات 
خاصة بالنسبة لي مع النادي. الآن سنحاول الفوز باللقب الثالث معاً، سنرى 
ماذا سيحدث«. وبهذا القرار، قطع المدرب البرتغالي الطريق على فكرة انتقاله 
القادم، وتحديداً إلى الأندية التي رشحته  البريمييرليغ في الموسم  إلى بطولة 
لقيادتها في الموسم القادم، وعلى رأسها ليفربول وويستهام يونايتد، الفريقان 
للذان أبديا اهتماماً كبيراً بالتعاون مع روبن أموريم، خصوصاً مع مغادرة  ا
المدرب الألماني يورغن كلوب فريق الريدز، والمدرب الاسكتلندي ديفيد مويس 
المــدرب أموريم فريق  الحالي. وقاد  فريق ويستهام يونايتد في نهاية الموسم 
الــدوري في موسم 2021-2020،  إلى تحقيق لقب بطولة  سبورتينغ لشبونة 
ثم كرر الأمر في الموسم الحالي بعد التفوق على العملاقين البرتغاليين بنفيكا 
وبورتو، وهما الأكثر تتويجاً بلقب بطولة الدوري البرتغالي تاريخياً. وحقق 
الــدوري مقابل 38 لقباً لفريق بنفيكا  سبورتينغ لشبونة 20 لقباً في بطولة 

و30 لقباً لفريق بورتو.

بطولة السعودية: الهلال يعُوّض تأخره 
ويتفوق على الأهلي

فاز الهلال على مضيفه الأهلي )2-1( في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من 
بطولة الدوري السعودي لكرة القدم والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في 
جدة. وسجل هدفي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش )د.52(، والبرازيلي 
وارتفع  )د.30(.  البريكان  فــراس  للأهلي  فيما سجل  )د.90(،  فيليب  الكوم  م
رصيد الهلال إلى 84 نقطة في صــدارة الترتيب، بينما تجمّد رصيد الأهلي 
عند 56 نقطة في المركز الثالث. ووسع الهلال الفارق في الصدارة بينه وبين 
الموسم، وأصبح  لنهاية  أربــع مباريات  إلــى 12 نقطة مع بقاء  النصر  ملاحقه 
التتويج باللقب، وهو  الهلال بحاجه لنقطة واحــدة في مباراته المقبلة ليحسم 
سيستضيف السبت المقبل نظيره الحزم في المرحلة الـ31 من بطولة الدوري، 
النقاط  فــارق  اللقب رسمياً مستفيداً من  لديه فرصة ذهبية لحسم  وبالتالي 

المريح مع الوصيف النصر.

لندن ـ العربي الجديد

ــادال  يــســتــعــدُّ الــنــجــم الإســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نــ
)37 عــامــا(، لــخــوض بطولة رومـــا المفتوحة 
ـــه على 

ُ
نــقــطــة، وعـــيـــن الـــــــــ1000  ــنــس ذات  ت ـ ـ ل ـ ـ ل

ــعــيــداً فــي نسخة عـــام 2024، التي  الــذهــاب ب
ــمٍ ربــمــا  ــاء، فـــي مـــوسـ ــ ــعـ ــ ــيـــوم الأربـ تــنــطــلــق الـ
توج بلقب 22 

ُ
ميز، الم

ُ
 الأخير للاعب الم

ُ
يكون

دورة في الغراند ســلام، وذلــك بعدما عانى 
الإصابات خلال السنوات الأخيرة، مما دفعه 
إلى الغياب عن بطولاتٍ عديدة، ليتراجع في 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
إلى المرتبة 644، قبل أن يقفز يوم الاثنين إلى 

المركز الـ305.
وكان نادال عاد إلى الملاعب خلال الأسابيع 
الأخيرة من بوابة موسم الأراضي الترابية، 
بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــــن الإصــــــابــــــات، وظــــهــــر فــي 
بــطــولــة بــرشــلــونــة المــفــتــوحــة لــلــتــنــس أولًا، 
ــات مـــن دور الــــــــ32، إثــر  ــافـــسـ ــنـ ــه ودّع المـ

ّ
لــكــن

خــســارتــه أمـــام مــنــافــســه الأســتــرالــي أليكس 
دي مــيــنــور، لــيُــشــارك عــلــى إثــرهــا فــي دورة 

ــدّد فــريــق مينيسوتا تمبروولفز تفوقه  جـ
على دنفر ناغتس حامل اللقب وفــاز عليه 
ـــر(، فــي  ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـــقــــدم عـــلـــيـــه )2-صـ )106-80(، وتـ
ســلــســلــة الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي للمنطقة 
ــــأدوار الإقــصــائــيــة »بـــلاي أوف«  الــغــربــيــة لـ
لــــدوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي للمحترفين، 
فــيــمــا ســجــل جــايــلــن بـــرونـــســـون 43 نقطة 
وقــاد نيويورك نيكس للفوز على إنديانا 
بايسرز )121-117( في المباراة الأولى للدور 
نصف النهائي في المنطقة الشرقية. وقــدّم 
فريق تمبروولفز أداء دفاعيا صلبا سمح 
له بالعودة فائزا قبل استضافته المباراتين 
المتتاليتين، ومنع الفريق الضيف أصحاب 
الأرض مــــن فــــــرض أســـلـــوبـــهـــم الــهــجــومــي 
 ومتحرك لمحاولة 

ّ
بفضل دفاع ثابت لا يكل

منع أي رمية، ما دفــع ناغتس إلــى خسارة 
الكرة 16 مــرة، فيما اكتفى نجمه الصربي 
نــــيــــكــــولا يـــوكـــيـــتـــش بـــتـــســـجـــيـــل 16 نــقــطــة 
وأضاف إليها 16 متابعة وثماني تمريرات 
 ـــ20 نــقــطــة.  ــــوردون بــ ـ ـ ـ ـ ـ حــــاســــمــــة، وآرون غـ
وأنـــهـــى تــمــبــروولــفــز الـــلـــقـــاء وفــــي رصــيــده 

مدريد للماسترز بالعاصمة الإسبانية، إلا 
ــه غــادرهــا مــن ثمن النهائي فــي الأول من 

ّ
أن

شهر مايو/أيار، بعد الخسارة بمجموعتين 
مــن دون ردّ أمـــام الــلاعــب التشيكي جيري 
ليتشيكا فـــي المــواجــهــة الأولـــــى لـــرافـــا أمـــام 

اللاعب الشاب صاحب الـ22 عاما.
ووصل نادال إلى روما قبل أيامٍ من انطلاق 
المــنــافــســات رســمــيــا، إذ تــقــام الــيــوم الاثــنــين 
ــــدور الــرئــيــســي  المـــبـــاريـــات الــتــأهــيــلــيــة إلـــى الـ
للمسابقة، وهو الذي نشر على حسابه في 
موقع التواصل إنستغرام، الأحد، صورة له 
على ملعب فـــورو إيتاليكو، خــلال خوضه 
تــدريــبــات مفتوحة أمـــام بــعــض المشجعين، 
 بـــالـــلـــغـــة الإيـــطـــالـــيـــة: »تـــشـــاو 

ً
ــلا ــائــ ــق قــ ــ

ّ
ــل وعــ

 الرقم 
ُ

ــه يحمل
ّ
)مرحبا( رومـــا«، مع العلم أن

القياسيّ في عدد التتويجات هناك، بعدما 
حــقــق الــلــقــب فــي عــشــر مــنــاســبــات خـــلال 12 
نــهــائــيــا لـــــه، فــــي حــــين أن الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا حاليا، 
يــأتــي خلفه بستة ألــقــاب فــقــط، بــالــرغــم من 

ــــدة، فــــي تـــنـــاقـــض حـــاد  ـ 11 ســـرقـــة و12 صـ
مــع دنــفــر الـــذي قـــام بــســت ســرقــات وخمس 
صدات فقط. وعلى غرار اللقاء الأوّل، فرض 
أنــتــونــي إدواردز نفسه نجما فــي صفوف 
فــريــقــه بتسجيله 27 نــقــطــة، مــتــســاويــا مع 
زميله كارل-أنتوني تــاونــز، وسمح لنفسه 
بـــالاســـتـــعـــراض بــســلــة ســاحــقــة قــبــل نــهــايــة 
الــشــوط الأول، ليمنح فريقه التقدم بفارق 
كبير )61-35(، ولعب تــاونــز دوراً محوريا 
تــحــت الــســلــة بــالــتــقــاطــه 12 مــتــابــعــة، رغــم 
غياب لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 
لأسباب شخصية، فيما أشارت عدة وسائل 

إعلام إلى أن السبب عائد إلى ولادة ابنه.
ــال تــاونــز بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة عــن غياب  وقـ
غوبير: »عندما يغيب أفضل لاعــب دفاعي 
ــهــذا الــعــام، عليك تحسين مــســتــوى لعبك.  ل
فهمنا جميعا التحدي الــذي يواجه حامل 
اللقب، وهو فريق رائع، يضم بعض أفضل 
الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن شـــهـــدتـــهـــم الـــلـــعـــبـــة عــلــى 
الإطلاق. أردنا فقط المجيء إلى هنا وإيجاد 
طــريــقــة لــلــفــوز بـــالمـــبـــاراة«. وبــعــدمــا سحق 
فينيكس صنز )4-صــفــر( فــي الـــدور الأول، 
لم يذق تمبروولفز الــذي وصل إلى نهائي 
المــنــطــقــة مــــرة واحـــــدة خــــلال 35 عـــامـــا طعم 
»بـــلاي أوف« هـــذا المــوســم.  ـــ الــخــســارة فــي الـ
في المقابل، أقرّ مايكل مالون مدرب ناغتس: 
»تعرضنا للهزيمة على ملعبنا وشعرنا 
 :
ً
بالحرج أمـــام جماهيرنا«، وأضـــاف قــائــلا

ــا لـــن نــلــعــب حتى  ــنـ »الــــشــــيء الــجــيــد هـــو أنـ

وصوله 12 مرة إلى المباراة الختامية. وظهر 
ــادال خــــلال بــطــولــتــيْ بــرشــلــونــة ومـــدريـــد  ــ نــ
بــمــســتــوىً مــتــذبــذب نــوعــا مـــا، إذ افــتــقــد إلــى 
الـــســـرعـــة أمــــــام الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب خــاصــة 
مــع تــقــدّمــه فــي الــســن، ولــم يــقــدر بعد غيابه 
الطويل عن الملاعب على مــجــاراة منافسيه 
من الناحية البدنية، تحديداً حين كان يُطيل 
ــال وشـــوط، وهو   إرسـ

ّ
تــبــادل الــكــرات فــي كــل

الذي كان في الماضي الأسرع والأقوى خلال 
المواجهات على الملاعب الترابية.

واشــتــهــر نـــــادال طــــوال مــســيــرتــه بــلــقــب ملك 
ــا بــوابــتــه  ــ المـــلاعـــب الــتــرابــيــة وســتــكــون رومـ
الأهم للدخول بقوة إلى رولان غاروس ثاني 
دورات الــغــرانــد ســـلام فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
ــار المــقــبــل،  ــايـــو/أيـ والـــتـــي تــنــطــلــق يـــوم 20 مـ
وهــو الــذي تــوج فــي فرنسا فــي 14 مناسبة 
)رقمٌ قياسي(، وربما لا يتمكّن أي لاعب من 
 نظراً إلى صعوبة الأمر، 

ً
معادلته مستقبلا

ولذلك يريد رافا نادال، أن يُحقق لقبا أخيراً 
هــنــاك، مــع اقــتــراب اعــتــزالــه، وكــتــابــة الفصل 
الأخــيــر فــي مسيرة لاعـــبٍ كــان لــســنــوات من 
نــجــوم هـــذه الــريــاضــة إلـــى جــانــب الــصــربــي، 
نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري المعتزل، 
روجــر فيدرر. يُذكر أن بطولة رومــا للتنس 
ــاء فــي  ــ ــمـ ــ ــن الأسـ تــشــهــد حـــضـــور الـــعـــديـــد مــ
هـــذه الــنــســخــة، بــيــنــهــا الإســبــانــي كــارلــوس 
ألـــكـــاراز وديــوكــوفــيــتــش والـــروســـي دانــيــيــل 
ــانـــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف،  مــيــدفــيــديــف، والألمـ

والروسي الآخر أندريه روبليف.

ــادم، وعــلــيــه لــديــنــا فرصة  ــقـ ــوم الــجــمــعــة الـ يـ
للابتعاد والتفكير بشأن ما نريد القيام به 
للمضي قــدمــا، ولست قلقا بشأن أي شيء 
سوى محاولة الفوز بالمباراة الثالثة«. وفي 

مــنــافــســات المــنــطــقــة الــشــرقــيــة وعــلــى ملعب 
ــــام حــوالــي  مــاديــســون ســكــويــر غـــــاردن، وأمـ
19 ألــف متفرج، تألق بــرونــســون فــي الربع 
الأخــيــر وسمح لفريقه نيكس بالفوز على 

بايسرز خلال المباراة الأولــى في السلسلة. 
وســجــل بــرونــســون 43 نــقــطــة، منها 21 في 
الـــربـــع الــــرابــــع، إضـــافـــة إلــــى ســـت مــتــابــعــات 
ومثلها تمريرات حاسمة ليتخطى حاجز 
الـ 40 نقطة للمباراة الرابعة تواليا. وأضاف 
دونتي ديفينتشينتسو 25 نقطة وجوش 
هارت 24 إلى 13 متابعة وثماني تمريرات 
حاسمة، في مباراة لم يتمكن خلالها أي من 
الفريقين مــن التقدم بأكثر مــن تسع نقاط. 
وفي وقت ساد التعادل )115-115(، قبل 53 
ثانية من النهاية، نجح بايسرز في سرقة 
الكرة من نيكس، إلا أن الحكام أشــاروا إلى 
ــد الــلاعــبــين قــبــل أن  ارتـــطـــام الــكــرة بــقــدم أحـ
يقروا بعد اللقاء بأن الكرة اصطدمت فقط 
بيد آرون نسميث، مــا أثــار غضب بايسرز 
قبل المباراة الثانية الأربعاء في نيويورك. 
فـــي وقــــت قــــال تــــوم ثــيــبــودو مـــــدرب نيكس 
بعد فــوز فريقه: »هــذا ما تحبه في جايلن. 
يمكنني أن أتحدث عنه كثيراً، لكن الشيء 
الـــذي أحــبــه فيه هــو أنــه يهتم بالفريق. كل 
ما يهتم به هو الفوز. ويهتم بزملائه، وفي 
النهاية، كل ما نحتاجه سيقدمه لنا«، وختم 
: »لكنني أعتقد أنه يمكن قول 

ً
حديثه قائلا

الــشــيء نفسه بالنسبة لجميع الــلاعــبــين«، 
وكــــان مــايــلــز تــورنــر أفــضــل مــســجــل لفريق 
بـــايـــســـرز مـــع 23 نــقــطــة، وأضــــــاف بــاســكــال 
سياكام 19 نقطة وســت متابعات وخمس 

تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: تمبروولفز يجُدد تفوقه على ناغتسرافاييل نادال يعود إلى بطولة روما
يسعى نادال للعودة 

بقوة في ملاعب التنس، 
وتجاوز الصعوبات 

الصحية التي اعترضته

تابع فريق مينيسوتا 
تمبروولفز عروضه 

القوية في الدور نصف 
النهائي للمنطقة الغربية

)Getty( يسعى رافاييل نادال للعودة بقوة وتجنب الاعتزال المبكر

معين الشعباني الاستثناء الوحيد في القائمة )كريم جعفر/فرانس برس(

عبد الحق بن شيخة ترك تدريب سيمبا )بلال بن سالم/فرانس برس(

)Getty/من مواجهة دنفر ناغتس وتمبروولفز فجر الثلاثاء على ملعب بول أرينا )آرون أونتيفيروز

القاهرة ـ مجدي طايل

النهائية  المرحلة  ة  ط ي ر خ ت  ب ت ك
أفريقيا  أبــطــال  لبطولتي دوري 
وكــأس الكونفيدرالية الأفريقية 
ــقــدم تأهل الــربــاعــي الأهــلــي المصري  لكرة ال
ــي )دوري الأبـــــطـــــال(،  ــسـ ــونـ تـ ـ ـ ــي الـ ـ ــرجـ ـ تـ ـ ـ ـ والـ
والــزمــالــك المــصــري ونهضة بــركــان المغربي 
)الكونفيدرالية(، وتــراجــع المـــدرب الوطني 
في خريطة العمل والنجاحات داخل القارة 

السمراء.
ــبــدايــة القوية لعام 2024، حــين قاد  ـم ال ورغـ
العاجي إيمرس فاييه منتخب ساحل العاج 
لــلــفــوز بــبــطــولــة كــــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، ما 

المدرب 
العربي الأفريقي
موسم تفوق الأجنبي 

على المحلي

مع بدء العد التنازلي لإسدال الستار على موسم 
2023-2024 في عالم كرة القدم، تأكدت ظاهرة 
تعثرّ المدرب العربي في بطولات محلية وقارية 
للمدرب  لافت  تفوّقٍ  مقابل  قيا،  ي ر ف أ ي  ف

الأجنبي.

تقرير

ساهم في إعلاء شأن المدرب الوطني بشكلٍ 
كبير، تبدلت الأمــور لاحقا، لنشهد تراجعا 
للمدرب العربي والوطني بدرجة كبيرة في 
رحلة الموسم الجاري. خريطة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا والكونفيدرالية تؤكد وجود 
ثلاثة مدربين أجانب )مــن خــارج أفريقيا(، 

صــعــدوا إلـــى الــنــهــائــي فــي الــبــطــولــتــين، هم 
البرتغالي ميغيل كــاردوزو مدرب الترجي، 
والسويسري مارسيل كولر مــدرب الأهلي، 
والبرتغالي جوزيه غوميز مدرب الزمالك، 
مقابل مدرب عربي وحيد صعد من نصف 
النهائي من دون أن يلعب بسبب أزمة مباراة 
اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان 
المـــغـــربـــي هـــو الــتــونــســي مــعــين الــشــعــبــانــي 
مـــــدرب بـــركـــان. وكـــتـــب مـــوســـم 2024-2023 
تــراجــع العديد مــن المــدربــين الــعــرب وفقدان 
أحلام التأهل لنهائي البطولات القارية أو 
ــدوري المــحــلــي في  ــ المــنــافــســة فــي بــطــولات الـ
شــمــال أفــريــقــيــا. ومـــن أبــــرز المـــدربـــين الــذيــن 
تراجعوا في الموسم الجاري الجزائري عبد 
الــحــق بــن شــيــخــة، مـــدرب سيمبا التنزاني 
المستقيل من منصبه في وقــتٍ سابق على 
خلفية خسارته أمام الأهلي المصري، وهو 
 
ً
ــوّج فــي الــعــام المــاضــي بطلا ــ

ُ
المــــدرب الـــذي ت

لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ثم السوبر 
الأفريقي، حينما كــان مدربا لنادي اتحاد 

العاصمة الجزائري.
حقق 

ُ
ومن الأسماء العربية البارزة التي لم ت

الـــنـــجـــاح الـــكـــافـــي المــــــدرب الــتــونــســي فـــوزي 
الــبــنــزرتــي، الـــذي خــابــت تجربته مــع نــادي 
الـــوداد المغربي ولــم يحقق الهدف المنشود 
ــى المهمة فــي أواخـــر عــام 2023، 

ّ
عندما تــول

ـــر مــــع الــــــــوداد فــــي دور المــجــمــوعــات 
ّ
وتـــعـــث

ــال أفــريــقــيــا وفــشــل في  لــبــطــولــة دوري أبـــطـ
ــدور ربــع النهائي، كما عجز عن  ــل التأهل ل
تحسين النتائج في سباق الدوري المغربي 
وابتعد معه الوداد عن المنافسة على القمة، 
ليُقال من منصبه، ويخفق الرجاء صاحب 
التاريخ الكبير في مواصلة المشوار القاري.

ر 
ّ
وكان نادي الــوداد نفسهُ شاهداً على تعث

مدرب عربي آخر هو عادل رمزي، الذي جرى 
تــعــيــيــنــه مـــدربـــا لمــنــتــخــب هــولــنــدا لــلــشــبــاب 
أخيراً، والذي بدأ الموسم مديراً فنيا للوداد، 
وفشل محليا فــي الـــدوري المــغــربــي، وكذلك 
فشل في الحصول على لقب بطل »الأفريكان 
ر 

ّ
لــيــغ«. كــمــا شــهــد مــوســم 2023-2024 تعث

مدربين تونسيين كبار آخــريــن، مثل أحمد 
العجلاني مــدرب النجم الساحلي السابق، 
الذي أخفق في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
وفشل في عبور عقبة الــدور ثمن النهائي، 
كما لم يوفق في الدوري التونسي واستقال 
من منصبه. ويظهر من بين مدربي تونس 
الذين تعثروا هذا الموسم طارق ثابت مدرب 
نــادي الترجي السابق، الــذي لــم ينجح في 
الحصول على لقب بطل »الأفــريــكــان ليغ«، 

منذر الكبيرّ فشل مع 
النادي الأفريقي هذا 

الموسم

لم تكن تجربة فوزي البنزرتي جيدة مع نادي الوداد المغربي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وتــراجــعــت مــعــه الــنــتــائــج فــي دوري أبــطــال 
أفريقيا ليرحل عن منصبه في أواخــر عام 
ـات 2024، ليتمّ تعيين ميغيل  ـدايـ 2023 وبـ
كاردوزو بدلًا منه، إذ استطاع الأخير إنقاذ 
رحـــلـــة الــتــرجــي فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 

وصعد به إلى النهائي.
ولم تتوقف الإخفاقات القارية عند هذا الحد، 
وشهدت بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
ــر مـــــدرب تــونــســي كــبــيــر آخــــر هـــو مــنــذر 

ّ
تــعــث

الــكــبــيّــر المــديــر الــفــنــي لــفــريــق الأفــريــقــي، الــذي 
ودّع البطولة القارية من الــدور ثمن النهائي 
ه كان 

ّ
ومرحلة المجموعات بشكلٍ مبكرٍ، رغم أن

الــتــتــويــج بــبــطــولــة الـــــدوري الــتــونــســي لهذا 
روا 

ّ
الموسم. ومن المدربين العرب الذين تعث

في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية شكري 
الخطوي التونسي مدرب أبو سليم الليبي، 
ومعه المصري تامر مصطفى المدير الفني 
لفريق فيوتشر المصري، وكلاهما لم ينجح 
فـــي تــخــطــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي وتــوقــفــت 

مسيرتهما في البطولة.
ر مدربين 

ّ
وشهدت الكونفيدرالية أيضا تعث

عــــرب آخـــريـــن، مــثــل المـــصـــري مــحــمــد عـــودة 
المــديــر الــفــنــي لــفــريــق الــهــلال الــلــيــبــي، الــذي 
لــم يــقــدم المــنــتــظــر مــنــه مــن نــتــائــج إيجابية 

مرشحا قبلها للمنافسة على الكأس القارية، 
كما ابتعد معه الأفريقي عن دائــرة المرشحين 
للحصول عــلــى لــقــب بــطــل الــــدوري التونسي 
وخــســر »الــديــربــي« الــكــبــيــر أمـــام الصفاقسي 
)1-3( أخــيــراً. ومــن المــدربــين التونسيين الذين 
أخفقوا في الموسم الجاري يظهر بطل الدوري 
الــجــزائــري فــي المــوســم المــاضــي نبيل الكوكي 
مــع شباب بــلــوزداد، الــذي فشلت تجربته مع 
الصفاقسي، الــذي قــاده في بداية الموسم ولم 

يصنع فارقا، وجرت إقالته أخيراً بعد
فشله في تحقيق أي انتصارٍ في عام 2024، 
والإخــفــاق فــي أول أربــع جــولات مــن مرحلة 

في مرحلة دور »المجموعات«. وبعيداً عن 
البطولات القارية، لم ينجح المدرب العربي 
في تقديم الأداء المنتظر منه في البطولات 
المحلية، وهنا يظهر المـــدرب المــصــري الــذي 
ر فــي بطولة الــــدوري المــصــري بصورة 

ّ
تعث

لافتة، يتصدرهم على الإطلاق إيهاب جلال، 
المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي 
يـــخـــوض حــالــيــا مــوســمــا صــعــبــا مـــع نـــادي 
الإســمــاعــيــلــي، يــســعــى خــلالــه لــلــهــروب من 
شــبــح الــهــبــوط لــــدوري الــقــســم الــثــانــي، كما 
فــشــل شــوقــي غــريــب المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
أيــضــا لمنتخبي مــصــر الأول والأولمـــبـــي مع 

المقاولون العرب، والــذي دخل دوامــة مثلث 
مــــؤخــــرة جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، وبـــــــات مـــهـــدداً 
بــالــهــبــوط، وأقــيــل فــي وقـــتٍ لاحـــق، فــي حين 
ابــتــعــد نـــــادي المـــصـــري الـــبـــورســـعـــيـــدي مع 
مدربه علي ماهر عن صــراع المنافسة على 
قــمــة الــــــدوري المـــصـــري أو الـــوصـــافـــة وبـــات 
أقصى طموحاته إنــهــاء الـــدوري فــي المربع 
الــذهــبــي وتــحــقــيــق حــلــم الــتــأهــل لــلــعــب في 
بطولة قــاريــة، رغــم إنفاق المصري ميزانية 
ضــخــمــة لــتــدعــيــم صــفــوفــه فـــي »المــيــركــاتــو« 
الصيفي ثــم الــشــتــوي فــي الأشــهــر الأخــيــرة 

لبناء تشكيلة قوية.
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زهير ورد

ــو  ــاغــ ــيــ ــتــ ــانــ ــــب ســ ــعـ ــ ــلـ ــ ســـــيـــــكـــــون مـ
بيرنابيو في العاصمة الإسبانية 
مدريد، مسرح مواجهة قوية بين 
ريال مدريد الذي توج بدوري أبطال أوروبا 
في 14 مناسبة سابقة، آخرها في عام 2022 
أمــــام لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، فـــي رقـــم قياسي 
سيصعب تحطيمه، وضيفه بــايــرن ميونخ 
الألمــانــي بطل دوري أبــطــال فــي 6 مناسبات 
آخــرهــا فــي عـــام 2020، وتنطلق المـــبـــاراة في 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـــســـاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس، 
وســـط تــوقــعــات بمنافسة قــويــة لــلــغــايــة بين 

قمة ريال مدريد 
وبايرن ميونخ

تدور الأربعاء، مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني وضيفه بايرن 
ميونخ الألماني، في مواجهة تبدو قوية وصعبة نظراً إلى الفريقين على حدّ سواء، ذلك أن كل 

فريق منهما مُصرّ على الدفاع عن فرصه في التأهل، وخوض المباراة الختامية

3031
رياضة

تقرير

اللقاء  إلــى  التأهل  لفريقين بحثاً عن بطاقة  ا
النهائي، والــعــودة إلــى التألق أوروبــيــاً، ذلك 
أن انــتــهــاء جــولــة الـــذهـــاب مــنــذ أســبــوع على 
قائماً  الغموض  يترك  )2ـ2(،  التعادل  يجة  ت ن
خــاصــة بــعــد تــخــلــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عن 
قاعدة الهدف المسجل خارج الميدان. ويدخل 
ــال المــواجــهــة بعد أيـــام قليلة مــن التألق  الــري
أمام قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم، 
بانتصار النادي الملكي على نتيجة 3ـ0 رغم 
أنه اعتمد على عدد من العناصر الاحتياطية، 
ولكنه ضمن ثلاث نقاط قادته إلى التتويج 
ـــــدوري لـــلـــمـــرة 36 ومـــــن ثــــم حــصــد  ـ ـ ـ بـــلـــقـــب الـ
الــفــريــق رســمــيــاً لــقــبــاً مــهــمــاً، ولــكــن الــتــتــويــج 

بدوري الأبطال، هو الهدف الأساسي للفريق 
ــايـــرن مــيــونــخ.  ــم عــلــيــه أن يــتــجــاوز عــقــبــة بـ ثـ
وبعد الصعوبات التي واجــهــت فريقه أمــام 
مانشستر ســيــتــي، فــي ذهــــاب ربـــع النهائي 
أمــام جماهيره، فــإن المـــدرب الإيــطــالــي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي، ســيُــحــاول أن يــعــد فــريــقــه جيداً 
لهذه المواجهة خاصة من الناحية الدفاعية، 
بما أن مرمى الريال لم يصمد في المباريات 
الأخــــيــــرة فــــي دوري الأبـــــطـــــال، وكــــــاد يُــــــودّع 
المــســابــقــة بــعــد أن اهـــتـــزت شــبــاكــه فـــي عــديــد 
المــنــاســبــات. وتــؤكــد نــتــائــج الـــريـــال أنـــه قــادر 
عــلــى الــتــأهــل، ذلـــك أن إحــصــائــيــات الاتــحــاد 
الأوروبــي، تؤكد أن الريال فاز بآخر 24 لقاء 
بعد أن تعادل في لقاء الذهاب خارج ميدانه 

إلا في مناسبة وحيدة فقط.
وسيعتمد المـــدرب الإيطالي على التركيبة 
الأســاســيــة، حتى يــكــون قـــادراً على تخطي 
هــــذا الـــــــدور، حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن يعتمد 
ــاركـــت في  ــدداً عــلــى الــعــنــاصــر الـــتـــي شـ ــجـ مـ
جــولــة الــذهــاب، مــع عـــودة المــدافــع كارفخال 
ــاً حـــتـــى يــســتــفــيــد الــفــريــق  ــيـ ــاسـ لــيــلــعــب أسـ
مــن قــدراتــه الــهــجــومــيّــة الــتــي تــســاعــده على 
تقديم الإضــافــة، وهــو خــيــار مهم للمدرب. 
ــار مــــجــــدداً إلـــــى الــنــجــم  ــ ــظـ ــ وســـتـــتـــوجـــه الأنـ
الإنــكــلــيــزي جـــود بــيــلــنــغــهــام، الــــذي يُــعــانــي 
كلما لــعــب أمـــام بــايــرن مــيــونــخ ولـــم يحقق 
أي انتصار عليهم فــي مختلف المسابقات 
ــــق بــــوروســــيــــا  ــابـ ــســـ ســــــــــواء مــــــع فــــريــــقــــه الـــ
دورتموند الألمــانــي أو ريــال مــدريــد، كما أن 
مستواه شهد تراجعاً كبيراً فــي المباريات 
الــقــويــة، وهــو مــا اضــطــرّ المـــدرب أنشيلوتي 
إلى الدفاع عنه والبحث عن أسباب تشرح 
تــي تمنع بيلنغهام  ـاب الحقيقية الــ بـ ـ الأسـ
بالظهور بمستواه في بداية الموسم عندما 
صعد الفارق في مختلف المسابقات، وكان 
الـــلاعـــب المــمــيــز فـــي تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق. ولــن 
يكون الريال قــادراً على تخطي هــذا الــدور، 
من دون أن يرفع نجمه الإنكليزي مستواه 
بــاعــتــبــار أن مـــبـــاراة الـــذهـــاب شــهــدت تألقاً 
مــن الــبــرازيــلــي فينسيوس جــونــيــور، الــذي 
 على 

ً
ســجــل هــدفــين وكـــان خــطــراً مــتــواصــلا

دفاع البافاري، ولكن في مباراة العودة لن 
يجد الحرية من أجل التحرك وصنع الفارق 
ــى بــيــلــنــغــهــام حـــتـــى يــســاعــده  ــ ــتـــاج إلـ ويـــحـ
عـــلـــى الـــظـــهـــور بـــأفـــضـــل مـــســـتـــوى والـــتـــألـــق 
ــنــــادي الألمــــانــــي، خـــاصـــة أن  فـــي مـــواجـــهـــة الــ
الريال سيخوض اللقاء الأول بعد تتويجه 
باللقب المحلي، ومن ثم سيحاول الاحتفال 

بايرن ميونخ يواجه 
أزمات أمام ريال مدريد 

في إسبانيا

سفيان شادر يعرض خدماته على منتخب الجزائر
أظــهــر الــاعــب صــاحــب الأصـــول الــجــزائــريــة والمــحــتــرف فــي نـــادي لــوزيــرن السويسري 
سفيان شادر )23 عاماً(، رغبة كبيرة في اللعب لصالح منتخب الجزائر لكرة القدم، رغم 
ه 

ّ
إدراكــه صعوبة المهمة لوجود العديد من الاعبين بمركزه في تشكيلة الخضر، إلا أن

 في المسابقات 
ً
يُراهن على بعض العوامل لتحقيق طموحاته، مثل العمل للتألق مستقبا

الأوروبية، وكذلك متابعة المدرب فاديمير بيتكوفيتش للدوري الذي يلعب فيه، طالما أنه 
يحمل جنسية سويسرية ودرّب هناك سنواتٍ طويلة. وتحدّث سفيان شادر لموقع فوت 
ميركاتو الفرنسي عن رغبته في حمل ألوان الخضر، حيث قال: »اللعب لصالح منتخب 
الجزائر لم يعد حلماً، بل أصبح طموحاً مشروعاً. من جهتي، أعتقد أنني أستطيع اللعب 
مع بادي إذا اتصل بي المدرب، عليّ فقط أن أواصل العمل وأن أحقق أرقاماً مميزة مع 

فريق لوزيرن، ما قد يجعلني أحظى بفرصتي مع الخضر«.

زيدان إقبال: لا أستطيع اللعب في المركز رقم 10  
ــعــراقــي زيـــدان إقــبــال )21 عــامــاً(،  كشف ال
ـــرة فـــي تــجــربــتــه 

ّ
عـــن ســبــب بـــدايـــتـــه المـــتـــعـــث

ــنــدي لــكــرة الـــقـــدم، حين  ــهــول فـــي الــــــدوري ال
انــضــمّ فــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي إلـــى فريق 
ــخــت قــادمــاً مــن مانشستر يونايتد  ــري أوت
الإنكليزي في صفقة انتقال نهائي، ولكن 
»الشياطين الحمر« يملكون أولــويّــة شــراء 
 فــي حــال قـــرروا استعادة 

ً
العقد مستقبا

النجم العراقي. ونقل موقع أوتريخت فانس 
ــعــراقــي  الـــهـــولـــنـــدي تــصــريــحــات الـــاعـــب ال
بــخــصــوص الــصــعــوبــات الــتــي وجــدهــا في 
ـــــه لـــم يــكــن يُـــشـــارك 

ّ
ــم، بــمــا أن بـــدايـــة المــــوســ

ه عجز عن فرض 
ّ
بانتظام مع الفريق، كما أن

اً فــي التشكيلة، إذ يعتمد  يــ نفسه أســاســ
عليه المدرب في آخر دقائق المباريات، على غرار اللقاء الأخير في الدوري الهولندي، الأحد 
الماضي، أمام فيتيس، الذي تأكد هبوطه منذ عديد الأسابيع، ورغم ذلك فإن أوتريخت 
حقق انتصاراً صعباً بنتيجة )1ـ0(. وقال إقبال زيدان عن تجربته في الدوري الهولندي: 
»أنا جاهزٌ لمساعدة الفريق أكثر، لقد عانيت من بعض المشاكل بسبب الإصابة في بداية 
الموسم، ولكنني الآن أتطلع إلى بقية الموسم. على أي حال، يُمكنني اللعب في أيّ مركز 

تقريباً في خط الوسط، فقط مركز 10 )صانع ألعاب( لا استطيع، لأنه لا يُناسبني«.

فيرستابن يثُير أزمة بين ريد بول ومرسيدس
يرغبُ فريق مرسيدس في التعاقد مع الهولندي ماكس فيرستابن )26 عاماً(، ليستعيد 
الفريق قدرته على التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وهو ما أغضب فريق ريد 
بول النمساوي، الذي يرتبط بعقدٍ مع بطل العالم في آخر ثاثة مواسم توالياً، ولا يرغب 
ه لعب دوراً كبيراً في عودة الفريق إلى التألق والتتويج 

ّ
في رحيل سائقه عنه، باعتبار أن

في آخر موسمين ببطولة الصانعين، مستفيداً من النتائج التي يحققها السائق الهولندي. 
ـد الرئيس التنفيذي لمجموعة ريــد بــول أوليفر مينتزلاف، فــي تصريحات نقلتها  وأكـ
هم لا يفكرون في التخلي عن السائق الهولندي، ومُصرّون 

ّ
صحيفة ليكيب الفرنسية، أن

على استمراره مع الفريق خال المواسم المقبلة، مُعتبراً أن مدير فريق مرسيدس توتو 
وولف مُطالبٌ بالتوقف عن التصريحات التي تتحدث عن مستقبل فيرستابن، وسيكون 

من الأفضل لهم، حسب تصريحه، التركيز على مشكات فريقهم.

شفيونتيك: لا أفكر في سابالينكا 
ولا أشاركها النظرة نفسها

ردّت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك )22 
عاماً(، متصدرة الترتيب العالمي لاعبات 
التنس المحترفات، بقوة على تصريحات 
ريــنــا سابالينكا،  آ لبياروسية  ا غريمتها 
صاحبة المرتبة الثانية في الترتيب العالمي، 
ها مهووسة بالحصول على 

ّ
والتي قالت إن

ــهــا حــين تــتــدرب لا 
ّ
المــركــز الأول عالمياً، وإن

تــشــاهــد أمــامــهــا إلا المــرتــبــة الأولــــى. وقــالــت 
شفيونتيك، فــي تصريحات نقلها موقع 
وي لوف تنس الأميركي: »لا أفكر في آرينا 
سابالينكا عندما أتدرب، أود أن أقول إنني 
ي أعلم أن المنافسة مهمة، وأنني إذا توقفت للحظة فسوف 

ّ
لا أشاركها النظرة نفسها، لكن

يتم إقصائي من المركز الذي أحتله في هذه الفترة«.

تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: »عندما وصل بالمر، 
قه. كــان علينا 

ّ
كــان نوني هنا بالفعل، وقــد ساهم فــي تأل

إيجاد التوازن حتى يتمكن كاهما من اللعب معاً إذا تطوّر 
ن من أن يكون أكثر فاعلية أمــام المرمى. مع الجودة 

ّ
وتمك

التي يتمتع بها، يُمكن أن يصبح لاعباً مهماً لتشلسي«.
وحــجــز مــادويــك مــكــانــه فــي التشكيل الأســاســي للفريق 
ن خالها 

ّ
اللندني في المباريات السبع الأخيرة، والتي تمك

من تسجيل ثاثة من أهدافه الخمسة منذ انطاق العام، 
ليؤكد مستوياته القوية بعدما تعاقد معه الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية العام الماضي، 2023، قادماً من نادي 
أيندهوفن الهولندي مقابل 35 مليون يورو، وخاض منذ 
ــع البلوز، سجل خالها تسعة  تلك الفترة 43 مواجهة م
ــك: »لقد رفضت العديد من العروض  أهــداف، وقــال عن ذل
الــكــبــيــرة فــي أوروبـــــا مــن فـــرق مــثــل مانشستر يــونــايــتــد، 

لكنني جئت إلى فريق كبير آخر، اعتقدت أنني أملك في 
تشلسي فرصاً أكبر لافتكاك مكاني فــي الفريق الأول، 
ــيــوم«. مــا لا يعرفه الكثيرون أن مادويك  وهــو مــا حــدث ال
سبق له الانضمام إلى الفئات السنية لفريق توتنهام، وقد 
حمل شارة القيادة لفريق أقل من 16 عاماً، وهو ما جعل 
قه في 

ّ
جماهير السبيرز تتحسّر على التفريط فيه إثر تأل

اللقاء الأخير، إذ إن سُرعته كانت بمثابة كابوس لزماء 
ــه فــي الدقيقة 

ّ
ــكــوري الجنوبي ســون هيونغ مــين، كما أن ال

ــده بــعــدد المـــراوغـــات نفسه )أربـــع مــراوغــات(،  61 قــام وحـ
التي قام بها جميع لاعبي تشلسي مجتمعين، مع افتكاكه 
خمس كرات، وفوزه بـ11 مواجهة ثنائية، عاوة على خلقه 
فرصتين للتسجيل، ليقول مدربه بشأنه: »إن سرعته مثل 
ه قادرٌ على القيام بعمل 

ّ
، إن

ً
شعاع الضوء، لقد كان مذها

رائع بالكرة ومن دونها«.

إسلام المؤدب

حقق تشلسي نتائج قوية في المباراتين الأخيرتين، بعدما 
فاز في مواجهتي الديربي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أمام توتنهام بنتيجة 2-0، وويستهام بنتيجة 
5-1. ويدين الفريق في هذه النتائج بدرجة أولــى إلى تألق 
المــر، لــكــن أيــضــاً للمستويات الــقــويــة الــتــي يُقدمها  كـــول بــ

الاعب الإنكليزي الشاب نوني مادويك )22 عاماً(.
ــالـــي فــــي 20 مـــبـــاراة  ــم الـــحـ وشـــــــارك مــــادويــــك فــــي المــــوســ
بالبريمييرليغ، سجل خالها خمسة أهداف مع تمريرتين 
حــاســمــتــين، كــمــا لــعــب خــمــس مــواجــهــات أخـــرى فــي كــأس 
الرابطة الإنكليزية، سجل فيها هدفين. وأكــد المدير الفني 
الأرجنتيني للفريق ماوريسيو بوكيتينو أن نوني يُعتبر 
ــال في  ــم الــاعــبــين المــســاهــمــين فــي تــألــق بــالمــر، إذ قـ مــن أهـ

نوني مادويـك

على هامش الحدث

كان اللاعب الشاب 
نوني مادويك من 

أبرز المساهمين 
في تألق كول 
بالمر مع نادي 
تشلسي خلال 

الموسم الحالي

بيلنغهام يسعى إلى 
الانتصار الأول على بايرن 
)Getty/ ستيفان ماتزكي(

حامل لقب الدوري الإسبان

ريال  مباراة  عاماً(،   43( مارسينياك  سيمون  البولندي،  حكم  ل ا د  و ق ي س
وهو  الأبطال،  دوري  نهائي  نصف  إياب  في  ميونخ  ايرن  ب و د  ي ر د م
قوية،  مباريات  قاد  أن  بعد  العالم،  في  الحكام  أشهر  ن  م د  ــ ح ا و
أهمها نهائي كأس العالم في قطر 2022، كما أدار مباريات مهمة 
أخرى من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بين مانشستر 
سيتي وإنتر ميلانو الإيطالي. كان قد أدار إياب نصف النهائي الموسم 

الماضي الذي خسره الريال أمام مانشستر سيتي 4ـ0.

مارسينياك يدير نصف النهائي

وجه رياضي

ــــع جـــمـــاهـــيـــره بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــمــكــنــة. مـ
ــعــتــبــر المـــواجـــهـــة فـــرصـــة أخـــيـــرة لــلــفــريــق 

ُ
وت

الألمـــانـــي حــتــى يُــنــقــذ مــوســمــه، بــمــا أنـــه فقد 
ــــوات مــن  ــنـ ــ لـــقـــب الــــــــــدوري المـــحـــلـــي بـــعـــد سـ
الــســيــطــرة وفــشــل فــي الــحــصــول عــلــى كــأس 
ــه الأســــاســــي هــو  ــدفـ ــإن هـ ــ ألمـــانـــيـــا، ولــــهــــذا فـ
تخطي عقبة الــنــادي الإســبــانــي فــي مباراة 
لن تكون سهلة عليه خاصة أنه لم ينتصر 
خارج ملعبه في ثمن النهائي أمام لاتسيو 
الإيطالي بخسارته )1ـ0(، وكذلك تعادله مع 
أرسنال الإنكليزي في ربع النهائي بنتيجة 
)2ـ2(. وسيكون من الصعب الانتصار على 
الــنــادي الإســبــانــي، فــي حــال لــم يكن الفريق 
فــي أفــضــل حــالــتــه فــالــوصــول إلـــى النهائي 
ــاري« تـــقـــديـــم أفـــضـــل  ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ ــــن »ال يـــتـــطـــلـــب مـ
مستوى في هذا الموسم خاصة دفاعياً بما 
أن الــفــريــق دفــع طـــوال المــوســم فشل الفريق 
في الدفاع عن مرماه رغم أن المــدرب اعتمد 
على الكثير من اللاعبين في الخط الخلفي، 
ولكن هذا الأمر لم يعط أي إضافة فالفريق 
ــدفــاع، غير أنها لا  يملك أســمــاء قوية فــي ال
ــابــــات الــتــي  تــقــدم مــســتــويــات جــيــدة والإصــ
طــاولــت الكثير مــن اللاعبين جعلت المــدرب 
تـــومـــاس تــوخــيــل يــعــتــمــد عــلــى لاعـــبـــين في 
غــيــر مــراكــزهــم بحثاً عــن الــحــلــول الــتــي من 
شأنها أن تغطي الغيابات، وفــي مواجهة 
هجوم قــوي مثل الــذي يملكه ريــال مدريد، 
فإن المهمة ستكون شديدة التعقيد واللقاء 

سيكون صعباً على النادي الألماني. 
وسيحمل المــهــاجــم الإنــكــلــيــزي، هـــاري كين، 
مـــجـــدداً، آمــــال الــجــمــاهــيــر الــتــي تــحــلــم بأنه 
تساهم أهدافه في قيادة الفريق إلى الدور 
الـــــقـــــادم، بـــعـــد أن ســـجـــل هـــدفـــاً وحــــيــــداً فــي 
ــزاء، والــتــهــديــف  ــ لـــقـــاء الـــذهـــاب مـــن ركـــلـــة جــ
فــي إسبانيا سيكون إنــجــازاً مهماً لهاري 
كــين، الــذي كانت أرقــامــه مثالية منذ بداية 
التجربة في الــدوري الألماني، كما أنه يريد 
ه 

ّ
التخلص من النحس الــذي يرافقه بما أن

فشل في الحصول على أي لقب في مسيرته 
حيث خاض العديد من التحديات مع فريقه 
الـــســـابـــق نـــــادي تـــوتـــنـــهـــام، قــبــل أن يــخــتــار 
الــرحــيــل فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي المـــاضـــي، 
ــقــاب بعد  بحثاً عــن افتتاح رصــيــده مــن الأل
مــســيــرة مــمــيــزة ســجــل خــلالــهــا الــكــثــيــر من 
ــلـــه الــوحــيــد فـــي إنـــهـــاء ســوء  الأهـــــــداف، وأمـ
الــحــظ هـــو أن يــتــأهــل فــريــقــه إلــــى الــنــهــائــي 
حــيــث ســتــكــون فــرصــتــه فـــي حــصــد الــلــقــب 
قائمة، متحدياً فشل فريقه في إسبانيا أمام 
ــي،  الــريــال، إذ أشـــار مــوقــع الاتــحــاد الأوروبــ
إلـــى أن الــبــافــاري خــســر 6 مـــرات فــي آخـــر 7 
مباريات خــارج ملعبه أمــام الريال وتعادل 

في مناسبة.

ر في سوق 
ّ
كشفت تقارير إعامية بريطانية أن إدارة نادي أرسنال الإنكليزي بدأت تفك

الانتقالات الصيفي المقبل مبكراً، رغم أن الفريق لا يــزال في سباق التنافس مع نادي 
مانشستر سيتي على تحقيق لقب »البريمييرليغ« هذا الموسم، إذ يستعد النادي اللندني، 
التشكيلة  عــديــدةٍ على  تغييراتٍ  أرتيتا، لإحـــداث  الإسباني ميكيل  الفني  لمــديــر  ا بقيادة 
الحالية، بما في ذلك حسم مصير بعض الاعبين الذين يتقدمهم النجم المصري محمد 
النني )31 عاماً(. وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن أرسنال قرّر عدم تجديد عقد 

الاعب الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران القادم.

صورة في خبر

النني والرحيل عن أرسنال
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سيدي بوسعيد
الضاحية تواجه مخاطر الانزلاق الأرضي

تونس ـ محمد معمري

ــيـــدي بــوســعــيــد  تـــعـــدّ ضـــاحـــيـــة سـ
الشمالية  الضاحية  في  الجبلية، 
للعاصمة التونسية )20 كيلومتراً 
عن وسط العاصمة(، واحدة من أهم المعالم 
تونس؛  فــي  البحر  على  المطلة  السياحية 
إذ تــقــع عــلــى مــنــحــدر صـــخـــري يــطــل على 
المنطقة  الــتــاريــخــيــة. هــذه  قــرطــاج  ضاحية 
ــزوار مـــن تــونــســيــن وأجـــانـــب،  ــ هـــي قــبــلــة الــ
ــالـــم الــتــاريــخــيــة  لــــوجــــود الـــعـــديـــد مــــن المـــعـ
فــيــهــا، مــثــل قــصــر الــنــجــمــة الـــــزهـــــراء. كما 
المباني   

ّ
فــجــل الــخــاص؛  بــمــعــمــارهــا  تتميز 

طلائها  مــع  تقليدية،  بطريقة  بنيت  فيها 
بــاتــا  الــلــذيــن  الأبـــيـــض والأزرق  بــالــلــونــن 
الـــعـــلامـــة المـــمـــيـــزة لــلــمــنــطــقــة. وتــنــتــشــر في 
أزقـــة المــديــنــة روائـــح الياسمن الـــذي يزين 

 المنازل في الضاحية.
ّ

بأزهاره جل
وقـــد كــانــت منطقة ســيــدي بــوســعــيــد قبلة 
الــفــنــانــن مـــن مــوســيــقــيــن؛ إذ غــنــى عنها 
الــفــنــان الــتــونــســي الـــراحـــل عــلــي الــريــاحــي، 
ــال،  ــ ــرويــ ــ ــرنــــســــي بــــاتــــريــــك بــ ــفــ والـــــفـــــنـــــان الــ
 إقـــامـــة لــفــنــانــن 

ّ
كــمــا كـــانـــت مــــــزاراً ومـــحـــط

تــشــكــيــلــيــن عــــرب وأجــــانــــب، مـــن أشــهــرهــم 

تطل ضاحية سيدي بوسعيد على البحر الأبيض المتوسط )ياسين قايدي / الأناضول(

الذي  الفنان السويسري الألماني بول كلي 
في  الضاحية  لهذه  المعماري  الطابع  د 

ّ
خل

لوحاته. كانت مدينة سيدي بوسعيد مقر 
إقامة أيضاً للعديد من الشعراء والمفكرين 
الــذيــن عــاشــوا فــي تــونــس، ومنهم الشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل مـــحـــمـــود درويــــــش، 
والمفكر الفرنسي ميشال فوكو، إلى جانب 
المـــؤلـــف المــوســيــقــي الــفــرنــســي مـــن أصـــول 
ألمانية، البارون ديلارنجي، الذي شيّد في 
بــاســمــه، واقتنته  المــعــروف  قــصــره  المنطقة 
الدولة التونسية سنة 1988، ليصبح اسمه 
قصر الــزهــراء، وهــو واحــد من أبــرز المعالم 
ــــى جـــانـــب مــقــهــى  الــســيــاحــيــة لــلــمــديــنــة، إلـ

سيدي الشبعان، والأسواق التقليدية.
هـــذه الــضــاحــيــة مــهــددة بــالانــدثــار بسبب 
الانــــزلاقــــات الأرضـــيـــة الــتــي تــعــانــي منها، 
فقد أكد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة 
الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي، مـــهـــدي بـــلـــحـــاج، في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في تونس 
)وكالة تونس أفريقيا للأنباء »وات«(، أن 
بــانــزلاق  مــهــددة  هضبة ســيــدي بوسعيد 
أرضي يصعب إلى حدّ الآن تقدير خطورته 
المـــتـــوقـــعـــة، إلا بعد  ــــات  ــــزلاقـ ودرجـــــــات الانـ
إجـــراء الـــدراســـات الــضــروريــة لكشف هذه 

الانزلاقات  أرجع بلحاج مخاطر  المخاطر. 
الهضبة  إليها  تتعرض  قد  التي  الأرضية 
إلى  المتوسط  الأبــيــض  البحر  على  المطلة 
الانـــــجـــــراف الـــبـــحـــري، خـــاصـــة أن نــوعــيــة 
التربة التي تتكون منها الهضبة تجعلها 
قابلة للتآكل. وأضاف أن عامل الأمطار من 
العوامل التي تساعد على هذه الانزلاقات 
الأرضية، مشيراً إلى وجودها تحت قصر 
النجمة الزهراء، أحد أهم معالم الضاحية 

الشمالية للعاصمة التونسية.
ــاب الانــــــجــــــراف إلـــى  ــ ــبـ ــ وأرجـــــــــع أيــــضــــاً أسـ
إهـــمـــال بــعــض ســـكّـــان الــهــضــبــة، وخــاصــة 
تــراكــم فــضــلات الــبــنــاء الــــذي زاد مــن حــدة 
هذه المخاطر. وأشــار بلحاج إلى أن هناك 
ــدّ مــــن هــــــذه المــــخــــاطــــر قــيــد  ــلـــحـ ــاعـــي لـ مـــسـ
الدراسة الآن، حتى لا تتعرض هذه المنطقة 

إلى ما قد يؤدي إلى اندثار بعض منها.
بــــــدوره، وضــــح كــاتــب عــــام بــلــديــة ســيــدي 
بــوســعــيــد ورئـــيـــســـهـــا بـــالـــنـــيـــابـــة، صــالــح 
الــرمــلــيــة لمنطقة  الــطــبــيــعــة  الــعــمــرانــي »أن 
ــيــــدي بـــوســـعـــيـــد وقــــربــــهــــا مــــن الـــبـــحـــر،  ســ
ــات  يــجــعــلاهــا مـــهـــددة بــمــخــاطــر الانــــزلاقــ
ــا يـــهـــدد المـــبـــانـــي الـــتـــي تميز  ــة، مـ ــيــ الأرضــ
المــديــنــة ذات الــطــابــع المــعــمــاري الــخــاص«. 

وأشـــار إلــى »أن الــدولــة التونسية شرعت 
في إعــداد دراســات عملية لإنقاذ الهضبة 
مــن الانــــزلاقــــات؛ وقــامــت وزارتـــــا الــشــؤون 
الثقافية والفلاحة بالاستعانة بمختصن 
الحلول  عــن  البحث  فــي  الجيولوجيا  فــي 
ــرة الانــــــــــــزلاق، مـــــن خـــلال  ــاهــ ــظــ ــة لــ ــنـ ــكـ ــمـ المـ
الــتــشــجــيــر، وتــقــويــة الأرضـــيـــة بالإسمنت 
نجزت 

ُ
المسلح«. وقال إن »هناك دراســات أ

ــــي دراســــــــات ســيــقــع  ــذا المــــجــــال، وهـ ــ فــــي هـ
تحيينها وفقاً لطبيعة المخاطر«، وأضاف 
أن »الـــتـــهـــديـــدات الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة، 
ــراءات  الإجـ لكن  كبيرة،  ليست  الآن،  حتى 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة مــطــلــوبــة حــتــى لا 
تحصل هذه الانزلاقات، مثل منع جولات 
الــــســــيــــارات فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق حــمــايــة 
لــلــتــربــة، وكـــذلـــك تــجــديــد شــبــكــة تصريف 

مياه الأمطار«.
يــذكــر أن تــونــس تــســعــى مـــن خـــلال وزارة 
الشؤون الثقافية إلى إدراج منطقة سيدي 
عــدّ ملف 

ُ
أ إذ  العالمي؛  التراث  بوسعيد في 

حـــول هـــذه المــنــطــقــة وجــمــالــيــتــهــا وعمقها 
اليونسكو  منظمة  إلى  ليوجه  التاريخي، 
فــي قائمة  تـــدرس إمكانية إدراجــهــا  حتى 
التراث العالمي. ملف يؤكد الطابع المعماري 
المميز للمدينة وعمقها التاريخي؛ إذ كانت 
جزءاً من مدينة قرطاج التاريخية، وعرفت 
بـــاســـم قـــريـــة حـــدشـــت بــالــلــغــة الــفــيــنــيــقــيــة 
الكنعانية، ليصبح اسمها بعد ذلك جبل 
منارة قرطاجنة. وأصبحت في سنة 1893 
تــســمــى بــمــديــنــة ســيــدي بــوســعــيــد، نسبة 
إلى أبي سعيد الباجي، المتصوف الشهير 
الذي رحل إلى المدينة سنة 1230 ميلادية، 

ودفن في هضبتها.

كانت منطقة سيدي 
بوسعيد قبلة الفنانين 
من موسيقيين؛ إذ غنى 
عنها الفنان التونسي 
الراحل علي الرياحي، 

والفنان الفرنسي 
باتريك برويال

■ ■ ■
تعود مخاطر 

الانزلاقات هذه إلى 
الانجراف البحري، 

خاصة أن نوعية التربة 
التي تتكون منها 

الهضبة تجعلها قابلة 
للتآكل

■ ■ ■
تسعى تونس من خلال 
وزارة الشؤون الثقافية 

إلى إدراج منطقة 
سيدي بوسعيد في 
عدّ 

ُ
التراث العالمي؛ إذ أ

ملف حول هذه المنطقة 
وجماليتها وعمقها 

التاريخي

باختصار

تواجه هضبة سيدي بوسعيد، في تونس العاصمة، مخاطر التعرضّ إلى انزلاق أرضي، يصعب إلى حدّ الآن تقدير خطورته، 
ودرجات الانزلاقات المتوقعة، إلا بعد إجراء الدراسات الضرورية لكشف هذه المخاطر

هوامش

سما حسن

الذي  البرش،  للدكتور عدنان  أثارني تسجيل صوتي 
قضى نحبه في معتقل عوفر الإسرائيلي بعد خطفه 
عدة أشهر من مستشفى العودة في جباليا في شمال 
قــطــاع غـــزّة. وعــلــى الــرغــم مــن النهاية الألــيــمــة للطبيب 
ــرّ عــلــى الــبــقــاء مـــع مـــرضـــاه وعـــدم  ــــذي أصــ الــشــجــاع ال
مـــغـــادرة المــســتــشــفــى فــي أثــنــاء حــصــار الاحـــتـــلال لــه، 
وعلى الرغم مما تناولته وسائل الإعــلام عن بطولات 
الطبيب الراحل وما قدّمه من خدمات جليلة للمرضى، 
قبل الحرب أو خلالها، فالتسجيل الصوتي الذي لفتني 
وأطفاله  زوجته  إجلائه  عن  الطبيب  به  تحدّث  ما  هو 
سلامتهم.  على  الاطمئنان  على  وحــرصــه  البيت  مــن 
ولفتني بعد وفــاتــه لــقــاء مــع طفله الأكــبــر بــين إخــوتــه، 
تحدّث فيه عن الطبيب الأب الذي كان يعمل على مدار 
الساعة لخدمة المرضى الفقراء، ولكن ذلك لم يمنعه من 
أن يخصص يوم الجمعة من كل أسبوع لعائلته، حيث 
وقت  لتمضية  البحر  بــاتــجــاه  الفجر  منذ  بهم  يــخــرج 
يعتبر  كــان  وأنــه  السباحة،  وتعليمهم  برفقتهم  طيب 
هذا اليوم مقدّساً بعد عناء الأسبوع لحرصة على ألا 
يكون أباً غائباً بسبب شهرته وتهافت المرضى عليه 

من كل أنحاء القطاع، خصوصاً الفقراء منهم، وحيث 
كان يخصّص لهم يوماً مجانياً للعلاج.

بدت إمارات الحزن واضحة على وجه الطفل الصغير، 
يزن، وهو يصف، بصوت لا يخلو من فخر، بطولة والده 
الراحل، وحرصه على الاتصال بهم وتشجيعهم وشدّ 
أزرهم رغم حصاره في المستشفى، وحاجته أكثر منهم 
الراحل  الطبيب  أزره، فقد كان  لمن يشجّعه ويشدّ من 
الــذي قضى أربــعــة أشهر فــي سجون الاحــتــلال وقبل 
اعتقاله في حالةٍ لا توصف، فلا يمكن تخيّل أن طبيباً 
يستطيع أن يقوم بعمله داخل مستشفى محاصر من 
الأرض والجو، والقتلى يسقطون بين قدميه وهو ما زال 
واقفاً يحاول أن يسعف آخرين أصيبوا خلال حصار 
المستشفى أو نقلوا إليه من أماكن قصف متفرّقة. لا 
يمكن  ولا  الفلسطيني،  الأب  صـــورة  تتغيّر  أن  يمكن 
الذهن،  في  تبقى  التي  الأب  إلا صــورة  تكون هناك  أن 
وفي ثنايا الروح، ومستقرّة في خبايا النفس، مهما مرّ 
الزّمن وطوت السنون الصورة التي تبهت رويداً رويداً 
في عيون الآخرين، ولكن ذلك لا يحدُث مع  الأبناء الذين 
ــر الأب الـــذي ضــحّــى مــن أجلهم، 

ّ
ــفــون عــن تــذك

ّ
لا يــتــوق

 صغير أباه الذي أصرّ على 
ٌ

فلا يمكن أن ينسى طفل
المسيّرة  والطائرات  البيت،  من  وإخوته  أمّــه  مع  إجلائه 

ــابــات تطلق قــذائــفــهــا من  ــدبّ تــطــرّز الــســمــاء فــوقــهــم، وال
ه 

ّ
الحدود، وحين اطمأن بشأن إجلائهم من طريق ظنّ أن

أكثر أماناً، وقرّر أن يخرج بعدهم، اصطادته رصاصة 
أطلقتها طائرة مسيّرة، فسقط على بعد أمتار من مرأى 
هم لم يستطيعوا العودة لنجدته، أو حتى 

ّ
عيونهم، ولكن

إلــقــاء نــظــرة أخــيــرة عليه، فيما كــان يــلــوّح لهم بــذراعــه 
أن يبتعدوا خوفاً عليهم، قبل أن تهمد هذه الــذراع إلى 
جواره مطمئناً لنجاتهم. ولا يمكن أن نتخيّل حال الآباء 
وشعورهم حين أصرّوا على إجلاء أطفالهم مع أمّهاتهم 

ة، 
ّ
نــزوح شاق فــي رحلة  غــزّة نحو جنوبها  مــن شمال 

 الأب في الشمال المحاصَر، لأن الأوامــر المتذبذبة 
ّ

وظــل
والمتضاربة اقتضت في منطقة ما تعرّضت للحصار 
في شمال غــزّة خــروج النساء والأطــفــال فقط، فأسلم 
ينتظر مصيره  وبــقــي   ،

ّ
ــاق الـــشـ لــلــطــريــق  عــائــلــتــه  الأب 

المجهول، والذي يراوح بين الاعتقال والتنكيل أو القنص 
والموت، ورغم رفض الأم وأطفالها أن يفترقوا، إلا أنهم 

يذعنون أخيراً لإصرار الأب على نجاتهم.
أما الآباء الأبطال الذين قضوا وهم ينتظرون كيساً من 
الطحين ساعات طويلة والدبابات تحاصرهم بقذائفها 
الــطــائــرات المسيّرة التي تطلق  وتــحــوم فــوق رؤوســهــم 
الغائب لا يمكن  الرصاص بلا هــوادة، فمثل هذا الأب 
أن يتحوّل إلى صورة باهتة، فهو يرحل ويترك خلفه 
كتب ولا تــوصــف، ولكن تــراهــا فــي مآقي 

ُ
رســائــل لا ت

أكثر  ويعانون  الخيام،  في  يستيقظون  الذين  الأطفال 
مما كانوا، حيث غاب الأب وأصبح عليهم أن يصبحوا 
آباءً صغاراً لأخواتهم البنات، وهؤلاء يكبرون سريعاً 
 ،

ً
ــغــائــب يــكــون ثــقــيــلا لأن الــحــمــل الــــذي يــتــركــه الأب ال

وشهادات الناجين من المجازر على مرّ تاريخ النضال 
الفلسطيني شاهدة على أطفالٍ تربّوا يتامى، ولكنهم 

 يُشار إليهم بالبنان.
ً
أصبحوا رجالا

عن آباء غائبين في غزّة

وأخيراً

لا يمكن أن تكون هناك 
إلا صورة الأب التي تبقى في 

الذهن، وفي ثنايا الروح، 
ومستقرةّ في خبايا النفس، 

مهما مرّ الزمّن
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